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مقدمة ا مر جم 
مقدمة الموالف 
قضايا أساسية 

١‏ - علم اللغة وفقه الاغة ظ 
موضوع فقه اللغة - مو ضوع عام الاغة -. تعر يفات الخثة ‏ 
عام اللغة الوصفى - علم الاغة التارنخى -- عام اللغساة 
المقار ن -- علم الاغة انب ركيبى - عام الاخة الحغرابى . 

- اللغة - الككتابة - الإماءات - الإشارات - الرمور‎ -- ١ 
الصوت الاغوى- افر اضات حول نشأة الكلام الإنسانى-‎ 
. معز ا. الكلام على الكتابة س ميزات اللغة المكّتوية‎ 


وم 


م - خعصائص الاغة المتكلمة 


اللغة والنشاط الإنسالى ‏ - الخصائص المشتركة للغات ل 


العلافة بين الرمز ووارفه لعا الكلامية وجانباه] 


4 - امتداد آفاق اللغة 


اللغة وعام الطبيعة - اللغة و علم وظائف الأعضاء - اللغة ْ 


وعلم الاجماع - اللغة وعام النفس - أهمية علم الاغة . 


ه - مستويات التحليل اللغرى 
مستوى الأصوات مستوى الصرف - مستوى |ائحو نس 
مستوى المفردات : الاشتقاق, » الدلالة » اعجم - الصلة 
ببن المستو بات امحتلفة ‏ التعلم الطبيعى اعءاية اللغة . 


5 - علم الأصوات- علي الآصو ات العام - علم الفونيمات 

إمكانيات الحهاز النطقى لم يم حصرها ‏ أصوات العلة 
وأشباه العلة واأسوا كن ب تعر يف عام الأصوات - علم 

الأصر ات التار رنخى علم الأصرات النطقى ب علم 
الأصوات الأكوستيكى - علم الأصوات الري 5 
عام الأصوات بعد الإنتاجى - علم الأصوات الإنتاجى 
- عام الأصوات الوظائقى - الفون - الفونم - موضوع 
علم الأصرات . 

٠7‏ - الكتابة الصوتية والكتابة الفر نيمية 
اعد الضيوية القولة عم فت الوانس ةج اهن ينث 


الأبجديتتن ومميزات كل . 


3 


لف 


هه 


أه 


4 التركيب القواعدى : صرف و نحو 


معنى كلمة قواعد ‏ الأصل اليو ثافى لكلمة مقسهدجم ‏ 
تفضيل مصطلح الثرا كيب على القواعد - موضوع عا 
المر رف وت إناك بحر لياف الموقعية . ا 

4 - المفردات : علما الدلالة وتاريخ الكلمات 
اللغة لا تكتسب فى شكل كلمات مفردة - عام المفردات . 
0 ا 3 7 اي 5 و > اك . 
وناو ل عام المعيى و علم ثار يخ الكلمات أهضحية النو عين ٠‏ 
لعالم اللغة التارنحى وعالم اللغة الو صفى . 

: تصنيفل الاغات‎ --٠ 
اأطريقتان الرئيسيتان لتصنيف الاغات - طريقة ثالثة غر‎ 
عامية تعتمد على المعيار الحغر افى  التصنيف على أساس‎ 
الشرايات الغو 3 ب اأتصزيئف تييح | الافئنات‎ 
التصريفية - الاغات اللاصةقة  االغات 0 اللغات‎ 


المركبة ‏ اللغات المنقسرة إلى عائلة واحدة لاضع لطريقة . . 


تشكلة واحدة 1 


١‏ - علم الاغة المقارن - إعادة التركيب اللغرى 


م الاغه المقار ل مقهو م المشرن قابع عشر -.عاولات .. ّ 


رضن الاغات ا إمكانية لدرخ 3 التار محى 


١‏ _الكتابة 
فائدة الكتابة لعالم اللغة ‏ ضرر الكتابة بالنسبة لعالم الاغة ‏ 


4 


وه 


ات 


6» 


ممه 


طر يقتا الككتابة الر ئيسيتان : الكتابة التصويرية ٠‏ والكتابة 
الأبحدية المقطعية ‏ اللغة المتكامة عرضة للتطور أكثر من 
00 اللغة المكتوبة تساعد على نحسين وسائل الاتضال 
أغة الكلام الأدبية . ظ 0م 


- توزيع اللغات و علم اللغة الحغراق 


معرفة الاغات وتوزيعها على الكرة الأرضية ‏ اتعرف 

اللغورى - مرضرع علم اللغة الحم راق - اللغات المحلية- 

اللغات أأوطنية - اللغات الاستعمار؛ بة - ألاغات الأو لية 
00 اللغة أو تعددها ‏ الاحلال اللفسوف عد 

أنواع أخرى من اللغات ‏ 0 0 

لاغة ‏ معامل القراءة والككتابة - المعامل الوطى - المعامل - 
الديبى - تعايش لغتين فى منطقة واحدة . 1 


4 -الموقع وعدد المتكلمين وتوزيع اللغات فى الوقت الحاضر 

عدد لغات العالم ‏ التفاوت بينها من عدة جوانب . 0ه 
١٠١‏ - لغات المناطق وأهميتها النسبية : 
: أمثلة من الحديث- أمثلة من القدم ومن العصور ااوسطى. 50+ 


5 اللغة الأدبية - الاغة الوطنية -- اللهجات - اللغة 
الدارجة - العامية : 


الفاصسل بين اللقة واللهجة ‏ المستويات الاجتماعيبة 
ا المتنوعة للغة الواحدة ‏ قد يكون الأأبل 

متعمال اللغة الأكثر ملية ‏ النغة الوطنية ‏ اللغة الأدبيقف ' 
0 ااي عر المكتوية خصائنص اكلم ) ألحرادم 


٠ 


الححط الاثرام 3 00 الكلامة الفردية - 0 


اللغات الطيقية ‏ الاغات الحاصة با مون والحر ف بلقو 
المار جة للغة - اللغة ابتدلة ب العامية . 


«تدالغررة القرة اورقا 


الايحاه الطار د من المركز الاتجاه الحاذب حو المر كر 3 
التغار ت.ق القيمة االماقة بين اللغات قديما و حديثا- عو امل 


مم اللؤة أو تمهتهرها تنيوكات, للمستمبل م 


القسم الثاق 
علم اللغة الوصفى 
اصطلاحات أساسية 


- علم الأصورات 


أعضاء اأنطق بج اكيفية ا 00 الإنالى - العال 
والسواكن - أو ضاع اشفتير مع نطق نطق ااعا عالى انيه ل 
الأعامية والوسطى والحامية - صوت العلة المردو جع العلة 
المثنئة - الفرق بين العاة المز دو جة و تمثيل الصرت برمزين- 
الأصوات الانفجارية : والاحتكاكية » واأاركبة: 
وأصرات الطفير » والأصوات المائعة ‏ الجهر والهمس- 


مار ج الأصوات . 
١‏ - علم الفوذم 


موضوعمه - إل ع والغون م.صطايم بح التنر عات امو قهة 


1 كل وقول - اختديا, وللعرك اير لودع اللو 


1١5١ 


3 


7١ 


لبالب 


ظاهرة التحريد للفو نيمات - إعادة التوزيع الفو نمسى 
للغات ‏ مصطلح الحشو.. اك مدر 


٠‏ - الفوئيمات الثانوية : النبر - التنغم - المفصل 


الفونيمات الركيدبية - الفر نيمات الإضافية ١‏ و الثانوية : 
النير » التنغم » المفصل معى الندر ‏ معى التنغم ‏ 

معبى المفصل - هرجات الذير بر ل تدرءجة الصوت -- كرجات 
0 الإنجايزية ب أثر الوقفة فى المفصل فى اختلاف / 
الدلالة » وى تطورها - المقطع - ارتباط التقسم المقطعى 
بالمفصل - النماذج المقطعية سد التنوعات الحسرة - 
التجمعات الصوية ‏ إمكانة: اقتراض النظام الفسونيمى 
والتجمعات الصوئية . 47 


١‏ علم المورفم 


أنواع الكلمة عند اليو نانيين - ماو لات اأنحو لسوصفى 

وضع نظام جديد للتقعيد - المورفيم والمورف - تعر يفات 

المورفيم - المورفيم الحر والمورفيم المتصل - المحدثون | 
يقيمون صمي اكلبات على أساس الو ظيفة و الصيغة ‏ ظ 

مقار نة ين طريئى القدماء والمحدةن 5 الالرعورقت | 

التغير الصفرى . 4 

١‏ -المورفونم 

الألومورفات قد تكون مشروطة بشروط صوتية - التغيير. 
المورفوليمى يؤؤثر على الموراة بم الخر والمور قم المتصل - 


الصيغة | | لأسا اسية والصو د الرية- الوا الصوتية 
النحورية . . حل ١‏ 


1١ 


رف - التركيب ب التحرى -علم القراعد . 


عياب المصطاءحات 00-0 522201 اارصفية 
الحديدة ‏ المكون الباشر ‏ التحويل - الكامة 
اناي الكلمات الوظيفية - اختلاف الغات ق 

الكلمات الو ظيفية . ” م١٠‏ 


14 -المفردات 


تعر يف المفردات 55 عور اا ثعر يف الحملة ‏ 
الصيهة النتحدوية الكاملة وغر الكاملة 3 المصطلح أ والتغييرت 
اللغة والكلام . ال 


القسم النالث 
علم اللغة الو صفى 


التحليل الفونيمى والمررفيمى 


اعتماد علم الاغة الو صفى على المادة المتكلمة المكتوبة ‏ 
المحاو لات المبكرة لتطبيق المنهج الوصنمى- الراوى اللغورى - 
الظروف البيثية والظروف الفلولوجية - طريقة جمع المادة 
وفحصها ومقارتها - فصل الفونيمات من الألوفونات - 
اقاقات لقره عويب يعقى" الى ف تسيا لزنت 
المبالغة أو التقليل ى تقدير الاختلافات الصوئة ؛ الحطأى 
التجرىء » الخلط ف النغمات الصورّة ذات القيمة الغو نيمية 

- استخدام أجهزة التسجيل - الكتابة الصوتية والكتاية 
الفونيمية - التحليل المورفيمى كيفية التفريق يبن 


١# 


المررفم والمورف -. الصيغة الأساسية والبدائل - التحايل 
المورفيمى يتأثر بالعواءلل المورفوزمية - وضم قراعد 
النحر - بيان أنو اع الصيغ لاغة المراد تحايلها و قو اعد تبديلها 
- بيان الر صيد العام لاحور فيمات . ل 


- بناء نحو وصفى 
ا ١‏ : : 1 1 شا وسلص 2 : 7 هه 
اندو الوصفى أيس محوا مدر سي ا الوصفئ م 
قانحة بالفرئيمات والألوفونات والفر مات فوقاابركيية- 
استفادة مدر س الاغهة من نتائج ال لنحو الو صفى 5 التحايل 
الفونيمى يتناول الأصواتلاالهروف الحجائية - الكتاية 
لفو ذيمية والكتاية الصوتية ضرورة المقار نة مان وقت 


١ 4 5 سر‎ 


.- إعداد الأطلس اللغرى . 


مي سبقية الأطا س اللغوى ى الو جود على عظم الإبجازات 
1 أو ممددية الحديثة كد يغرب ظهر إ لأطلس النغرى - أهمية 
لالس اللغوى - كيفية عمل الأطلس الاخرى - عيوب 
الأطلس اللغوى - الحغر افيا الاغو يه غير علم اللغسة 


١ 0 الخترا.‎ 


علم اللغة النار نخى 
اصطلاحات أساسية 
8 نقاط اتصاك مم علدى اللغة الوصفى والحغراق 


١ 


من المصطلحات ودخل فى ميادين الاغة ااثلاثة - اللغة 
المعيارية ‏ اللهجات وأنواعها ‏ وحدة الأصل - الطبقة 
السفلى - الطيقة العليا ‏ الطبقة الإضافية ٠‏ إعادة المركيب 
القانون الصوتى - القياصس التيسير - علم النقوش ب 


علم الوثائق . يهن 


- التغير الفونولوجى والقباسى 

التغرات الفوئيمية - كنية العدة وكيفيبها - الظواهسر 
لمتعلقة بتشكيل الصوت - الو قعية ببن علتين - از دواجية 
العلة ‏ التغوير - الإبدال العائى - الإبدال الشفوى - 
الإجهار - سلب الشفوية ‏ الإهماس ٠‏ الأنفية - سلب 
الأنفية - تدوير العلة - تيسيط الصوت - الإعلال - 
أماءية العلة الحافية ‏ الممائنة - الخالفة ‏ الترخمم الوسطى 
- حذف المقطع ‏ إسقاط العلة أو زيادنها ‏ زيادة الساكن 
أو العلة الإبدال - القلب - اجهماع صوق علة ل 
اصطلاحات تتعلق بالمقطع ‏ إبدال السواكن و العلل - 
مصطلحات تتعلق بالنير . ١4١‏ 


اللغة التركيبية والاخة التحليلءة ‏ التحول من تمط إلى مط - 
أى تمط أقدم وإلم أى مط تتجه الاغات ‏ الإعر اب ب 
الاشتقاف . ١6١‏ 


"١‏ --التغير المعجمى - الاشتقاق -- التركيب - الوضسع- 
الافتراض 


عمط المفردات ‏ هدر الكّامات ‏ طرق خاق الكلمات- 


١6 


الاشتقاق والركيت والاقتطاع العجرى والتقصير والوضع 


والتغير الزظيفى والاقتراض - تغيير الدلالة ‏ الكنمات 
ذات الأصل الواحك ع الكلمات المشتقة من كلمة واحدة 


- الاشتقاق الحمعى - المبالغة فى التصريت .205-7777 6و١‏ 
القسم الحامس 
علم اللغة النار مخى - 


1" - المادة اللغرية المدونة . 
أسبقة علم اللغة الو ص فمى - 50 افر عين الهس رنحى 
والوصفى منذ القدم - احتلال علم اللخة الجار مخى مكانة ١‏ 
بارزة من نباية القرن الثامن عشر أشكال المسادة 
المكتوبة د - الكتابة التصويرية والكتاية ااي جد اضران .. 
استعمال الصيغ. المكتو ية كشواهد ‏ فاك الرموز الكتابيق . 
لتقرش والوثاثق - ,مدي كشف الكتابة عن اللغة اللتكلمة. ٠‏ ما 


مم المنهج المقارن 
مى شاع - كشف درجة الصلة بين الاغات"والتو ضل 3 
الاغات الأمهات 5-5 فم تشير لك اللغاث المظنون انتماواها 
ا 00 كوا بق ة ونيد اول لتر لاك اوت الدراء 7 
قار نة ة تكشف عن أوجه اليه والاختلاف بن مجموعاتة . . 
اللغات - العائلات اللغوية . ظ 5 


4" - التصنيف العائ - اللغات الهندية الأوربية وغير الهندية . 


الآوربية 
تصدنيف الاغات على أسس تارئخية - المجموعة 


235 


الهندية الأوربية - تقسيمات فرعية داخل المجموعية 2 
الراحدة - الاهتمام بالمجموعة المندية الأوربية دون ' 
غرها ‏ المجمرعة الحامية السامية ‏ عائلات لغرية' 2 
أخرى - ما تزال الحهو د التار عفية ضحخمة . بمفدل 


0 منهج لإعادة البناء الداخلى للغة. . 
استخدام الدراسة المتارنة ‏ إعادة البئاء الداخلى يكشف 
عن بعض التقاط الغامفة ٠‏ 0 ' يفل 
لضن - تاريخ الماغات واللإحخحصاء المعجمى 
تياعد اللغات القريبة ‏ استخدام الإحصاءات الحسابية ‏ 
مشكلات هذا الملبج ‏ المعاملات العددية . 1 
القسم السادمس 
علم اللغة الحغراق . 
اصطلاحات ومصاعب رئيسية 
0" - وظيفة عام اللغة الخفراق : 
دراسة اغات العالم وعلاقاها وتوزيعها وبيان أهمية كل - 
إهمال هذه الدراسة فى الفرعين الوصفى والتارععى ‏ علم ‏ . 
الغة الحغراى نادرا ها يعالج ى ميهج دراسى عاض  -‏ 
أهمية علم االغة الح راق ق العصر الحديث - بعض ' 
الوه برر دنا 0 00 الاؤة الوه مم الم م طلدات 


00 هضرأ 0 لو ا اللغات الصناعية 0000 


17 


الاغات المعدلة والمبسطة ‏ ااتعر ف الاغرى ‏ مصطاحات 
يشيرك فا علم الاغة الخغر الى مع الو صفى أو الثارئخى ‏ 
المناطق الاغرية ب التمثيل الصوكى - كتابة لغة محرو ف لغة 
ادرف 
8" - اللغات والمكلمون - البلاد واللغات ٠‏ 
توز يع اللغات على أتهاء العالم ‏ عامل ثنائية اللغة أو تعددها 
[الإحدصاء اللغعرى عامل اأكترافة 
9“ - اللغات المساعدة والبديلة 
حاحتتا !2 اخمتاءات” دقرقه ح اأوضع ' سيأ ىر اأوضع 
اللغرى اللغات !! عالمية المستخدهة كاغات مساعدة . 
أنظمة الكدابة والتعرف اللغرى 
الاهمام بالحانب المكتوب - نظم الكتابة المعرو فة فى أنحاء 
! عام 5 التعر ف على هذه النكم مهار ات ااتعرفت اللغرى. 
9 - عوامل مساعدة : الثقافة ‏ المنحتى الثقاق -- الدين - 
التأثير التار كي 
الصاة بين اللغة واأثقافة ‏ الاغة جزء من اأوعى اثقاق - 
أهمية العامل الاغرى للحضارات المتقدمة - عامل الدين- 
التاريخ الماضى - لفروع علم اللغة نظرات مُتلفة إلى 
الافات . 
؟؛ - اللهجادت والتئوعات اغخلية ‏ اللغات الطبقية 


الحلافات اللهجية والحلافات الأسلوبية - الحط الفاصل 


18 


يوذل 


545 


بلك 


بين اللغة واللهجة - العامل ا:هايمى والانقسام اللهجى س 
العامل الطبقى اختلاف النظرة 1ل اللغات واللهدات - الصيغ 
اللهد.ة 0 *دى إل تعطيل قيار 0 الالتزام اللغرى 1 "١‏ 


القسم السابع 
علم اللغة الحغراق 
منهج البحث 


؛ - تعد'د السكان و إ<صاءات القراءة والكتابة 
7 نو صحه هله الإحخصاءات وما تعدز عن تو ضيححه سس 


إحصاءات الأمية والتءلم - معرفة القوة الإنتاجية للأمة 
اك رجة التعلم القومى والإنتاج اأثماق 517 


معر فة الاغات الأجندية 2 كل قطر والنسب المدوية من 
السكان ومدى الحدية فى التعام البيانات حى الان غير 


دققة ‏ جمعة اللغات الحديثة ‏ ميدان الإحصساء 
اللغرى أو ضح ميدان لتمخصص بالنسية اعم اللغة الجغر الى. َف 
#؛ ‏ دراسات للمناطق ولغاا عق 


اسم الثامن 


١؟‏ - العصور القديمة والوسطى 
القدماء ‏ فلاسفة اايونان ‏ التحاة المنوده - النحاة 
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البولانيون و جهودهم - الآراء القدممة معيارية أكثر مها 


وصفية وتعليل ذلك - تفسخ المستويات الهيارية 'يسقوط ‏ 
إدراك النغرات الاغوية - عيوب دراسات هذه الفثرة . 


!4غ من النهضة العلمية حى عام ١٠18م‏ 
داننى واللغة الإيطالية ,تقد.م نحو عالمى - الشاث فى قيمة 
النحو العالمى مواخخترا - عيوب الدرس ى هذه اإفرة ‏ 


منجوزات هذه الفرة : 


- القرن التاسع عشر 


المبج المقسارن - علم الاغة الوصفى - الحلاف بين 


النحويين المحدثين واللغويين المحدئن - مساوىء هذا 
الولف وقوائده ٠‏ 

4 - القرن العشروت ظ 
محول ميزان القوى تحو علم اللغة الوصفى - انجاه يعض 
هذه الدراسات إلى اللغات المحهولة ‏ الحهود الأمريكية 
والحهود الأوربية استمر أر الحث التار نى ٠.‏ 


٠ه‏ نظرة إلى الأمام 0 


الننبوة ممستقبل زاهر - علم اللغة الوصفى يب أن يشكل ٠‏ 


الأساس للدراسات اللغوية - منجزات علم اللغة الوصفى 
- معوقات على الطريق -- وجوب البعد عن التعقيدات - 
الحقل الوصفى ما يزال بكرا ت. الأطالس اللغوية » 
مشاكل لاحصر لا تمحتاج إلى جهر د عالم اللغة التار نئى 
وعالم اللغة الحغراق - التعارن بين فروع علم اللغة درن 
تلاط بيبا. 


فا 


رف 


غرف 


نارف 


يسنا 


5 ال سس اسمس سد عه ويم همس سحيو 


ملا ق 


) (الأجدية الصوتية الدولية‎ ١ 
) ؟" - ( من هو عالم اللغة‎ 
. موهلات عالم لمغة و قدر انه - ثقافته - مجالاته‎ 
) (اقراحات قليلة‎ "* 
علم اللغة الوصفى- عام اللغة التار تخ علم اللغة الحغرانى‎ 
) (قائمة بالمصطلحات‎ - 4 
) قائمة اللهجات واللغات والعائلات اللغرية‎ ( - 


5١ 


؟ 
رقف 
الح 


مقذمة المرجم 


يعد ومار يو باى » . من أعلام للغر بين المعاصر ين » كما أنه يعد من أشهر هن 
نادوا 0 علم الاغة » و اليهد به عن التءقيدات . ونظريات الرياضة الى 
تضره أكير ما تنفعه .ول يكت ماريوبلى بالدعوة إلى هذه الفكرة وريج 
ها ء بل طبقها فى كثير من كتبه حتى صارت طابعاً ميزا له » وأصبح 
اسم مار يوياى يعبى اليساطة و الو ضوح » وإنلم يكن ذلاك على حساب الدقة 
أو العم المطلو بين , و بذلاث جذب مار يو باى إلى ميدان علم. اللغة فئات 
من الدراء كانت بعيدة عنه » ووفق ى قريب هله المادة إلى المتخصصين 


وغير المتخصصبن على السواء. 


والمرالن 1 مامه كتايه وما يرل : : «ووغايى من هذا العمل المخخصر- 
إلى <د ما - أن أقدم الحتناء ئق الأساسيةلعلم اللغة فى لغتممك. ن أنيفهمها كل 
الناس 6غ كا أنه مل فى أما كن متعددة من كتابه على أو لثاث الذين عقتّدوا 
من أعاث علم ,الاغةء و طبتوا عامها مناهج لاتصلح لا » مما كان مثار شكرى 
5 جر من الدار سين والمتخصصين ٠‏ يقؤك : و إن علماء اللغة الو صفيين 
يجب أ 2 يدراكوا أن التعقيدات غير الضرورية 5 ى محضعون لم علمهم 
لج عل إننشاء ر مبجهم أو جعله مرغر با فيه .و كثير | م هن شكار ى 
كن دارمى م الغ 1 جم لا بفهدون أى عى + «رلاعكن ل هذه 


ازفا 


الشكارى إلى التقصير فى الإعداد » أو إلى نقص الاستعدادع . ويقول ق 
أححد ملاحق الكتاب الذى محمل عنوان ٠‏ اقتراحات قليلة  »‏ يقول : 
ووهناك انجاه ظهر (بعض الوقت فى علم اللغة الوصفى وهو الميل تحر الإمبام 
والغموض . وإن العزول بعلم اللغة الوصفى إلى مستوى القغ اياو النظريات 
الرياضية]... فيا سمى بالتحليل شبه ال ياضى للغة لاممقق أى منفغة لالعام 

ْ للنة ولالر ياضة . إن موضوع عاماللغة هو اللغة » وإذا كر هلم الله من 
أن يجعل نفسه واضحاً ومفيداً فى أبحائه وموضوعاته الى يتناوها من غير 

. الاستعانة بعلم لاتوجد بِيْهما علاقة واضحة » فقد فشل فى أداء مهمته ؛‎ ١: 


وعلى الرغم من أن المرالف إيطالى الأصل والمولد فقد كانت لغته 
الإمجليزية البى كتب ها مولفاته واضحة معيرة دقيقة كما لاحظ ذلا جورج 
برنارد شو حيا أرصل له الناخر الأثر كن يعن اففرك ترد أن تكن . 
وقد كان رأى برنارد شو : ٠‏ بعد أن ألقيت نظرة على هله القصول أستطيع 
أن أحكم بأن الكتاب ممتع سهل القراءة . ومع أن الموالف إيطالى فإن لغته 
وتعبيراته أدق وأعمق بكثير ما يستطيع أن يفعله معظم الكتاب الإمجايز 


أنفسهم . : » 


وليسث هذه هى موهلات ماريو ياى فحسب »2 فقارىء كتبه يصاحيه 
دائما إحساس بالدهشة والعجب من كثرة اللغات البى بجيدها و يعرفها » مما 
فتح أمامه :طريق الدراسات المقارنة » ومكنه من ضرب الأمثلة من شبى 
اللغات. وذذا لم مخف بر نار دشو إعجابه وتقديره لذاكرة الموالف الفذة رذللك 
فى قوله : و إن ذاكرة ماريو باى الاستثائية وغزارة «علوماته تذكرفى 
بإسحاق نيوئن » . وقد مكنت هذه الموهبة المذلف من أن يطرق باب علم 
اللغة الحغراق ٠‏ بتجاعة وثقة » وأن يالف عدة كتنب تتناول لغات العام 
بالدرس والعرض والفحص والمقارنة . ومن أشهر هذه الكتب : 


لف 


0000 أعاطن 011055 0 -1 
ْ 2111 14 بعوغة عم - 5 ا 
عط لسناوعة تردلالا عمزملا "هماع 12 - :3 
طدتاهمظ 8ه برممع5 عط - 4 
قلعه8؟ غه وعتاتمدم ع1 -ة 
الإلوطبوعة85 ممع مو منج 12 - ة 
و الكتاب الذى اخير ته لمر حمة حمل اسم ه 1ك لاع صرآ 0غ مماغدأأكم[1 » 
وقد اخثرت له عنواناً عربياً دوو أسس علماللغة » أخذا من وصفالموالف 
هذا الككماب بأنه 6 12 بعه0 م5 عط وغ معنم اهز ءأقوط 14 . 
وقد تناول المالف ى هذا الكتاب مباحث عام الأغنحت فروع ثلاثة " 
هى : الوصفى ٠‏ والتارئخى : والحغراى . وأعطى الفرع الأخير مز يدا من 
العناية نظراً لحدته وحداثته » وحى تل مكاتته اللائقة مع أخو يهالكببر ين.- 
بل وزع عباخثه إما فى القسم التمهيدى بالكتاب : أو'فى الأقسام الخاصة 
بعلم اللغة التار يخي . 0 0 


لاله امد شونا ككل القاعة العر بى : 5 له الدكتور 
صلاح العرنى كتابه « لغات البشر » وعراف به فى إبجاز على أنه واحد من 
أعظم الحجج المعاصرة ق اللغة » ونوه بالمناصب الى شغلها وكان من 
أهها اشتذاله مدرسا لادة فقّه الاغة فى جامعة كو لوهييا ( كان الأولى أن 
بقول أستاذاً لفقه الاغات الرو مانسية جامعة كولومبيا ) . 
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007 جانب مؤلفات ماريو باى 1 أخريرة فى علم الاغة فقد أسهم ى 
- بالاشثراله ء والآخر بالانفراد , 


أما الأول فهر : 4ع لأسومارة له بإمقصه1 01 
وأما ااثالى فهر : [مهامصتصمع1 ءأءكتتجصانآ 2ه بإمدكوه1ا0 


أتدخل فى 0 أمثات دن اغيم 58 00 
نفسى يطفن لطر دواع الكدانين افتعيرنك يدايا اتضرنا 1 


كنا تصرفت- بالحذف فقط ‏ ق ملاح الكتاب فأبةيت بعضا و ثركتث 
بعضا . فقّد اكتفيت هنبا بثلاثة ملاحق وتركت ما عدادا لأسباب تخص كلا” 
مها . فمما تر كته لأنه لام القار ىء العرنى جدول فو نيحى صولى لك 
لغات عظمى هى الإتجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية والإبط! 
والروسية . ومما تركته لآنه أصبح متخلفاً إحصاءاته يعدد المتكلمين بكل لغة 
من الاغات الرئيسية الموجودة فى العام » فقد أقام إحصاءائه على تقديرات 
الأمم المبحدة عام 1915٠١‏ + وقد تغيرت التقديرات الآن بشكل ماحوظ . 


00 


وقد زودت الكتاب بقواتم (امصطاحات ألى وردث ق نخلال معاسلية 
المادة اللغرية فذكرت المصطلح الإنجايزى ( أو الأجنى ) ومقابله العربى : 
وذ كرت أمام كل مصطلح مكان أو أماكن وروده فى مباحث الكتاب : 
و بأخرى للهجات واللغات والعائلات اللغوية . 


امرجم 


اليد محتار عمر 


يفا 


سدس لواف 


,ان علم اللغة ‏ الذي هو الدراسة العلمية للغة واللغات ‏ قد أصبح علمآً 
رائحا ليس فقط في الكليات والجامعات » وإتما كذلك في الدوائر الحكومية » بل 
وحبى بين المتعلمين العاديين . 

وهناك شعور - قد يكون خاطنا أو ناك ]لاد ركان الك 
المتقتعح عم الذهن » لم يعد يكفينا الإلماء ببعض ببعض اللغات إلامأ متفصلا » ومخاصة في 

بعض احرف والوظائف . إن ما هو مطلوب الآن لم يعد أقل من معرفة واسعة 
متناسقة محركة سير اللغات وفاعليتها » وكيفية أدالها لوظائفها » وماذا يجب أن 
يُفعل أو لا قعل لأي لغة لإرساء دعاتمها كوسيلة اتصال . والذي بمدك بهذه 
اللارمات عوعاء انه اراضعي.. 

كذللف مما + بهم المرء أن يعرفه العلاقات بين اللغات المختلفة » وكيفية يجمع 
اللغات في عائلات وفروع ؛ وتاريخ تطوره! » ومرورها بمراحل في الماضي 
حبى وصلت إلى حالتها الحاضرة , وهنا يأني علم الغةالتاريني لبشيع هذه الرغية» 
وعدم مره ا 
ومسب واي ع 1 


>73 


منها ؟ أي أي غرض ثقاني أو عملي يمكن استعمالها سواء من جانب الأفراد أو 
الجماعاث ؟ وهنا يبرز دور المتخصص في علم اللغة الحغر اي » ذلك الفرع 
الذي يعد أحدث فروع علم اللغة وأصغرها سنا . 
ويحب أن يكون واضحا منذ البداية أنه لا واحد من هذه الفروع الثلاثة 
لعلم اللخة يتناول بالتحديد طريقة تعليم أو تعلم أي لغة على انفراد . فهذه المهمة- 
منل أمد بعيد ‏ يقوم بها معلم اللغة الذى يعطى اهتماما للغته المعيئة» ويتخصص في 
طرق تدريسها . ولكن معلم اللغة ‏ شأنه في ذلك شأن الرجل العادي - يمكنه أن 
يستفيد من المعلومات اللغوية العامة الي يقدمها له علماء اللغة في الفروع الثلائة 
السابق ذكرها . ويمكن أن نتصور هذه الاستفادة واحدا أو أكثر من أشكال 
ثلائة هي : : ظ 
- وضع لغته المعينة نحت ضوء المبادىء العامة الي تتدخل وتتحكم في 
حركة اللغة . 
اب القت هبن أطرارها التارعية + حبى بمكنه أن يجيب على 
الاستفسارات المتنوعة بكيف ومبى ولاذا . 
ج ل وأخيرا وضع لغته في مكانها بين لغات العالم » والكشف عن دورها 
العملي الذي بمكن أن تقوم به . 
ومن أجل هذا وذاك لم يعد مستغربا أن يتزايد اهتمام مدرس اللغة 
المتخصص بأبحاث علم اللغة » وأن يلقى هذا العلم اهتماما مطردا من كلياتنا 
وجامعاتنا » نل وحبى من مدارسنا الثانوية . كذلك ليس مما يثير الدهشة الان 
أن تكون أبحاث علم اللغة ونتائجه موضع اهتمام من عدة مصادر حكومية وغير 
حكومية » وأن يتجه الجميع إلى البحث يمعدلات واسعة » بعد أن كادت 
المسافات تطوى بين أجزاء العالى . وليس هذا فحسب» بل إن هناك ميلا من 
بعض الوكالات والأوساط الحكومية إلى أن تشئرط في موظفيها ‏ من الرجال ' 
01 


والنساء ‏ الس فقط أن يتقنوا بعض اللغات الأجنبية بل أن يلموا كذلك 
بالمبادىء الأنساسية لعلم اللغة . وأخيرا» ليس هما يثير الدهشة أن يلقى علم اللغة' 
اهتمام المثقفين والمتعلمين من غير المتخصصين في الدرس اللغري بعد أن لفت 
نظرهم احتلال اللغة واللغات مكانا بارزا في الأخبار اليومية » وتوقع أدامها دورا 
أكبر ني عالم الغد » حيث تتقدم وسائل الاتصال » وتتوثق العلاقات الدولية » 
سواء على مستوى الأعمال الحرة أو الدبلوماسية . 


© © * 


وغايي من هذا العمل المختصر ‏ إلى حد ما أن أقدم الحقائق الأساسية 
لعلم اللغة في لغة بمكن أن يفهمها كل الناس . وأعبي بالحقائق الأساسية تلك 
الأحكام البي يمكن إثبانما واقامة الدليل عليها بسهولة » والي تعد محل اتفاق بين 
جميع اللغويين . ولا تنضمن هذه الحقائق إلا ما يعد مقدمة للمبتدئين تفتح أمامهم 
فافذة لينطلقوا منها إلى الات هذا العلم الواسعة . أما التنصيلات » ونقاط 
فلاف الرئيسية فيمكن الاطلاع عليها في بعض المراجمع المتقدمة . 


وهناك معلومات إضافية أكثر ميلا إلى التخصص نحتوي عليها الملاحق 
البي ذيلت بها الكتاب . وسوف يستفيد ببذه الملاحى هذا النوع من القراء الذي 
بربد أن يستكشف آفاقا أكثر تعقيدا » أو يقف على أنواع معينة من المعلومات 
ذاث الصلة الوثيقة بأبحاث علم اللغة . أما القارىء الأكثر طموحا الذي يريد أن 
بغطي جوانب العلم المختلفة فقد أعددت له قائمة منتقاة من المراجع راعيت فيها 
أن تمثل الانجاهات المختلفة وتعكس الآراء المتعارضة . 
إن الحدل في محالات العلوم ليس أمرا طبيعيا عاديا قحسب » بل هو أمر 
ا ا 0 


ا 
ْ 
١ ٍْ‏ لمدارس وامتاهج الغوية شٍ ملاح الكتاب لا بمثل إلا ل ؛ > 
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ال ا ا ل وم ل 
اميف هذا النقد إ فى الهدم بل البئاه. وأهم من هذا أن أنبه إلى أن ين ْ 

ل أنه تشكيلك في قيمة الميادىء الأساسية لعلم اللغة اللي سبق عرضها 
07 ؛ فهي مبادىء مقبولة ومسلمة لدى الكثرة الكثيرة من علماء 
االفة. ظ 


القسم الاول 


قضايا اساسية 


أسس علم اللغة ‏ ؟ 


١‏ علم اللغة وفقه اللغفة 


إن موضوع فقه اللفة وماهاتطط . لا يختص بدراسة اللغات فقط . ولكن ظ 
مجمع إلى ذلك دراسات تشمل الثقافة والتاريخ والتقاليد والنتاج الأدبي الغفات ظ 
وه الدراسة . أما علم اللغة 5]165أتاع مآ فير كر على ,اللغة نفسها ولكن مع 00 
إنشا رات عابرة ‏ أحيانا - إلى قيم ثقافية وتارمخية . ويولي علم اللغة معظم 
اهتمامه للغة المنكلمة ؛ وإن كان يوجه كذلك للغة المكتوبة شيثا من الاهتهام . 


1 : علم اللغة هو دراسة اللغة » والمعنى الاشتقاتي للغة هو أنها » تلك التي 
تتعلق باللسان الإنساني » . وهتاك تعريفات أوسع للغة بأنها ٠‏ تلك الي تحمل ْ 
معبى © ) أو « كل شيء .له معبى مفيد » » أو ٠‏ كل شيء لك 
إنساني لاخر » . وني هذه التعريفات الواسعة لا تقتصر. اللغة ع| الى صورتها,المتكلمة 
فقط » وإنما تحوي الى جانب ذلك الإشارات » والإاءات ‏ وتعييرات الرجه + ش 
والرموز من أي نوع » مثل إشارات المرور » والأسهم ٠‏ وحتى الضور - 
والرسوم » وكذلك دقات الطبول الخاصة في أدغال : إفريقية. » وإطلاق الدخان 
بطريقة معينة بين اهنود الأمريكيين ال 0 
اهتمام عام المعى الذي يهم بكل رمز له معى: مفيد » بغض النظر عن أصله : 
رامد رده . ولكن اللغوي لا يلقي بالا إليها إلا يدوج دده + ا م 

وإن علم اللغة الحديث ليقسم الآن إلى ق قسمين رئيسيين هما : علم اللغة" ' 


و 


الو صفي و5دناكتنهها! #اأاماىء065 و علم اللغة التار بحي قأأوتنهم!1 لمعترماقاط. 
فعلم اللغة الوصفي ‏ كا يدل الاسم يصف اللغة » ويفحص ظواهرها 
ومظاهرها ( على سبيل المثال الأصوات أو اللركيب الخاص بلغة معينة في 
فترة تاريخية معيئة ) . أما علم اللغة التاريمي فيتتبع تطور اللغة وتغيرها على مر 
الزمن ( على سبيل المثال تطور اللغة اللاتيئية إلى اللغات الرومانسية » أو 
الأنجلرسكسونية إلى الإنجليزية الحديثة).وهناك مصطلح يستعمل مرادفا لعلم اللغة 
التار حي وهو فعناكانهم!! عأدمعطعة1ل ‏ ( مكر ن من ذل بمعبى وعبر ( 
و عنتومعط ععبى «زمن ١)‏ ) 2ع ومصطلح آخر برادف علم اللغة الورصفي وهو 
]| عأممعطعصر5 (مكر ن من طلز بمعى ١‏ قن )و بخلأضمغط0 معى 
٠‏ زمن ») غ ويعبي دراسة اللغة كا تبدو في نقطة معينة من الزمن . 

ويوجد كذلك ما يعرف بعلم اللغة المقارن 5ن ناةأنجممة! مأ تدمجمه© 
ويتعلق بمقارنة التركيبات الخاصة بلغتين أو أكثر ( على سبيل المثال الإنجليزية 
والألمانية والمولندية والسويدية ) غالبا ببدف التوصل إلى أصوفا المشتركة . وهذا 
يعني أن علم اللغة المقارن ‏ من هذه الزاوية ‏ أقرب إلى علم اللغة التاريحي . 
ولكن من الممكن كذلك أن يقارن المرء بين لغتين حديثتين » من غير إشارة إلى 
تطورابما أو أصوهما التاريخية» وذلك بقصد الوصول إلى مواطن الشبه والاختلااف 
بينهما ف صورنبما الحاضرة . 

وهناك اصطلاح يكثر استعماله مرادفا لعلم اللغة الوصفي » وهو علم اللغة 
التركيي #مناعننومنا لدسدعصت5 . الذي هدفه الرئيسي وصف تركيب 
اللغة .. وقد يستعمل هذا الاصطلاح في معنى أضيق يشير إلى أعمسال 


مدرسة لغوية معيئة من مدارس علم اللغة الوصفي تؤمن اه 
عور خط عقوا اد بصورة فردية » ولكن يؤثر في نظام اللغة وإطارها 


العام ؛ مع وجود خيط معين يربط التغير رات بعضها بعص 5 
وهناك كذلك ما يعرف بعلم اللغة الجغر أفي وع لاك انع ملاهء 606 الذي 


١ 


بعتبر حديث الوجود إلى حد ما ء وهو الآن يشق طربقه إلى الأمام تتيجة 
لاتساع دائر نه العملية لوست أ بس ادر تانعلمة ونو قوب الرن ظ 
اللغات بي مناطق العالم: المختلفة ليو ضح أهميتها السراسية و الاقتصادية الماع 
والاستر اتيجية والثقافية » وأن يدرس طرق تفاعل اللغات بعضها مع بعض : 
وكيفية تأثير العامل اللغري على تطور الثقافة والفكر الوطنيين . وكثال واحد » 
زعا تيكنى أن نشير إلى توزيع اللغات السلافية ؤغير السلافية في جمهوريات 
الاتحاد السو فيتي وأهميتها النسبية » ودور كاروب سارها لد اخلط 
أو اللغة المشتركة . 


٠‏ وإن علم اللغة الحغرائي ليتناول إلى جانب التتاج الحديث جاصل العوامل 
والأحداث التاريحية . ومن أجل هذا فهو وثيق الصلة بعلم اللغة التاريخي. . ومظاهر 
تطبيقه الحديثة تبدو ‏ إلى حد كبير - وصفية جغرافية اجتماعية . .إن أي لغة 
تملك عددا معينا من المتكلمين قل أو كر ؛ تتوزح في مناطق محتلفة من العالم 
ضاقت أو اتسعت . إنها تستعمل في مجال الإنتاج وتسويق البضائع وخلق القيم 
الثمافية : وهي نحمل - إلى جانب ذلك نفوذاً سياسياً وعسكريا في مناطة 
.معيئة . هذه العوامل تبرز القيمة. العمليّة للغة » وتجعل منها موضوعا واشّعا 
للدراسة . وهناك مجالات أخرى ثانوية هذا الفرع » مثل دراسة استعمال اللغة 
الطقوس. . أو لأاغراض دينية أخرى : ودراسة حالات. فرضها على البلاد 
المستعمرة » أو- الي كانت مستعمرة ٠»‏ وإمكان تغاسبها على الغات الأصلية : 

أو إحلالما محلها في مناطق متاخمة . ' 


حتا إن كل هذه العوامل.متغير ومؤقت ولا يوصف بالدوام » ولكن الاغة 
نفسها ظاهرة متخيرة ومؤقتة » وخاضعة لقوانين التطور . من الممكن إذن أن 
يوصف علم اللغة الحغرائي بأنه التطبيق العملي الحديث لعلم اللغة غ تماما كنا 
تعتبر الحناسة تطبيقا عمليا لقوانين علم الطبيعة ٠‏ وكا يعتبر الطب والحراحة 
تطبيقا عمليا لعلم وظائف الأعضاء » وعلم التشريح  .‏ 


يوم 


وبينما تمد علمي اللغة التاريني والوصفي لا يظفران بغير اهتمام اللغوي 
المتخصص » يظفر علم الاغة الحغرائي باهتمام أي انسان نتاح له أي فرصة للذهاب 
إلى خارج بلده . أو لإقامة اتصالات أجنبية : أو تشغله الحالة الدو لية يوجه عام . 


؟" - اللغة ‏ الكتابة ‏ الإيماءات ‏ الإشارات ‏ الرموز 


إذا نحن قبلنا التعريف الاشتقاقي الضيق للغة بأنها « تلك الي تتعلق باللسان 
الإنساني » فإننا بجب أن نظل داتما على ذكر بتعريننا . إن جهاز النطى الإنساني 
( اللسان يعتبر فقط أهم عضو من أعضائه ) قادر على إنتاج أصوات وأنواع 
من الضجيج تبعد عن اللغة بقدر ما تبعد عنها أصوات آله متحركة . ليكون 
الصوت لغويا ‏ بالمعتى العام فإن الأصوات الصادرة عن اللحهاز اننطفي يجب 
أن تكون ذات معبى » وتنقل رسالة محددة معينة من عمّل إنسان إلى آخخر. ورا 
ذهب المرء بشروطه أبعد من هذا وقال إنه لا بد ني مثل هذه الأصوات أن تكون 
من النويع الزى يمكن كذلك أن يغطي المواقف غير الفورية . إن تباح كلب ربا 
حذرك من خطر محدق عاجل » ولكن حينما أستعمل الكلام ني إصدار تحذير 
من خطر يترقبك خلف تل أو بتنظرك في الغد فإنني أستعمل اللغة الإنسانية في 
يجالها الواسع العريض ٠‏ وأميزها عن مجرد الضجيج الذي يصدر عن حيوان كرد 
فعل لثير مباشر . 0 

لا أحد يعوف مى أو أبن أو على أي صورة ابتدأ الكلام الإنساني » على 
الرغم من وجود افترافمات كثيرة في الموضوع 7(" . إننا نعرف جيد! أنه لا يوجد 


)١1(‏ بعض هذه الافتراضات مشوية بالحيال إن لم تكن محف خيال ٠.‏ فما يسمى ينظرية ‏ #ده بو “ياه 
مثلا يشر فس أن اغة نغأت أر لا 0 لأصرات فت قٍِ الطبيعة ( ثباح كلب حوائي 53 
لما 5ع 3 
209-09 و سقّوط شر حبر كي ك 6:83 ) , أما نظرية أدمم-طمه2 نيزي أن اللفة در جع 
0 


إلى صرغعات دهشة أو صيحات انفمال ء أو غبرها ما يمير عن !تأثر المفاجى. من أ أو خوفت- 
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على سطح الأرض 00 يا ا ل 
بدون لغة تتفاهم و تتبادل الآفكا. رابها . 

إن الكلام فك أن يم بينما يباشر الات" عملا 0 بدو يأ و أن 
حدث في الظلام » ولست في حاجة إلى ضوء لتباشر عملية الحديث مع شخص 
آخر . ولءعل هذا هو السبب الذي حدا بأجدادنا القدماء أن يفضلوا الحديث ‏ 
على غيره من: طرق التفاهم ٠‏ مثل الإيماءات الي ربما كانت أسبق وجوداً من 
ادم ؛ ومثل التعبير لفون الذي ريما كان متأخراً في الوجود وأدى اك 
جر اع الكتاية ' 


وحبى .عصر قزيب جداً كانت:اللغة المكتوبة تتمتع بميزتين لا توجدان في 
اللغة المتكلمة . إنبا كانت باقية بينما كانت المنطوقة زائلة : وكان من الممكن 
نقلها عبر مسافات بعيدة على: عكس المنطوقة . أما الآن : فإن التسجيلات 
والأشرطة وغيرها من أشكال ؛ الأحاديث المحفوظة » تحقق للغة المنطوقة ميزة 
الاستمرار والانتقال إلى آماد بعيدة : حبى إن من العلماء من يتساءل الآن ما إذا © 

للم ب لط ال ا و ا 
ل ن هناك حى الآان أي علامة على احتمال حدوث ذلك قريبا . وإت معر فة 
القراءة والكتابة لتنتشر الآن بين أبناء الدول المختلفة في نفس الوقت الذي 
تتضاعف فيه استعمالات اللغة المكتوبة . 


أر فرح . وإذا كان هذا يسري على كلمة مغل طءنا© 0 يفضل اتكلمون. بلغات 


لحري كلمات فثل م2 أو 81 حينماً هأ جمه. الأم فحأة 0 أنا نظطردية 10 عط -ن 7 
فتدعي أن اللنة 0 ت كسلساة من التقبضات المضاءة أو الأزيز الداخلي نتيجة إجهاد عفلي ' 
( مثل كلية ###تتنططدا © الممعمملة بين مراكيية ال 88اهل , أما نظرية 5088هما5 


فتدعي أن الكلام نشأ أولا تمثيلا لتعبير ات سارة بدائة غير لفوية » كا يحدث من طفل صغير 
حينما ينطق ببعس ألحان ألفها بنفسه. وهتاك نظريات أخرى كثيرة غير ذلك . ( وازيد من 
تمتسسلات م بأئر جوع 5 نصل 0 نشأة اللغه و طديءتها 4 6 0 لقاءة السشير " ال لف 


0 


ص /ا١‏ وم بعدف )ني أشير هم » . 


لضن 


ولكن الحقيقة الباقية حتى الآن أن لغة الحديث هي أهم وسائل الاتصال 
الإنساني وأوسعها انتشارا . ومتوسط ما يتتجه الإنسان من حديث أكير بكثير 
مما يتتجه من كلام مكتوب وإبماءات وإشارات . ولحذا فإنه من السائغ للغري 
؛وأنودئ] - على عكس دارس فته اللغة ؛وزههاه!ائطم ‏ أن م أولا” باللغة 
المنطوقة » ثم ثانياً باللغة المكتوبة ( باعتبارها ‏ إلى حد كبير أو صغير ‏ تمثيلا 
صادقا للغة المنطوقة ) » وأخيرا ‏ وبدرجة ضثيلة إن وجد اهتمام ألبتة ‏ بنظم 
الاتصال الأخرى ٠:‏ 


خصائص اللغة المتكلمة 


إن اللغة المتكلمة لتمتد إلى كل مجالات الحياة البشرية بدون استئناء أو تمييز . 
كل الناس تتفاهم أساساً عن طريق الأصوات الكلامية » وهذا يعبي أن اللغة 
جامعة » بمعبى أنبا توجه وتصاحب كل نشاط إنساني يشترك فيه اثان أو 
أكر . 

واللغة ‏ لكونها نظام من النواقل ذات المعبى وتستلزم اثنين فأكتر ( حى 
عندما تتكلم إلى نفسك فأنت تجرد من شخصك فردا متكلما وآخر شامعا  )‏ 
تعتمد على الاصطلاح والاتفاق الحجماعي السابق ٠‏ بين أعضاء الجماعة 
اللغوية » على المعنى أو المعاني المعينة الي تستدعيها أصوات خاصة . وإذا 
محدئنا موضوعيا ء فإن اللغة الي لاتفهمها لا تزال لغة في الواقع ولكن 
من وجهة النظر الذائية ( ولأسباب عملية ) لا تعتبر لغة وإنما مجموعة مسن 
الأصوات العشوائية . فقط حينما بوجد اتفاق على هذه اللغة ‏ بأصواتها وصيغها 
النحوية ومفرداما وجملها ‏ كعملة مشتركة قابلة للتداول بين اثتين على الأقل 
تصبح لغة بالمعنى الذاتي والنفعي لكلمة لغة . 

وعلى الرغى من تعدد اللغات وتنوعها . فكلها تحمل خصائص مشتركة . 


1 


أولاها وأهمها أن كل اللغات نتكون من أصوات تصدرها أعضاء النتطق 
الإنسانية . هذه الأصوات - لتصبح ذات فعنى - يحب أن توضع في شسكل 
حابي جار مين «مكرنة كلمات أو مجموعة من الكلمات . هذه الكلمات 
أو ا 0 باعتبار ها 
قيماً رمزية نستحضر - ولو على وجه التقريب - في ذهنهم أفكاراً معيئة . 

وإنه لواضح بدرجة كافية أن القيمة الي يدل عليها الرمز نتم بطريسق 
التحكم والفرض » وأنه ليس هناك أي رابطة فطرية بين اللفظ ومدلوله . ولو 
صح الافتراض امازل وعرة ع9 ره ينوا لكان حا ادروكام لاسن 


لغة و اتة. 


واكتدن الأمر على غير ذلك » فكلمة همك في الإنجليزية يقابلها «وغطه. 
الفرنسية » و وجرهم الأسبانية» .و ناهط اليابانية . اللغة المتكلمة إذن تعتمد على 
الاصطلاح والانفاق الجماعي مهما قل عدد أفراد الجماعة اللغوية . وهذا 
يضع اللغة حتما في قائمة الرموز مثل عملة النقد الورقية ابي ترمز إلى قيمة 
شرائية معينة » وتعتمد في قيمتها على العرف. والاتفاق بين أفراد المجتمع » 
لا على قيمتها الذاتية . 


عمية الكلام - إذن - تتكون من جانيين عضوي ونفسي وحركة 
الكلام تبدأ من الرباط النفسي .أو العقلي الذي سبق الاتفاق عليه في عقول 
المتكلمين بين دلالة معينة ومجموعة من الآأصوات ترمز إليها . ولكن سرعان 
ما تتتقل إلى العملية العضوية عن طريق إشارات عصبية يرسلها العقل إلى احهاز 
النطقي لإنتاج الصوت المطلوب . ْ 
وي الال تدأ مهمة الحهاز انعلقي الذي يصدر أصوانا مستا بعة مسموعة 
تنتقل عن طريق, موجات صوتية إلى أذن السامع . وأذن السامع بدورها توصل 
الرمز الصوتي الذي استقبلته إلى العقل » الذي يعطي هذه الرموز قيمتهاء 
ويترجم الرسالة ‏ على ضوء ما اختزن فيه سابقا من علاقة بين الرمز الصوتي 
؛' 0 ل ا 


ومدلوله » سواء أنفق الفهم تماما مع ما في ذهن المتكلم أم لا . 

إن سر العملية الكلامية كلها يكمن في تلك الصلة القائمة في عمّرل النين 
بين الرمز والمدلول . وما عدا ذاك - من العملية الكلامية ‏ عضوي طبيعي 
ميكانيكي . أما كيف ثم في البداية عقد الارتباط بين الرمز ومدلوله - حت 
في أبسا صوره حين ثم في عقل إنسان فرد ‏ فإنه ما يزال لغراً من الألغاز . 
على الرغم مما سبق أن رأيناه من محاو لات كثيرة رار : هو كيف أمتا 
ني القديم - هذا الارتباط من عضر في الجماعة اللغوية إلى آخر. ٠‏ وكييف أصبح 
ملكا عاما بين الناس » وإن كان يمكننا الان أن نررصد حركة العملية الكلامية . 


4 امتداد آفاق اللغة 


للغة ارتباط وثيق بعلوم الطبيعة ء فإن أصوات لغة الكلام تنتج وتستقبل 
عن طريق أجهزة الحسم الإنساني » وتر كيب هذه الأجهزة ووظائفها 
( أجهزة مثل الرئتين والقصبة الهوائية والفم واللسان والأنف والأذنين . . الخ) 
جزء من علم وظائف الأعضاء . كذلك فإن انتقال الصوت على شكل موجات 
صوتية عبر الهواء يدخل في اختصاص علم الطبيعة » و بخاصة ذلك الفرع المعروف 
بعلم الصوت . ولكن اللغة ‏ من فاحية أخرى -- ها علاقة وثيقة بعلم الإنسان . 
وعلم الاجتماع » باعتبارها نتاج علاقة اجتماعية» ووسيلة نقل الثقافة الي تعتبر 
من وجهة نظر علم الإنسان مجموعة تقَاليد الشعب وأوجه استعمالاته للغته . 
وبالنظر إلى وظيفة لك عن الفكر : يمكن اعتبار اللغة جزءاً من عام 
النفس . كذلك تطرق النغة كل أبواب النشاط الإنساني المشترك من عقيسدة 
ال وم . واللغه إلى جانب ذلك - تعمل كادأة للفكر 
ألراقي ؛ فاالخطابة والأدب والشعر والفلسمة والعلوم كن أو لك لايد أن 
تنتناول عن طريق اللغة . 


5.0 


ومن أجل هذا فإن علم اللغة يعتبر نوعا من الدراسة الي لايمكن بالضبط 
أن تعد من علوم الطبيعة » أو الاجتماع ؛ أو فرعا من فروع العلوم الإنسانية . 
إنه يحتل مكانا ملموساً بين هذه الأقام الثلاثة للمعرفة الإنسانية . إن اللغة 
أداة ذات أهمية بالغة في الحضارة الإنسانية . [نها شيء لا غنى غنه . وأيضا 
فاللغة ملك مشاع لكل طبقات المجتمع من أعلاها إلى أدناها . ليس كل الناس 
يا ار 
بتكلمون . 

وهذا كله بجعل علم اللغة « الدراسة المقصودة للغة » موضوعا ذا أهمية 
كبيرة » وإن كانت عملية استخدام اللغة نفسها : لخر دايا عله وروي 
وتأخذ في طبيعتها صورة الأفعال اللاإرادية أو الح وا م 


فيها الإنسان اللغة ؛ ويتمكن متها . 


ه ‏ مستويات التحليل اللغري 


أو تاريميا : تتدرج في أربعة مستويات » وإن كانت الحدود بينها غير واضحة 
تماما كما قد تحب أن يكون . هذه المستويات هي 

١‏ ا ممستوى الأصوات 657 :؛. ويبدرس أصوات االفةء 
وشيم كلا النوعين المعروفين بأسم علم الأصوات العام قاع م وعلم 
الفونيمات 1م2505 . وسوف محدد المراد مبذين المصطلحين فيما بعد . 

جد ستو ف الصرف لإوم1أمطم:ه131 2 93 مستوى دراسة الصيغ 
اللغرية ؤيخاصة تلك التغييرات الي تعتري صيغ الكلمات فتحدث معنى جديدا » 
مثل اللراحقى التصريفية 5ع15أ50ء 31ههناع06م1 ٠١‏ على سبيل المثال 5 المي 
تضاف الى 6هك فتصيرها جمعا ىء والسوابق وع«قمعمط «مثل © قبل 
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. لتعطيها معنىء حبر مرة ثانية. » » والتغييرات الداخلية ددموصهك أفممعامأ 
1 3 تغيير حرف العلة في وهأه إلى همده لإفادة الماضي» 0 

" ) مستوى التتحو و5 ١‏ القع ل شظم , الكلمات في جمل أ 
مجموعات كلامية ( مثل نظام الحملة ا 0 ع 
وضع الكلمات في نظام معين أن موسى وو الصاوت وعيي هر الممروف 2 

4 ) مستوى المفردات وطةأناط معت . الذي مختص بدراسة الكلمات 
المنقردة م( ومعرفة أصولا 62 وتطورها التار يحخى 4 ومعناها االحاضر 3 واكلمة 
استعمالها. ويدخل نحت دراسة المفردات فرع يسمى بالاشتقاتى بروهامصين:ا 
وهو يختص ا تاريخ الكلمات 0" و فر 2 آخر يسمى الدلالة و تاموصءة5 
. وتختص بدراسة معاني الكلمات . وهناك فرع يسحى المعجم لإطمدعوم نات ! 
وهو فن عمل المعجمات اللغوية » ويستمد وجوده من علم دراسة تاريخ الكلمات 
وعلم الدلالة» يضاف إلى ذلك اهتمامه ببيان كيفية نطى الكلمة . ومكان النبر 
فيها » وطربقة هجائها » و كيفية استعمالها في لغة العصر الحديث . 

وان 0 بين ٠‏ هذه المستويات الأربعة غير 00 ار : 
والصيغة كلاهما 0 اغارا د ان ع كان يه تبادل. مطرد بين 
الصرف والنحرء ا هو الحال بالنسبة لبعض اللغات حين تستعمل واحدأ منهما 
3 3 عن الآخر 0١‏ 


/ . ) المثال الذي غر به المزلف هو « 065:86 ائط هطدز » ( المتر جم‎ )١( 

)١(‏ في اللانينية والروسية - على سبيل المثال - تمد النهايات الصرفية على درجة كبيرة من الأهدية 
ريديل السراتاول لاه . وي اللفة الموتية لا وجود لعلم الصرف : ويقوه علم النحو 
وده انوطينة إعطاء الدى الجثلة أو العدارة , | 
ونان عجل ال نك الجداة السرادة وروا هاعرت أده لانفوة ا لاروعه عدون و شك 
الضمير باختلاف موقعه الاعرابي ) . ( امرجم ) . 


وهذا فإن لو والنحر كثرآمايجسان نحت سمو واحدء هو التر كيب 
المَو اعدي لاك نم51 أقت1 21 نتقلةء 0 . 


وإذا فظن ذا امك و اورية [ كسان 55000 
الأم يكتسبون النماذج الصوتية وقواعد اللغة الأساسية في وقت مبكر » وهم 
من ثم يستعملونها بصورة مشتركة » مع اختلافات بسيطة ترجع إلى الموقع 
المغراني ( هجات محلية ) » وطبقة المتكلم الاجتماعية » ونوع تعليمه . ولكن 
نفس الشبيء لابمكن أن يقال بالنسبة لمفردات: اللغة الي تعكس اختلافات هائلة 
بين المكلمين في مجتمع لغوي واحد . إلى جانب ذلك هناك قدر أساسي مثثر له 
من المفردات يستعمله أبناء اللغة الواحدة بوجه عام . 


وإن التعلم الطبيعبي لعملية اللغة يأني عن طريق التكرار والمحاكاة » 
وخصوصاً فيما يمس الأصوات وصور التنغيم وقواعد اللغة الأساسية . وإن 
دراسة اللغة عن طريق قواعد النحو قد وصفت - ببراعة - بأنها حيلة لاستتقاذ 
الوقت » حيث تستغل قدرة الشخص العقلية على التعميم والتجريد » بدلا من 
اللجوء إلى التكرار والتقليد اللانهائيين » ع يي 
لغته الأم في مرحلة الطفولة . ش 


5 علم الأصو ات - علم الأصرات العام علم او نيمات 


إن عدد الأصوات اي 5 الجهاز النطق الإنساني أن ينتجها لم 0 
حصرها أو تقديرها على وجه الدقة حبى الآن. 7 يرجع إلى أن أقل امخراف في 
المخر 4 مونل أناء اده آأه أنزوظ كن ] د يعطي. نتائسج متلفة تدر كها 
الأجهزة الحساسة مثل السبكتر وجراف أو 0 تردد الموجات الصوتية » إن 
م تدر كها الأذن .-وأيضاً فإن :كثيراً من الأصوات الإنسانية الي لا تعد أصواتاً 
كلامية في بعض الاغات تعا. ‏ بكل تأكيد -- أصواتاً كلامية في بعضها الآخر. 


5 


وعل ل سر يا سم ل د 6 
صوت التقبيل . أو صوث استدعاء فرس أو مخوها - كل أواتك يشكل جزءا 
من معدات الأأصوات الكلامية في لغات مثل اليابانية أو الهوتنتوتية 6مامع0:م1] 
( في جنوب إفريقية ) . وقد درج اللغويون على نفسيم أصوات الكلام ‏ في شي ء 
من التحكم 000 أفتوات علة و5اأعنه/ا وأشباه العلة واءبتاماتصع5 
وسواكن و )١١‏ 
«زمواه 2 واحيكا كي 2 جاني لدرعاة! 2 و أنفي 83521 »و مجهرر 
0143 »2 وههمرصس 1190:0106 ... الخ ( انظر البحث رقم ١8‏ : علم 
الأصوات ) . 


34 5 أقسام وأوصاف أخرى شل : انفجاري 


وقد سبق تعريفنا لعلم الأصرات روه1ه20020 بأنه دراصة أصوات اللغة » 
ولكن بعض اللغوبين يطلقونه ويريدون به دراسة التغيرات والتحولات الي 
تحدث في أصوات اللغة نتيجة تطورها ( ولكن هذه الدراسة للتغيرات التاريخية لي 
الأصوات يمكن أن يطلق عليها كذلك اسم علم الأصوات التاريحي 
وعااعممطم لمع1ء مادا أو 5 منصمعطءة01 ) . و هناك فريق ثالث يعتبر 
المصطلحين : «هم1هدمطم و قوع ع#ومطم مترادفين . ٠‏ 


وإذا تحن قبلنا تعر يف الفونو لوجي إعهأمدمطم على أنه الدراسة التار نحية 
لأصوات اللغة فإن علم الأصوات العام :هدام ينبغي أن يعرف على أنه 
العلم الذي يدرس ويحلل ويصنف الأصوات الكلامية من غير إشارة إلى تطورها 
التاريحي ٠‏ وإتما فقط بالإشارة إلى كيفية إنتاجها. وانتقاا واستقافها . وعلم 


(1) من آثار فوضى المصطلحات عدم اتفاق النويين الدرب حتى الآن على مسطلحين محددين يقايلان 
المصطلحين 908:61 ,6085084 . وقد استمملوا في مقابل الأولى الكلمات ( ولا أقول 
المصطلحات حيث لا اصطلاح ) علة - لين - صائت - طليق .6 كا امةسلوا في مقابل الثاني 
الكليات: ع عبج جا تن دروا دصي رام الرجيز في فقه اللغة لمحمد الأنطا كي 
طاسنة ١458‏ ص 145 . ( المر جم ) . 


1 


الأصوات العام بهذا المعنى الأخير فرع من فروع علم اللغة الوصفي » وله أقسام 
عدة (مثل علم الأصو أت النطفي وعأاعممطم ممه أنعلامة .د و الفزيائي أو 
الل كوستيكي أو السمعي '') ونذ نع مهم 511نام ٠‏ والتجر بىى أاعممطام أوأمء سمامعمي 


شرف 


وما بعد الإإنتاجي 7 وعاعومطام ءااسمووعع و الإنتاجي وم تأعومام عتأعموع 


والو ظائفي قءأاعهمطام أدءأهداهأوتاطط ٠‏ وإن كان هناك نوعان فقط ينها 
يمكن معاالحتهما هنا . 
وإننا في مجال الاصطلاح تختار هنا موقنا وسطا بين موقفين يقيد أحدهما 
ال ب«عمامدوطم بالدراسة التار حة للتغيرات الصوثية » وال اع ممم 
بوصف الأصوات عند نقطة معينة من الزمن » أما الآخر فيستعمل المصطلحين 
مثر ادفين مع إتباعهما بكلمة التاريمي أو الوصفي على حسب الخحالة . 
إن الوحدة الأساسية أو المادة الحام لعلم الأصوات العام ام 
هى الصوت المفرد عهمام ١‏ ذي يعرّف بأنه أي صوت لغوي مفرد بسيط يمكن 
تسجيله بالآلات الحساسة في المعمل . وعلم الأصوات النطقي يقوم أساسا على 
نحديد مخارج الأصوات وبيان الصفات الصوئية الي تشكل الصوت . إنسه 
بعطينا وصفاً مورضوعا لهذه الأصوات وكيفية إنتاجها ؛ ويصنفها تصنيفاً ضيمًا 
3 واسعا ( على برا ات اعرد م في إنم الإنجليزية » وكيف 
يختلف ذاتك الصوت عن 4 ي 854 ) . وهذا لعش قد تكؤذلت به الأبجدية 
الصو ئمة الدو لية أعطقطمآخ عتاعصمطم م10 ممعم ] الي تشتملمن الو جهةالنظرية 


)١(‏ المسطلحان الأولان اخديار الدكتور بشر في كتابه : علم اللغة العام - القسم الثاني : الأصوات 
ص ٠ ١9‏ والثالث اختيار الدكتور السدران في كتابه : علم اللددت ص 981 . وقد شرحه 
بقوله : م يتعئق بالصوت من ححيث انتقال موجاته في اهواء إلى أذن السامع وأثره السمعي . 
و'نفار +اريرباي في كتايه : 0 كنع مانا أه بوموذده!0. ص4 ء 5د حيث أتى 
بتفسير ين هذا المصطلم ( المتر جم 

(؟) أي د, وي ارات لكلام بعد 38 و و السايق صن ؟ ١٠١‏ (الممر جم) . 

(؟) أي در كك قرا د 00 ذر جم السابق من م 1٠0‏ .(العرجم 


ا 


على الآقل ‏ على التنوعات الأساسية الممكنة. لأصوات الكلام ؛ وتصنفها على 
حسب المخارج الصوتية المستعملة مع كل منها » والأوضاع البي تتعر ض طا هذه 
المخارج . ظ 

ولكن .هناك طريقا آخر لتصئيف الأصوات الخاصة بلغة ما علارة عل 
التصئف: المو ضوعي الميكانيكي للأصرات الكلامية لكل اللغات . وإنْ عام 
الأصوات الأكوستيكي يعالج أصوات الكلام كا تستقبلها اذن السامع » أما 
علم الفونيمات فهو علم حديث بالنسبة لعلم الأصوات العام» ووظيفته وصف 
أصوات لغة معينة وتصنيفها على أساس من إحساس الحكلمين باللغة »واعتبار هم 
عدداً من الأصوات صوتاً واحدا أو أصواتا متعددة منفصلة » ( على سبيل 
المثال ماذا مجعل الرجل الإنجليزي يقبل مي ؛أم وانمة و وه كصرت واحد 
عل الررم بن اكتلانه الى السيم » وماذا يجعله يرفض تطابق الصوتين م في 6م 
و 4 في 46 ؟ ) هنا يتدخخل عامل المعرى . ودعنا الآن نفحص هذه الأمثلة 
اخمابلة يدي ء من الدقة : ظ 


موضوعيا » ومن وم ل رمام العاتي ؛ الأصوات الثلائة 
المسماة م في أأم و ؛نمة و هزه ( الأخير كما ب ينطق عادة في أمزيكا مع قفل 
نبائي للشفتين فيعبارة مثل وذ ه ]هآ )تعتبر أصواتا ثلاثة متميزة منفصلة يسمى 
كل مها نرنا دا وغل الرغم من أنها متقاربة جدا ). ولكن من الصعب أن 

تقنع الرجل الأمريكي العادي بذلك لسبب واحد » هو أنها جميعا تمثل على الورق 
20-3 م . ولكن ما هو أهم من ذلك أن تلك الأصوات الثلاثة لا تقع 
أبدا بعضها في مكان البعض الآخر . وفوق كل هذا إن أياً من هذه الأصوات 
الثلاثة لا يعار لموضع يؤدي فيه إلى معبى خخاطىء . الصوت القوي نطما م في ؛ذم 
الذي تتلوه. نفخة هوائية مسموعة لا يقع إلا في أول كلمة . أو مع مجموعة 
نفسية . والصوت الرقيق غير المتلو بدفعة هوائية بي ايه ف استعرار علد 5 
سواء كانت ال وى في أول الكلمة ( وهو الغالب ) ؛ أو ف موقم آخخر . أم! 
الصوت المكتوم في مأة الذي لا تنفتح الشمتان من أجله » والذي لا حدث معه 


4 


مطلقا أن تنفتح الشفتان »فيقع عادة في آخر. الكلمة أو مجموعة الكلمات . هذه 
الأصوات اللغوية الثلائة ‏ من وجهة نظر اللغة الإنجليزية - يقال إنها ذات 
توزيع تكاملي دمنادط اولك رممادعسداميدمت . إنها تمثل.ثلاثة تنوعات موضعية 
#أسماعة؟ لقدمل لاق" ١‏ لما يعد في عرف .المتكلم الإنجليزي . ووعيه كا 
واحدا . إن الرجل الإنجايزي على الرغم من نطقه لها باستمرار لا يفطن للفرق 
بينها . ولكن - وهذا دليل قاطع ‏ إذا حدث لأمر ما أن استعمل متكلم أحد 
الأصوات مكان الآخر ( كا إذا كان المتكلم مريضا ونطق نم بقوة أقل من 
المعدل » وكان في الحقيقة ناطقا ل . 8: الموجودة. في :زمه » أو كان قفوي 
الانفعال ونطق يوه مستعملا ال م القوية الموجودة في 4ام ) لا صوء فهم 
ينجم عن ذلك بحلاف ما إذا أحل صوت ا مثلا" محل واحد من هذه الأصوات 
معنى هذا أنه يوجد ‏ في فهم الأمريكي المتكلم بالإنجليزية ‏ 8 واحدة» أو 
كا يقال اصطلاحا « فونيم » واحد هو 8 بثلاثة أصوات منفصلة ء أو كا يقال 
في الاصطلاح ثلاثة « فونات » » ذات مواقم متنوعة . « الفونيم » إذن يمكن أن 
يعرف على أنه مجموعة أو تنوع أو ضرب يضم أصواتا وثيقة الصلة (فوفات) 
ينظر إليها المتكلمون على أنها تمثل وحدة واحدة » بغض النظر عن تنوعاتها 
الموضعية . 0 
ولكن الصورة قد تتغير تماما إذا نحن حاولنا أن نستعمل .م الموجودة أي غام 
وي +نمة بالتبادل في لغات أخرى مثل الصيئية والهندية . هناك من الممكن أن 
بقع كل من الصوتين (الفونين) في موقع الآخر أو محيطه » وقد يتغير معى الكلمة 
إذا وضع أحدهما موضع الآخر. وبناء على هذا يمكن أن يقال إن ه في غنأصور 
اام بمثلان ( بالإضافة إلى الصرت المكتوم في من ) فونيماً واحدا في اللغة 
الإنجليزية وفونيمين في اللغة الصينية (© . ومن وجهة نظر اللغة الإنجليزية الصوتان 
)١(‏ في الصسينية 80 ( المشتملة على آل 8 في #) ممناها و متجر »ء ولكن 25 (المشتملة على 
2 في #أطة ممناها و جزءه. 


1 سس علم اللغة ‏ 54 


(أو الثلاثة) الداخلان نحت 5 يطلق عليها معدهطممللة :( ومعناها الحري أصوات 
0 3 ومعناها الدقيق أصوات تقع في مواقم أخرى أو محيطات أخرى ) أي 
أصوات ترتبط بالفونيم الأساسي الواحد . ْ 


ولنعكس الصورة دعنا تمثل بالكلمتين مب8ع1 و ع«انا اللتين تشتملان عل 
صوني علة متمائلين » ومع ذلك يعدان في الإنجليزية فونيمين مختلفين . إن سائر , 
حروف الكلمتين متمائلة » واختلاف حرفي العلة في كلا الكلمتين هو السبب في 
هذا اقفرق الموهري بينهما في المعنى . ولكن المتكلم بالأسبائية من ناحية أخرى 
قد يستعمل كلا الصوئين بالتبادل في كلمة مثل 0 (أعيش) دون أن يتغير 
المعبى. . الصوت الأول من الممكن. أن يقع ي الأسبانية حين تلقى الكلمة بمهل 
.وضغط على الحروف ٠»‏ والثاني حين تلقى الكلمة بسرعة وعدم اكتراث . 
وعليه » فإن هذين الصوتين ( أو الفونين ) المختلفين موضوعياً يشكلان فوئيمين 
فين في الإنجليزي في حين ألما في الالبنية توعان ( يا من التوهات 
لوسغ وها التترعات ره ماص و عم )230 . 


ظ موضوع علم الأصوات إذن هو أصوات اللغة المّد'ركة (الفونات) الي 
هي حقائق عامة ويمكن قياسها بدقة بالآلات الميكانيكية . وموضوع 8 
الفونيمات هو و الأصوات و المجموعات الصوتية المتماربة الي يدر ك علاقتها 
شعور الجماعة الي تتكلم لغة معينة . والاختبار الموضوعي للفونيمات هر 
١‏ المقايرة 6 أو الاختلاف ني الممنى الذي يظهر أو لا يظهر عندما محل صوت 
محل آخر » مع بقاء سائر حروف الكلمة كنا هي . استعمل الصوت 8 الموجود 
في عأم في الكلمة ؛نمه ستجد المعبى هو هو . ولكن استعمل عا لتصير الكلمة 
فنا تجحد المعبى قد تغير . وهذا فالتنوعان الصوتيان ل م يعدان في اللغة الإنجليزية 
فوثيما واحدا » ولكن « و ا يعدان فيها فونيمين مختلفين . 


(1) انظر المبحث رقم ٠١‏ في القسم الثاني من هذا الكتاب . 
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٠‏ - الكنابة الصوتية والكتابة الفونيمية 
حيث إن المادة اللغوية نظهر غالبا في شكل مكتوب ؛ وجد اللغويون أن من 

الأفضل استعمال طريقتين كتابيتين لتمثيل أصوات اللغة بشكل يخلصهم. من 
العيرب والتناقضات الموجردة في طرق الكتابة الاصطلاحية . أذ النظامين 
المجائيين صولي » ويستعمل الأبجدية الصوئية الدولية مام آمده ةمعان ] 
أعقطولة الي توضع رموزها بين قوسين معتوئين هكذا [ ] » وتعتبر - من 
الناحية النظرية على الأقل - ممثلة لأصوات الكلام الموضوعية . إنها يمكن أن 
تستعمل في كتابة أي لنة من اللغات » وإن كانت بعض رموزها ‏ بدون شك - 
تستعمل في كتابة بعضن اللغات دون بعضها الآخر . 

أما الأمجدية الثانية ففوزيمية » وهي - في جزلا الأكبر. تستعمل الأيجدية 
الاصطلاحية الرومانة ع وأحانا تستعمل الأبجدية الصوتية الدولية حين يكون 
ذلك مطلوبا . والرموز الفونيمية توضع عادة بين خطين مائلين هكذا/ / »وكل 
لغة تفضل نظامها الكتاني الحاص الذي قد.لا يصلح للغة أخرى . 

ولنوضح الفرق بين الأبجديتين دعنا نتأخذ مثالا من الفرنسية المنطوقة . في 
تلك اللغة يوجد نفريق واضح في كيفية النطق ( مقدار الانفتاح ) بين صوت العلة 
الذي بمثل في الحجاء الفرنسي ب 8 »وذلك الصوتالممثل ب 6 . الكتابة الصوتية 
بناء على الحقيقة الموضوعية لكلا الصوتين - تستعمل لهما رمزين مختلفين هما 
على التوالي/[ ] م [ عح ولكن الكتابة الفونيمية المؤسسة ع ىأ ن كلا الصوتين 
بقع في اللغة الفرنسية في مواقع يكمل بعضها بعضا مثل ( م« في ؛أم و أمه 
ولا يقع أي منهما موقع الآخر » وإتما يقعان في موقعين أو حيطين ممتلفين) قد 
تمثلهما برمز واحد هو/ه/ .القاعدة أن1 م إتقع عادة حينما يليها في نفس 
المقطع صوت ساكن أامقدمهدمه 2 و1 ©) عندما يقع الصوت في آخر المقطع : 
وإن كان لا يزال هناك شيء من الحدل حول هذه التقطة بين علماء الأصرات 
الفرنسيين . وعلى هذا فكلمتا #غم و 4اعدم تنظهران في الكتابة الصوتية هكذا 


6١ 


على التوالي : [عع 10 و1 ماجومعء ولكن قي الكتابة الفو نيمية هكذا: 


/ عم /رو/ هاعم / . وكذا الحال بالنسبة للكلمتين الإنجليز تين . :1م و غلمة 

تكتبان صوتيا 1 :ام ع و 43م ع ع ولكنهما تستغنيان فونيميا عن الرمز 
الزائد وتكتيان / 16م / و / همه / . ولكن يتبغي أن يكون معروفاً سلفاً أن 
الصوتين يقعان في توزيم تكاملي غير متضاد » وتكون أسس ذلك التوزيم واضحة 
للكاتب والقارىء جميعا 

وإن الكتابة امونيمية أكثر اقتصادا للوقت وعدد الرموزء ولكنها من فاحية 
أخغرى مختص بلغة واحدة » وتقتضي. . معرفة كاملة بالركيب الفونيمي لتلك 
ألاغة . أما الكتابة للصوتية.فا كير. تعقيدا واج ام 


- ار كيب القواعدي عر وخر 


الكلمة قراعد م#تعددمع . اصطلاح .تقليدي يستعمل ليشمل ما يمكن أن 
بوصف بأنه قوانين المرور » أونظام السلوك للغة . ومن الناحية الاشتقاقية تترجع 
الكلمة :تمستعوءع إلى أصل :يوناني قديم يدل على معنى الكتابة . وحيث إن الكتابة 
عند اللغوي مظهر. انوي للغة ‏ والكلام مظهر. أسامي ‏ يفضل بعض اللغريين 


. المحدثين استعمال. كلمة ه الركيب ٠‏ عتتهددصه_البني ,يدل اشتقاقها.التار يمي عل ض 


طر يقة ا الخياء رإفات . 
0 وويتما يعلدمن المسلمات أن كل الانات . 51 
أصوات لغوية » وأن مله :الأجيوايك ٠‏ اد وو 00 


الحملة ( ٠‏ فإنه ص النادر حذا أن تخد للكلمات متفصلة 5 الاستعمال 0 


فمن تاحية تتجمغ الكلمات عادة في شكل مجموعات » وحيتئذ فطريقة تنظيم ظ 
هذه: الكلمات تصبح مهمة:.: وري متحكمة في المعى كله ١‏ ضرب مرومى ْ 


بوم 


5 3-0 ات اسسمسي د الى م ورا سصص يد سيم اسم م لس يعسو 


عيسى » وضرب عيسى موميااعلى سبيل المثال يختلف معناهما إلى حد كبير على 
الرغم من انحاد الكلمات الثلاث المستعملة ) » ومن ناحية أخرى غاليا مأ 
تتعرض الكلمات نفسها لتغيبرات معينة في الصيغة تؤدي إلى تغيير في اللعى 
( أرى الكلب - رأيت الكلب ) فالتغييرات الادثة ة هنا داخل الكلمات ت نفسها 
0 مو ضح علم 00-7 ودام ويد ٍ ختص بدر أسة الصيغ .دو «تنظيم 
ليكونان ما يسمى بعلم القراعد ,وستسدع أو اللركيب عتداعتماد» 91 قو اين 
المرور البي لا يمكن أن تنتهك جنباً للوقرع في ورطة تعوق تيار المعاني المتدفق 
الذي ير بط متكلما بآخر ؛ وترقف التفاهم الذي هو الهدف اي أو 
الوحيد للغسة . 2 


والموضوع الأساسي » أر موضوع الدراسة في علم الصرف هو دور 
السوابق واللواحق والتغييرات الداخلية الي تؤدي إلى تغيير المعبى الأساسي 
للكلمة ( مثل لآء: و لاءاء و 1ءاعنه؟ . ومثل همل و 0085 و كهمل ٠»‏ 
ومثل علاهة؟ و لعطاة؟ و وصنكلة” » ومثل -5 و 5389 ونشه##ة ‏ . 
ومثل 212" و عانم و 160:”» ). 

وإن علم اللغة الوصفي الخد لمعل مصطك ل انرز ١‏ رمه 
على المصطلحات التقليدية مثل النهايات التصريفية » والحذر ء والآصل . ويعردف 
المورفيم على أنه أصغر وحدة ذات مععى . فينما النحو التقليدي قد يصف هههل 
أنها تشتمل على أصل هو هم ومباية : ع ا وم 
اللغة التركيبي الحديث همق و 8 كليهما على أهما مورفيمان » أو وحدتان 
ذواتا معنى » تحمل إحداهما المعنى الأساسي الكلمة » وحمل دكي 
الجمعية الإأضافية . وعلى كل حال فالتفرقة بين اللفظين ربما 2 تم عن طريق 


)١(‏ أمثلة المزلف هي عهممة© ألط عطه[ ر :ا هطه[ ألط معورمم0 (المترجم) 


وف 


الأول باسم المورفيم الحر #«عطجومه 6مم؛ (أي الذي يمكن أن يستعمل بمفر ده) 
و الثاني (5) باسم المورة, بم المتصل م01 ل مستامط ) أي الذي لا يل 
منفردا » وإتما منصلا “رقم آخرع . 


. 'أما علم النحو عنهامزة الذي هو تنظم الكلمات في شكل مجمرعات أ و 
جمل » قد يتسع مدلوله في بعض الأحيانا على أبدي النخاة التقلبدبين لبشمل 
سمات وخخصائص تتعلق بالأسلوب الأدني » وليس ها ني الواقع أي اتصال ؛ أر 
ها اتصال بسيط .بالنماذج الأساسية للغة المتكلمة . 'وفي لغات معيئة ( الصينية على 
صبيل المثال ) يحتل علم النحو فكاناً هام نظرآ لعدم وجود علم الصرف . وني 
لغات أخرى ( مثل اللاتينية ) يلعب النحو دورا ثانويا بسيطا » حيث إن المعدات 
الصرفية » المتمثلة في النهايات التصريفية توجه اهتماما إلى معظم المشاكل المتعلقة 
بالتغير ات الني تؤثر ني المعنى . وفي معظم اللغات الغربية الحدبثة يوجد مزيج من 
كلا الفرعين » وهو مزيج غير محتاج إليه في بعض الأحيان . وفي الحملة 
الإنجليز ية مم66 انط مطدز » إنه فقّط النظام النحوي الذي يدل السامع على 
الضارب وعلى المضروب.وقي عه انط ع1 جد دليلين اثنين ؟؛ +11 ل تأت فقط 
في موقع محجوز دائما للفاعل ٠‏ بل أيضا تدل بصيغتها ( 816 وليس سنط) عن 
الفاعلية . وفي نفس الوقته عه 6جاءت في الوضع المعتاد المخصص للمفعول» 
ودلت على المفعولية كذلك بصيغتها( 26 ولنحت ]1 ). وإذا أذخلنا ني الاعتبار 
لغات أخرى » وأردنا المقارنة نيحد أنه في الصيئية ليس من الممكن إلا أن نقول 
(1 )لط 3ق بدون تغبير الضمير لاختلاف محله » وحيتثل فموقعية الضمير وحدها 
هي الي .تبين الفاعل من المفعول . وعلى خلاف ذلك نجد اللاتينية .تستعمل 
.نتابعا في الحملة مثل هذا (غطغثط 7166) وحبى. (©ص عط :31 أو (فط عم لات 
وكذلك في حالات تغيير الضمائر إلى أسماء ظاهرة اعتمادا على ما نحتريه 
الأسماء من نبايات معيئة تشير إلى الفاعل والمفعول 7" . ظ 

(1) من المسكن التمثيل كذلك باللغة المربية التي يمكن فيها تقد المفمرل مل الفمل أو الفاعل » سواء 

كان المفمول ضميرا أو اسما ظاهرا , (المترجم ) 
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4 - النردات : علما الدلالة وتاريخ الكلمات 


ينكر بعض اللغربين أن تكون اللنة تكتسب في شكل كلمات مفردة . أو أن 
ظ بكون المتكلم على وعي بالكلمات مفردة حين يتكلم . إن هؤلاء يفضلون أن 
يتحدثوا عن العملية اللغوية على أنه تببى على جمل أو مجموعات كلامية . وهناك 
شك حول صدق هذه النظرية . وعلى أي حال » وصواء كانت صحيحة أو لا » 
فِن الكلمة المفردة قد قبلها علماء اللغة على أنمها موضوع من الموضوعات الرئيسية 
لعلم اللغة » وعلى أنها محل اهتمام ها يعرف بعلم المفردات رمعاناطهعمم . ئ 

وكا يتضح من معاجمنا الفخمة » فإن أهم المشاكل المرتبطة بالمفردات حي 
ما يتصل بالدلالة المفردة لكل كلمة مناسعتهم: » وتاريخ الكلمات وتطررها 
هأهتاء . وكلا المرضوعين» وخصوصا ثانيهما بمثل مكانة هامة لدى عالم 
للغة التاريخي لا الوصفي . وعلى كل حال فإنه من الممكن تماما دراسة الدلالة 
بطريقة وصفية محضة تركر على المعنى أو المعاني ابي ندل عليها الكلمة اليوم ( أو 
عند أي لفظة زمنية معن )من غير إشارة ال كيفية اكاب الكلة لملا هنا 
بمرور الوقت . 


٠‏ - تصنتيف القفات 


حتى الآن ء ناقشنا موضوعات نمس اللغة بوجه عام ٠‏ وتتعلق باللغات 
يعر لامها جديا ««رهكء لمانا لد عيض اودر مانا در خام ل 
العام أو الوصفي أو التركيي . ولكن حينما نأني لتصنيف اللغات نكتشف أن 
هناك طريقتين رئيسيتين للنصنيف » هما : القرابة اللغوية أو الرجوع الى الأصل ؛ 
والطريقة التشكيلة أو التصنيف على أساس وصائل بناه الكلمات وتوليدها . أما ٠‏ 
الطريقة الأرلى فتعد في, معظمها تاريخية » وأما الثانية فوصفية . وهتاك طريقة 
ثالثة غير علمية تعتمد على المعيار الحغراني ( اللغات الأوربية ‏ اللغات الإفريقية 


الخ , ّ)( . وهذه الطريقة ما تزال تعملة في المجالات الي يصعب فيها تطبيق 
أحد المتهجين النابقين + يما تكون معلوهانا 9 أو حينما كانت حبى 0 
. قريب جدا) غير كافية . ولهذا فنحن ما نزال نفكلم عن اللغات الأسترالية الوطنية 

أو غيرها » واضعين نحت المنطقة الحخرافية ما قد بمكن تصنيفه إلى أنواع متعد دة 
لو علبقنا أحد المنهجين الأولين . والتصئيف الخغراني ‏ على أي الحالات ‏ ربما 

يكون جديرا بالاستعمال لأغراض: لغرية جغرافية . 


أما التصنيف عل أساس المزابات اللغوية وملاةءالأفقواه عتاعمعم . 
فيتطلب ولا شك دراسة تاريخية لربط اللغات بأصل معروف أو مَحْميني . اللغا 
لإرومانسية مثلا مصطلح يستعمل ليغطي كل اللغات الي ترجع إلى أصل لاتبي . 
ولكن اللاتينية نفسها تعتبر 'عضو! في طائلة أكبر تسمى اللغات الهندية الأوربية . 
5 إن التفسيهات الواسعة إلى غائلات لغوية. كبيرة فثل المتدية الأوربية » والحامية 
السامية » والطورانية لتتضمن لغات يبدو رجوعها في القديم إلى أصل واحد . 
فهي لذلك ‏ رغم بعد ذا الأصل وعدم تافر وسائل الإثبات أجيانا تقسيمات 
ؤاضحة إلى حد كبير » أو على الأقل محتملة الصحة  .‏ ' 
وأما التصنيف التشكيل «منادهكتهدماء لدءنههامجن -- الذي ربما 
يكون أو لا يكون قد ببي على عوامل تارمحية فيهم أولاة بالتركيب الحديث 
فلغة » ولذا فهو في جزئه الأعظم -وعضفي.. أما الأنواع العامة للغات فهي كما 
١ه‏ اللغات القصريفية 21دملاءاكمذ .نوهي الي . تدلسعلى ماحلاقات. للنحوية 
2020 عن -طريق. السوابق واللواحق وثاتخييزات الداخلية أي بنية للكلمة . وإذا 
استعملناءمصطلحات. أكير حديداء نقوك عن طر بق الجسم بين مورفيمات حرة 
ومتصلة. على سبيل المثال : الكلماتالإنجليز ية عله و #طلة »و همفطئةم» 
2< وني لغات مثل اللاتينية أو الزوسية يقل بشكل ملحوظ عددبالمورفيسات 
الحرة » حيث:إن الأسماء والصفات والأفعال لا يمكن .بوجه عام 


كه 


استعماطا أي صيفغتها الأصلة » وإثما عتبرعة بلاحقة : معيئة . ( الحطر اللاتبي 
بمعبى ححائط ا كن أذ سيل ينه وان ل نمئ ركني مطل 


كنل و قمله و قأعنامس ) . 


 "‏ اللغات اللاصقة مهم ساهوه التي تضيف لواحق متفصلة نختلف 

عن النهايات التصريفية في أنها من الممكن أن تتمتع باستقلالها وانفصالها في 

بعض المواقف كورفيم حر » وذلك مثل العبارة المجرية ههط-طدهج قط 

مقط معناها منز ل؛ و عله علامة الجمع وتضوط بمعى في)الي معتاهاوي 

المنازل » : ولكن الحدود بين هذا التوع والنوع السابق ليست واضيعة 
المعالم دانما . 


مل اللغات المفردة معام وهي الي تستعمل ققط المورفيمات الحرة 
وتدل على العلاقات النحوية بنظام الحملة المعين . ومثال ذلك الكلمة 
الصينية 3» الي تحتمل ‏ بناء على موقعها في الحملة : أن تعي ضمير 
المتكلم في حالانه الإعرابية المختلفة (1 سس متم سس لوو الت عدم 40) ٠‏ 
اللغات المر كسة ماعط زةز1هم ( أو نام ممم ) ؛) وهي الي 
تركب أعدادا من المورفيمات المتصلة قي شكل عبارة واحدة » محيث 
تكون الوحدة هي المجموعة الكلامية أو الحملة لا الكلمة . ومثال ذلك : 
العبارة :  .‏ طوه ‏ 1 - 1ه هاهدد ع الي تعني : أنا أحث عن قرية. 
فالرمز «دع» معثاه وأناه و «ة[عقم» تفيد معبى متم او «لهه أداة تعطي «ملههد» 
صفة الاسبمية ليصبح معناها معها « قرية » . أما «» فهي سابقة بقة فعلية تدل على أن 
دطعد» فعل . أما «طهد» فمعتاها وأبمحث عن » و <ه» تدل على الاستمرار. ولا 
أحد من هذه الوحدات يمكن أن يعطي معنى تحددا لو استعمل بمفرده . 
وإن اللغات الي ينظر إليها باعتيارها تتتمي إلى عائلة لغوية واحدة لتعيد 
توزيع نفسها إذا صنفت بالطر بقَةَ التشكيلية 0 اللغات البي تن تنتمي إلى العائلة 


لاه 


الحندية الأوربية ٠‏ والبي كانت في أصلها تصريفية إلى حد كبير. » جد اللغتين 
الإنجليزية والأفريكانية تميلان إلى نوع اللغات: المّردة نظرا لتوسعهما في إسقاط 
اللواحق ؛ واستعماها للأصول المجردة ‏ ذات المقٌطم الواحد غالبا 0 يدل 
على معناها عادة ينظام الحملة . وإلى جانب ذلك نحد في نفس العائلة . 
الهندية الي تقرب من نوع اللئات اللاصقة : تاركة نظام النهايات المريفية 
ار ا ٠»‏ تميل إلى 
نوع اللغات المركلبة . ْ 


. أما توزيع اللغات ودراسة جغرافيتها و - في عمومه - وضفي‎ ٠ 
حيث يعالج الحانب الحفراني للغة.. ولكنه مع ذلك يمكن أن يحوي ملامسح‎ 
تارينية » إذا ما أخط في الاعتبار مقارنة امتداد اللغة وأهميتها في لحظة مغينة من‎ 
 لاثملا الزمن بها في حظة متقدمة . ولقد كانت أمريكا الشمالية - على سبيل‎ 
» مغطاة تماما بلغات أمريكية هندية ولغات الإسكيمو خلال القرن الرابع عشر‎ 
إلى جانب اللغات الأصلية‎ ٠ ولكنها الآن مغطاة بالإنجليزية والأسبانية والفرنسية‎ 
٠. المحصورة بين بعض الأقليات والمجموعات المحلية المنعزلة‎ 

ظ 1١‏ علم اللغة المقارن - إعادة التركيب اللخري . . ١‏ 
كان غلم "اللغة المقارن كافلنههنا #«تندجعودهده بعفهرم القرن التاسع عشر 
يعني تماما علم اللغة التاريمي. . إنه يحوي أساساً منهجا البحث بواسطته توضع 
عبموعة من اللغات عادة في أشكاها الم كدة القديمة -- بعضها يجانب بعض 
بقصصد الوصول إلى الروابط والعلاقات بينها . وبالوصول إلى ذلك يمككن فرضص 
صورة إلغة الأم الي تفرعت منها هذه اللغات ٠‏ والي ل تصلنا مادنها فعلا . 
والفضل كل الفضل يرجع إلى هذا المنهج الناجح في تقسم اللغات إلى عائلات . 


إن المقارنة بين صيغ لغاسَه قدبمة مثل الستسكر يتية واليونانية القدممة واللائينية 
وار لدي القدعة والملاقية الزمة واقوطية - تكد بشي لأيقبل ابلدل أن 
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كل هذه اللغات قد انشعبت عن لغة واحدة غير مكتوبة امتدت فروعها من 
شمالي الحند إلى أبسلندة » وشملت معظم أوربا وأقساما كبيرة من جنوب غرلي 
آسا . وقد أدى هلا إلى اختبار | اسم اللغات الهندية الأوربية لله العائلة . وقد 
مكن هذا المنهج المقارن اللخويين ‏ من جهة - من إعادة خلق تلك اللغة الأم ؛ 
على الأقل على سبيل المحاولة » كنا مكنهم ‏ من جهة أخرى - من أن يقرروا 
مع شيء من الثقة أن اللغات الحديثة مثل الإنجليزية والألمانية والإسكندنافية 
والرومانسية والسلافية وكذلك اللتوانية واليونانية والألبانية والأرمينية والفارسية 
ومعظم اللغات المزجودة الآن في شمالي الحند وباكستان ‏ كل أولئك ترجع إلى 
لغة أم واحدة . 


ومقارنة اللغات - على كل حال يمكن القيام بها الآن بطريقة وصفية 
بالنسبة للغات العالم الحديئة بقصد الوصول إلى مواطن الاتفاق والاختلاف في 
تماذجها الصوتبة وتراكيبها النحوية ورصيدها اللغري من المفردات . ولعله من 
الح أن يقال إن علم اللغة الثقارن في صورته المبسطة يدخل في دراسة كل اللغات 
الأجنبية وتدريسها » عام تحب هله الجارية بطريقة عبائر 8 جعددية: + اتن مار 
أن يؤخذ ني الاعتبار لغة المتكلم نفسه » أو يشار إليها ألبئة . ( وحبى هنا فمن 
المستحيل أن تمنع المتعلم من عمد هذه المقارنة في عقله يبن صيغ اللغة الي يتكلمها 
ويعرفها » وما يققابلها في اللغة ابي يريد ا كتساها وتعلمها ). 

وإن منهج البحث التاريمخي المقارن ربما امترج بالمنهج الوصفي حين يأخل 
الدارس لغة ما في فتّرتين زمئيتين معالحاً كلا منهما أولا معالحة وصفية ( وذاك 
باستخلاص النماذج الصوتية والدّراكيب النحوية والرصيد اللغوي لكل مرحلة 
من مراحل اللغة ) » وأخير؟ يقارن الاثنتين ليصل من ذلك إلى التغيرات الي 
طرأت على الظواهر الي بم بدراستها . 

لمن 


١‏ - الكتابة 


إن الفنرزة كنوب قن الي كانت » ول ا 
ضخمة للجنس البشري في نقل المعاني من مكان إلى مكان عبر السنين ( على الرغم 
من تضاؤل قيمتها نسبيا أمام وسائل الفرن العشرين المختلفة في تسجيل أصوات 
الكلام المنطوق.) :لتعد من وجهة نظر علم اللغة مفيدة ومضرة أي وقت 
واحكدك. ظ ع 0 د 

إنها مفيدة بمقدار ما أمدتنا به من مادة لتلك اللغات الي اختفت من عالم 
ل و م ا ا 
بل ربما كانت خادعة ومضللة . وليس هناك مثال في هذا المقام أدل على التعبير 

مي من طريقة افجاء لدي اله الإتزي لي عطي صورة جلي » ود 
ما تكون مضللة » رم 


وللكتابة طريقتان رئيسيتان : الطريقة الي تعبر عن الفكرة بصورة أو رمز 
و تسم عأطممعو مع أ-عتطموجعماء 1م أو عتطمةعومع10 ( وذلك مثل 
اللغة الصيئية ) حيث لا توجد أي رابطة بين الأصوات 0 المكتو بة » 
.لأن تلك الرموز نشير مباشرة إلى الصورة الذهنية 27 ؛ أم' الطريقة الثانية فتعرف 
بالطريقة, الأجحدية المقطعية .ةماه - +ذطهلا:5 حيث تمثل الرموز المكتوبة 


أصرات اللذة المنطوقة. . فكأن تلك الرموز يعد كل منها رمزا لرمز . ( اللغة 
اكلم لديا اباد كا من امور لمتكي صر لعو )7 


(1) ني الكنة ‏ الصينية » الكلمة المنطلوقة :لقن مل قوسن بع تنود صنو تكبا رمن كن ند زر 
حقيقية الغرس . وهذًا يسمى م 0م والكلمة الي تدل عل الشرق يعير ل 
.بوالبطة صورة الشمس تشرق فوق شجرَة . وهدا يسمى ‏ مهمه 1 . 

(؟) في نظام الكتابة آلنة الأمهرية الحبشية يمثل كل رمز مركيبا مقطعيا يتكرن اغادة ين صساكن + 

علة ( مثل با »بهي »بو) . وهذا يعرف باسم الكتابة المقطعية أموعو عتطولار5 أمسا النظام 
الأججمدي العادي » فكل رمز فيه بمثل صوتا متكلما مفرذ! ( في الإنجليزية مثله 5 + ه ع هط 

,. )5 واه + هه‎ ١ 


عداات 1 


ه 


وهذا رصم ببين طريقتي الكتاية الرئيسيتين : 


( الكتاية الأيحدية المقطعية ) 00 ( والكتابة التصويرية ) . 


والحقيقة القائلة إن اللغة المتكلمة عرغة للتطور بسرعة في حين أن المكتوبة 
تميل إلى الحمود والتمسك بالتقاليد ‏ تفسد العلاقة المثالية بين الرهوز الكتابية 
والأصوات المنطوقة . وهذا يعني أثنا في دراستنا اللغوية ‏ سواء كانت وصفية 
أو تاريحية - يحب أن تأخذ الحيطة في قبول اللغة المكتوبة ‏ انخداعا بقيمتها 
الظاهرية - على ألما أشرف وأرقى من اللغة المنطوقة . إن الثقة في النتصوص 
المكتوبة يجب أن تقرر داثما في حذر » وليس معبى هذا أنها يجب أن تستبعد أو 
تطرح جانبا من ميدان دراستنا » فهذا غير مقبول وبخاصة في الدراسة التاريحية ؛ 
حيث لا يوجد لدينا من المادة الموثوق بها سوى هذه النصوص المكتوبة رغم 
نقصها . ولكن في عيال علم اللغة الوصفي أو التزامي فإن وجود متكلمين باللخة 
على قيد الحياة ؛ وسهولة تسجيل كلامهم قد قلل من الاعتماد على النصوص 
المكتوبة. 

ولكن يحب أن يؤخخذ في الاعتبار أن الصيغة المكتوبة للغة ‏ وخخصوصا إذا 
كانت اللغة واسعة الانتشار ‏ تقوم بدور هام في تعطيل تيار النغير الذي يلحق. 
لغة الكلام بسرعة . إن لغة الكلام إذا تركت وشأنبا تكون عر ضة لتغيرات طبيعية 
فطرية تبعدها عن المركز تعبر عن نفسها بسرعة خلال الزمن وتظهر في شكل 
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جات عبر الزمان ( . وكلا العاملين ( التطورٍ الفطري والانقسام إلى لهجات) 
بعوق تحقق الغاية العملية للغات وهي الاتصال : "وإن الصسيغة المكنوبة بفررضها 
وميا ان القرا م رعدييا كان تسسا لد مط حركة هذين العاملين 
وتعوق فعاليتهما . إنها نحرك قوى مركزية جاذبة ‏ ولو صناعية ب تعادل القوى 
المركزية الطاردة الموجودة في اللغة' . الغة المكتوبة إذن تساعد على تحسين وسائل 
الانصال ‏ ححتى في مجالات التفاهم الشفوي ‏ بين أعضاء الجماعة اللغرية 
الواحدة . إن فائدما على الأقل ' - تتمثل في إضفاء روح اللغة الأدرية 
المشتركة ‏ الي تتمتع باهتمام الدارسين ‏ عل لى اللغة امتكلمة ليسهل التفاهم يبا » 
وإلا فإنه من المشكوله فيه أن يتمكن رجلان فرنسيان أحدهما من الشمال والآخر 

من الحنوب من أن يتفاهما بسهولة تاوق العيين سق تند لها المكتوارة معقيدة 16 
ل ل 0 
الحالة مصووع يعم ّْ 

وإنه من المحتمل - في المستقبل القويب - أن يزيد نفوذ الاتجاء اليحافظط 
المعياري الذي تمثله الصورة المكتوبة للخةأء والذي أخذ في الظهور منذ عهد قربب 
عن طريق الوسائل الفعالة المتتشرة للاتصال الشفوي » مثل أجهزة الرأديو 
والتليفزيونَ والأفلام الناطقة ب ع دي 
ا ل ا ار 


وان ستاو رد لعن الف وو رن فال الباق لاطا تورف عل افون 

وتحولت أشيرا إلى لحجة روما الحديثة الإيطالية . وكذلك بعد انتشارها في معظم أجزاء الحتوب 
1 النربي الأوربي انقسمت إل الغالية و الأهبير ية وغير ذلك من جات لاتيئية عامية . هذه 
ْ "ليجات الررت او ل رو سار لغات فرنسية را اده .. [لغ وهذه يدورها 
1 اقسمت إلى جات محتلفة 5 . و إن [لمزية القرن السايع عشر بلهجاما امعائدة | تعلور فقه إل 
. اجات انقرن العشرين ن المختلفة على أرضها وحدها ا 
0 الإنجلمزية الأمر بكية انقسمت بد رها إل لهجات إقليسية . 
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١1‏ - توزيع اللغات وعلم اللغة ابلشغراني 


من أهم الدراسات التطبيقية العملية لعلم اللغة معرفة اللغات الإنسانية ‏ ولو 
الرئيسي منها ل وا و م 
بكل منه! » ونوع من يتكلمون بها » وفي أي نمط من الحياة بم ن أن تستعمل » 
وكيف - إذا تيسر ذلك - يمكن أن نتراجم لغة أمام لغات أخرى » ويخاصة ما 
كان عنها مشهورا . وراء هذه المعلومات ذات الطابع العام الي مجمع بين 
الدراسة الحغرافية واللغوية ‏ يكمن السؤال الحاص بالتعروفق اللفروي 
ونه عامل عوونومةا ٠»‏ وه ذا يتطلل معرفة أولية بأشكال اللغات في 
صورنها المكتوبة » وكذلك بمعالمها الصوتية الأساسية في صورتما المتكلمة ؛ حبى 
يممكن تمييز كل منها عن الأأخرى بواسطة التعرف المسبق . 


وإن معلومات تفصيلية ‏ إلى حد ما من هذا النوع تمثل جزءا من أسلحة 
المتخصصين اللغويين وخبرامهم . وعلاوة على ذلك فإن الحقائق الم كدة الخاصة 
بتوزيع اللغات في العالم والأهمية النسبية بلغات الرئيسية منها » يجب » بل ويمكن 
أن يجعل معروفا لكل الأفراد المثقفين أو المتعلمين حى من لم يتخصص منهم في 
الدراسات اللغوية . وهذا القدر من المعلومات » الذي يعد ذا أهمية عملية كبيرة 
لغير المتخصصين» أكثرمن أهيته تلغوبين الوصفيين أوالتار يجيي ؛ يمكن أن نرد 
أبحائه - ولو من الناحية الظاهرية على الآقل - إلى كلا النظامين الرئيسيين في 
الدراسة اللغوية ( النظام الوصفي والنظام التاريخي ) . علم اللغة الوصفي بكم 
أساسا بالمحقائق الركيبية المشتركة في مجموع اثلغة أو اللغات في إيضاحه الأبا 
الغؤية العامة يترل في بعض الأحيان - ويقعبد التمثيل إلى اللغة المفردة . 
وحينما يصن لغة ما بشيء من التفصيل .. يعزل هذه اللغة عادة ليتمكن من 
الركيز على بعض المحقائق الخاصة بها » ووضعها جنبا إلى جنب مع الأسس 
العامة ثلغة . أما الدراسة اللغوية التاريحية فتركز ‏ من الناحية الأخرى - على 
تطور اللغة أو اللغات عبر السنين . والصور العادية للمقارنة الي تلجأ اليها » تأخذ 
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شكل دراسة لمرحلتين أو :أكثر.هن.مراحل لغة واحدة ؛ أو لغتين كانتا في الأأصل 
لذة واحدة » ولا نوجه اهنماما كبيرا لمقارنة لغات. حديثة ني صورتما الحالية . 


وعلم اللغة الحغراني انام نسومنام»6 يغطي ‏ بشي ء من التتفضيل ح الوضع 
الحالي للغات العالم » عاقدا المقارنة بينها على ضوء العوامل الموضوعية الحديثة مثل 
عدد المتكلمين » والتوزيعم االمغراني ٠‏ واحتمالات الاستفادة منها » رأميتها 
التعجارية والعلمة والسياسية والامبتر اليجية والثقافية في إطار عالمنا الذي نعيش 


1 6 


ومن بين أيحمائه دراسة عوامل مثل : اللغات المحلية . ممهمتومةا.معنه 
ومجالات النفوذ اللغري » واللغات الوطنية عداهمعوتفط » والاستعمارية لمندماف 
أو 00 600 مع تتبع نفوذ الأخيرة على الأولى حبى بعد زوال 
الاستعمار. وكذلك دراسة موضوع اللغات الأولة ومعصاعم والثائؤية وتدخدممه؟ 
في منطقة معينة ») وما يئرتب على ذلك من ثنائية اللغة تسعتلة يماط »2 أو 
تعددها دددثلهدودنانا سه . ويعطي اهتماما أيضا لموضوع إحلال لغة محل أخرى 
همنانانا مط نع 0 وهو ضوع اللغاث الناشئة عن الحمجرة أو التجنس . ومن مباحثه 
كذلك موضوع انتشار اللغات الي تكونت بطريق الانتجخاب |المتعرد م مجموعة 
من اللهجات الإقايمية ثم خلت عملهأ معصامط: ظ وغين ذلك من اللغات نات 
الملاقات المشتوكة مع غير ها.( مثل تلك اللغات اللي توضع للتفاهم بين الأقاليم 
المنجاورة بئحو مبسط وكلنات مختلطة مدنوةام أو تلك اللغات الي تتولد عن لغة 
وتتميز بيساطة تركيبها #عادمت © أو تلك اللغة الي يتعمد تغيير ها من فاحية 
المجاء / و النطق أو القواعد النحوية بقصد تيسير ها . على المتعلمين 64 هده 
#هددهمها “.. كذلك يعطي اهتماما للمركز الاجتماعي أو التربوي (لغة رضسمية 
مودنهمها لوزن ء لغتو طنية موقتجعط لمدمةهه ء لغةأدبية عوصهمها رومن 
شهجملة. :جم لال )» لحجة شائعة بين أفراد الطبقة الدنيا في المجتمع وأماهم ٠.‏ 
- طبقية عومدوددا فكدك ؛ » مجموعة من الكلمات أ والتعبيرات أو المصطتحات 
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الخاصة بمهنة أو جماعة معيئة هدج:5[ ؛ لحجة عامية همدلة ) . ويبم إلى جانب 
هذا كله بمعامل معرفة القراءة والكتابة مءنء611مه «رمدمعانا ٠‏ الذي يوضح 
مجالات اللغة المكترية ٠‏ وبالمعاملين الوطي +معك]ءمه هناهللهدمناقه 
والديي لهمنوءند!! اللذين يؤثران في حياة لغة ما » ومدى فاعليتها . وأخيرا 
يعطي اهتماما أشكلة التعايش السلمي بين لغتين (أو أكثر) في مكان واحد » 
«اءه اط سر أو احتكاكهما زتبادل التأثير والتأثر بينهما ( لإيضاح بعض هذه 
المصطلحات ارجع إلى المبحث رقم 7" المعنون : وظيفة علم اللغة المغرائي ) . 


4 - الموقع وعدد المتكلمين وتوزيع اللغات في الوقت الحاضر 


يوجد في العالم الآن نحو ثلاثة آلاف لغة متكلمة » بخلاف اللهجات » 
وكل لغة من هذه اللغات لما جمهورها االخاص من التكلمين الذين يتفاهمون ببا ؛ 
ويتخدونها وسيلتهم العادية لاتصالابم الشفوية . وتعد كل لغة من هذه اللغات 
صاحبة السيادة في منطقتها الخاصة . ولا بد أن تؤغخذ بعين الاعتبار . 

وهناك تفارت كبير بين هذه اللغات » سواء في عدد المتكلمين أو في 
المساحات الي تسود فيها . فمعظم هذه الآلاف الثلاثة من اللغات يتكلم بها قلة 
قليلة من الناس يتر اوحون ما بين بضع مئات إل ما دون المليون. وتتراوح مناطق 
اللغات من قرية منعزلة إلى عدة مثات من الأميال المربعة . . 

أما عدد لغات العالم الي تملك جمهورا يبلغ المليون فصاعدا فلا تتجاوز 
المائة بكثير وحبى من بين هذه المائة الى تحتل مكان الصدارة من الناحية العددية 
يوجد تفاوت كبير ؛ فهناك فقط ١‏ لغة يتكلم بها أكر من 00 مليون نسمة . 
وبين اللغات الثلاث عشرة » وحبى بين المائة » تفاوت كبير في المساحات 
ومناطق التوزيع . فبعض هذه اللغات يمثل اللغة الرسمية في مساحات شاسعة من 
العام » وبعض آخر منحصر في منطقة جد صغيرة . وبعضها يتكلم في مناطق غير 
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متلاصقة . وبعضها الآخر يركز في منطقة واحدة . وبعض اللغات مثل 
الإنجليزية والفرنسية والألمانية تتمتغ. بمعاملات عالية في مستوى الإنتاج والتجارة 
والنتاج العلمي والأدبي ؛ وبعض آخر يستعمل ؛بن جماعة من الناس بمكن أن 
توصنف. بالتخلف حيث يببط فيها مستوى الإنتاج » ويقل حجم التجارة » 
وينعدم - أو يكاد ‏ إنتاجها العلمي والعقلي . هذه هي الحال مع معظم اللغات 
. الهندية الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية » ومع اللغات الوطنية في 
أستراليا . يعض هذه اللغات تستخدمها مجموعات بشرية ذات مكانة سياسية 
وعسكرية ممتازة ( مثل الإنجليزية والروسية ) » وبءضها يعاني من تفاهة مركزه 
السياسي والعسكري ( مثل لغة هاواييي وبعض لغات نيوزلندة ) . ولكن 
بعضا من لغات القسم الثاني تستعمل في مناطق ذات مركز سياسي واسير انيجي 
هام » على الرغم من ضآلة قيمة المتكلمين بها ( مثل الفيتنامية » والسواحيلية في 
شرفي إفريقية ) . - 

. وإن الدراسة التفصيلية الموضوعية العلمية لكل هذه العوامل لتشكل المجال . 
الحقيقي لعلم اللغة الحغرائي . وعلى ضوء ما هو معروف عن مجالات علم اللغة 
بفرعيه الرئيسيين الوصفي والتاريحي » وميادين بحث كل منهما » فإنه من غير 
الموقع شك ا فى الفرعين من معالحة الموضوعات السابقة على 
وجهها الأ كل ؛ أو يدعي لنفسه المقدرة على فعل ذلك . 


6 - لغات المناطق وأهميتها النسبية ظ 

فشن الات ات الأنساني #ازضية سنارت عد قد فرقريت مها كلفاك نطالنةا. ١‏ ظ 

لتفاهم في مناطق تتجاوز منطقتها الأساسية التي تعتبر فيها لغة وطنة ٠»‏ ودبما ْ 
أصبحت مكانتها كبيرة في تلك المناطق الحديدة . ومثال ذلك الألمانية في وسط ٍ 

أوربا » والفرنسية في الشمال الإفريقي والإتجليزية في الهند . وتتفاوت درجة ) 

أهمية تلك اللغات وفائدتها في أداء وظيفتها تفاوتاً كبيرا . ظ 
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وي القدبم » كانت اليونانية واللاتينية تستعملان كلفات مناطق على طول 
حوض البحر المترسط وغرني أوربا ء وقد ثبتت اللغة اللاتينية في النهاية دعائمها 
كلغة متكلمة عامة في مناطق واسعة كان أصحابها يتكلمون ني الأصل لغات 
أخرى . وفي العصور الوسطى كان استعمال اللاتينية لغة العلم والدين يشمل أوربا 
الغربية كلها . أما الآن فإن الإنجليزية تستعمل كلغة بديلة ني مناطق واسعة مثل 
المند وباكستان اللتبن كانتا يوماً ما ضمن المستعمرات الير يطانية » وكذلك اللغة 
الفرنسية الي تستعمل بطريقة ماثلة في حوالي نصف إفريقية . كذلك فإن الروسية 

يم الانحاد السوفيي في أسيا ابي لا تعد الروسية لغتها 
الااصاسية . 


0 0000 
تكن تتكلمها من قبل.. يعطي أهمية 1ا صميناه بلغات المناطق ومودنوهما عجره 
وني بعض ال حالات من الممكن التكهن ‏ على أساس دراسة العوامل والظواهر 
الموجودة - أن لغة معينة سوف تتمكن في النهاية من قرض نفسها في منطقة 
معينة » و نحل محل لغات أخرى ما تزال مستعملة حبى الآن في هذه المناطق . وني 
حالات أخرى من الممكن التنبؤ - على نفس الأساس - بأن لغة منطقة معينة 
سوف تتقهقر ‏ وني النهاية تختفي من أجزاء معينة في المنطقة المستعملة فيها الآن : 
وعلى هذا فإن السواحيلية من الممكن أن نحل حل الإنجليزية في شري إفريقية » 
وإن الحولاندية آخخذة في الاختغاء بالفعل من إندونيسيا 

ولكن هذه التقديرات اللغوية للاحتمالات المستقبلة » مع تطبيقاتها الواسعة 
المدى نحتاج إلى دراسة متخصصة ولا شك . 


5 اللغة الآدبية ‏ اللغة الوطنية ‏ اللهجات ‏ اللغة الدارجة -- العامية 


كل الدارسين لعلم اللغة دراسة وصفية أو تاريخية مجتهدون ليضعوا حداً 


1 


للخة الواححدة المعيئة . ولكنهم نادراً ما يتبعون طريقا واقعيا في الإشارة إلى.تلك 
الظواهر اللغوية » أو محاولة تفسيرها في ضوء أهميتها العملية » سواء للمجتمع 
أو للأفراد . وهذا راجم - في الأعم الأغلب - إن سوء تقديرهم لما يشكل 
انمجاها علمياء وانحرافهم في اختيار الحقائق الي بمكن أن تعتبر أحكاما ذات قيمة . 

إنه ليس حكما ذا قيمة أن تصف لغة ما بأنها تحتل مكانا عمليا عظيما أكثر 
من غير ها إِدا أخذت: في الاعتبار العوامل الموضوعية المحققة مثل عدد السكان ؛ 
ومنطقتهم السكنية وإنتاجيتهم . ولّبنس حكما ذا ة قيمة كذلك أن تدعي أن لغة 
م ق الوقث الحاضر - تفوق غير ها ثقافيا إذا كانت تمرات الثقافة تتحقق 
بصورة واضحة في شكل نتاج عقلي وأدلي وعلمي . وأخيرا ؛ فليس حكما 
ذا قيمة أن تدعي أن شكلا” معينا من أشكال اللغة تستعمله الحماعة كلها » وجري 
على ألسنة الطبقة المثقفة ا ا ب لو و لوه 
ويستعمل بين طائفة من الأميين أو أنصاف الأميين . 


ومن الطبيعي نحت ظروف معيئة أن يكون الأبلغ استعمال اللغة الأكثر 
محلية أو الأقل ثقافة . فبعثة تبشيرية إلى أدغال الأمازون نجد من الأفضل لها أن 
تستعمل لغة هندية قليلة الأهمية لا أن تستعمل لغة يستخدمها مثات الملايين من 
الأوربيين . وضابط البوليس في تعقبه للمجرمين يجد لغتهم الخاصة أنفع له من 
لغة المحامين والأطباء والأسائذة. . ولكن هذه حالات استثنائية ويجب أن تعرضص 
53 هي . 

عام التوحد بشكل واسع وقوي بين جماعة ما ليبرز ما يسمى 
باللغة الرطنية 6هددههدا! لدههنهه . وهذه اللغات الوطنية كانت في 
الأصل ظواهر صناعية تتكون في معظم الأحيان إما من لهجة معينة اختيرت 
لتقوم بوظيفة عامة » وإما من مجموعة من اللهجات طفت على السطح » أو 
حدث توفيق بينها كحل وسط . ويحدث هذا عادة استجابة الحاجة ملحة في 
التفاهم العام » وخخصوصا لتبسير التبادل التجاري بين الأقاليم المعددة . إن اللغة 


ب" 


الوطنية هي الصورة الكلامية الي تحظى بتأييد الحكومة . وتدرس - نظريا على . 
الأقلز ‏ في مدارس الدولة . 

وكثير! - ولكنليس دائها ‏ ما تتطايق اللخة الوطنية مع اللغة الأدبية «صهمعانا 
مرق نع ةا الي تؤدى بها معظم الأعمال الكتاببة . وقد كان هذا هو الحال مع 
اللغة الفلورنتية التوسكانية ووءون2 6مئادع+/5 في إيطاليا ٠.‏ وإن ثم ذلك 
بعد إدخخال تعديلات كبيرة والاستفادة من اللهجات الأخرى . وغالا ما يكون 
للهجة شكل أدني ونتاج أدني ؛ وربما ‏ من أجل ذلك - وصفت بألما لغة 
أدبية . هكذا كان الحال مع اللهجة البيكاردية 4جده1م في العصور الوسطى 
بغر نا » ومع لهجة نابولي الحديئة مة؛ أ[مدء[8 ممءل00 » ولكن ظهور 
اللغة الوطنية ‏ على أي حال يثبط الهمم في استعمال اللهجات للتعبير عن 
الإحساسات الأدبية : 

اللهجات إذن تعتبر شكلا” محلياً للكلام يستعمل في محيط واسع . وإن كان 
من الممكن أن تصنف اللهجات إلى وحدات كبيرة على أساس من سماتمها العامة + 
فإن البحث الدقيق قد أثبت أن مثل هذا التصنيف - على الرغم من فائدته ‏ يعد 
من صنع الحبال إلى درجة كبيرة . لا يوجد - من الناحية الموضوعية - شي * 
كهذا في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا ؛ فلا يوجد ما يمكن أن يسمى طجةة 
جنوبية ٠‏ أو لحجة غربية وسطى » أو لحجة نيو إنجلاند » ولكن توجد سلسلة 

من الخصائص المحلية غير المتناهية مع بعض ملامح مشتركة من فاحية وملامح 
متباينة ‏ من 'إقليم إلى إقليم من ناحية أخرى . وعلى أساس من الحقيقة المطلقة » 
فإن كل مديئة أو بلدة أو قرية ها لحجتها الخاصة . وقد وضع الفرنسيون لهذه 
الصورة الكلامية المحلية غير المكتوبة اسم هأه؛هم . ولو ذهينا بالتحليل أبعد 
من ذلك لأمكننا أن نقول إن كل شخص على حدة له خخصائصه النطقية المختلفة 
الي ميزه عن غيره ء» حبى من بين أعضاء أسرته القريبين » والي تسمح 
لأصدقائه وحعارفه بأن بميزوه في حالة هدم رؤيته عن طريق صوته . هذه الصورة 
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الفردية للكلام تسمى العادات الكلامية واءءاوال: 


ومن ناحية أخرى فإن الحدود المميزة للصور الكلامية الفردية المتنوعة ربما 
تمثل مخطوط اففيراضية تسمى الخطوط الفاصلة «موودلهمة1 . وهئاك ‏ 
على سبيل المثال ‏ خط افير اضبي واضح محدد بمتد من الحنوب الغرني إلى الشمال 
الشرقي يمخترق معظم الأراضي الألمانية » وعلى أحد جانبي هذا االحط يقول 
التكلمون :هك وعلى الحانب الآخر يقولون موك . وإذا كان هذا الحط 
الافتراضي لا يتطابق داما مع الواقع فإنه غالبا ما ينظم الظواهر في شكل حزم 
أو مبموعات » مع اختلافات بسيطة نسبيا . وإذا أخط المرء المتوسط أو العدال 
هذه الخطوط الفاصلة فإنه يمكنه أن يحدد خطا مفردا يفصل منطقة لهجة رئيسية 
قن برها بوه انمق ماين لكارة الادة اميك الإبيا كه ار يي لي أن 


ومن الناحرة العملية » لكل لغة مستويات مختافة ة على أساس الطبقة الاجتماعية 
أو التعليمية : وناتج هذا يمكن أن يسمى اللغات الطبقية 5عمةتومد! 5كداء 
فحنا يستعمل المتعلمون في مجتمع ما طريقة كلامية خاصة نجد طبقة أنصاف 
المتعلمين يستعملون طريقة أخرى . وقد أدى هذا إلى ظهور المصطلح الإنجليزي 
المستخدم في بريطانيا وهو : لغة الجامعيين ‏ ©ع28نهمو! «لا»ه ولغة غير 
الجامعيين ©88نوصةا «تاءومم» ( فكلمات مثل 114929 و طامط يتجنبها 
الإنجليزي الحامعي عادة ) . وإلى جانب ذلك فهناك بعض المهن والأعمال الي 
تستعمل نوعا معينا من المفردات والمصطلحات وهذا يختص باسم «مهمو[ . 
أما الصورة الدارجة لذّغة ل فهي ابي تستعمل في مجالات الأحاديث 
غير الحادة » حتى من رجال متقفين . ونادرا ما تستعمل في الأحاديث أو 
الكتابات الرسمية ( وذلك 0 : كعهلامل عنا] نمع 56 1) 2 . 8 
مببط اللغة الدارجة إلى درجة اكبر فتدخل حت ما تسميه المعاجم القديمة باللغة 
البتذلة مسوتيووابم؟ ( مثل صنط مهمه “صنه 1 ) أو العامة بهمداة ( مثل 


كذ 


امع ه اوم 16] ) . الي ربما كانت لها صفة المحلية » ولكنها ني الغالب 
تتصف بالعمومية. هذه الطبقات الاجتماعبة أو الثقافية للغة هامة' جدا من وجهة 
نظر علم اللغة الحغراني : لأن! تبلور الصورة العامة للتنوعات اللغوية المستعملة على 
ظهر الكرة الأرضية . 

وإن الفروق الطبقية في اللغة ‏ البي تحدثنا عنها سابقا ‏ تعد أكر فعالية في 
الاخات الثقافية الكبيرة الحامة » منها في اللغات الأقل متكلمين وثقافة » ومع ذلك 
ففي بعض الحالات يمكن للنوع الأخير من اللغات أن يمثل ما يعد من الناحية 
العملية طرقات اجتماعية » عن طريق استعمال مجموعة من الناس لبعض الصيغ 
المبوذة لدى مجموعة أخرى من المتكلمين بنفس اللغة . وني بعض القبائل 
الهندية الأمريكية ‏ على سبيل المثال ‏ تتكلم المرأة لغة تختلف إلى حد كبير عن 
لغة الرجل . 

وستر د معلومات أوفى عن بعض المصطلحات السابق الإشارة إليها ٠‏ من 
وجهة نظر علم اللغة التارمخي في المبحث رقم 8 وعنوانه : فقاط اتصال مع 
علم اللغة الوصفي وعلم اللغة الحغراتي . 


١1‏ - الصورة اللغوية المتغيرة 


إن الانجاه الطبيعي للغة ٠‏ و بمخاصة في صورعا الدارجة او المتكلمة » هو 
انجحاه يبعدها عن المركز » أو ها بمكن أن يسمى اتجاها طرد حمركزيآ 
لدودكتتدءه . فاللغة تميل إلى التغير » سواء نخلال الزمان أو عبر المكان » 
إلى الحد الذي لا توقف تياره العوامل الحاذبة نحو المركر أو الني يمكن أن تسمى 
بالحذييمركزية هاعم ضوع .' هذه الحاصية العالمية للغة هامة لعالم اللغفة 
التاريمي . حيث إنها تشكل الأساس في كل تغير لغوي . وهي هامة لعالم اللغة 
الوصفي لأمها تككوّن الأساس للاختلافات اللهجية أو الطبقية اللي يصادفها الباحث 


ابا 


في اللغة موضوع دراسته ووصفه ونحليله . وهي هامة لعالم اللغة الحغر اي : ليس 
فقط بسبب أنها تعطيه صورة - أقرب إل الدقة ‏ للغات العالم » وتبين له أهمية 
بعضها بالنسبة للبعض الاخر ٠‏ ولكن أيضا لآنم: تمده بالأسس الي يبي عليها 
تنبؤاته فيما يتعلق بمستقبل اللغات في العالم . 

ومن الحقائق العامة أنه وجدت - في الماضي - لغاث معيئة كانت يوما ما 
هامة ومنتشرة ء ثم اختفت من الوجود نبائيا وبادت معالمها » اللهم إلا من بعض 


اللي. عاشت وازدهرت . وهناك لغات أخرى أظهرت قوة جبارة في التوسع 
والامتضاص واستمالة أعداد هائلة من المتكامين اللحدد الذين لم يسبق استعمالهم لا . 
وقد كانت اللغة اللاتينية من ذلك النوع الذي جذب عددا من المتكلمين بلغات 
مثل الإترورية هةءددم8 والأسكانية هةءو0 والأمبرية هواءطصنا والأيبيرية 
00 والغالية «وذآنة© وألسنة أخرى كثيرة ضاعت معالمها . وقد عاشت 
اللانينية ونبجحت » وظلت تنبض فيها الحياة حنى عصرنا الحاضر في شكل اللغات 
الرومانسبة التي هي في الواقع سليلة اللانينية : وهي هي مع بعض خلافات حدئت 
بمرور الزمن . 

ولو انتقلنا إلى لغات دي زمنا لشاهدنا ازديادا في قوة الشخصية وعدد 
المتكلمين بالنسبة للغات كالإنجليزية والفرنسية والأسبانية والروسية . فكل منها 
.قد اكتسب متكلمين جددا عن طريق الامتصاص من ناحية ؛ والنمو الطبيعي من 
ناحية أخرى. . وتحن في بعض الأحيان نصطدم بلغات مثل اللغة الصينية اللي 
يرجم التزايد العددي لمتكلميها إلى سبب واحد » وهو النمو السكاني الداخلي . 
0 ش وإنه من بين وظائف عالم اللغة الحغراني أن يدرس العوامل الي تؤدي إلى 
إتقدم لغة أو تقهقرها » وأن بعكس صورة اللغة المستقبلة من خلال حاضرها . 


يف 


ولكن الوظيفة الأخيرة جد صعبة . وذلك بسبب تعدد وتنوع العوامل التاريخية 
لبي تدخل في تكوبن تلاك الهسورة:: وهذه العوامل قد تكون ذات طبيعة عسكرية 
أو مساسية أو اقتصادية أو دينية أوا 'ثقافية . فاللغة اللاتيئة مثلا قد انتشرت: نتيجة 
لغزو عسكري » وحنكة سياسية © ومهارة إدازية » ولكن بقاءها مؤخرا ني 
مساحات واسعة كان مرده في الأعم الأغلب- إلى عوامل ديئية؛ حيث كانت اللغة 
اللاتينية قد أصبحت اللغة الرسمية للكنيسة المسيحية الغربية . وامتداد اللغة العربية 
كان نتيجة لعامل الغزو العسكري المصحوب بالتوسع الديي . وقد أصبحت 
القشتالية هدذان:ده© هي اللهجة الغالبة في شبه الحزيرة الأسبانية نتيجة للدور 
العسكري الذي لعبه المتكلمون بها بعد إعادة فتحها على يد المور 34005 . وإن 
التوسع اللاحق للقشتالية إلى مسافات بعيدة من العالم الخديد كان ربرجع إلى 
الحهود الاستعمارية الي امتزجت بعوامل عسكرية ودينية واقتصادية . وقد حدث 
شي ء ممائل بالنسبة للغة الإنجليزية : بالإضضافة إلى الفعالية الكبيرة لعامل الامتصاص 
لمجموعة ضحخمة من المهاجر بن وأعقاببم » الذين كانوا يتكلمون عادة لغة أخرى 
غير الإنجليزية. وإن هجة شمال فرنسا هماءمهع5 بعد انتصارها في العصور الوسطى 
على لهجات أخرى أدبية مماثلة . نظرا لما تصادف من أنها اللهجة المحلية لباريس 
حيث البلاط الملكي ؛ استطاعت مؤخراً أن تفرض نفسها على مساحات واسعة 
من الأرض ننيجة قوة عسكرية واستعمارية من فاحية » وما تتمتع به من إغراء 
ثقائي من ناحية أخرى . 

واستنتاجا من دروس الماضي ينبغي على عالم اللغة الحغراني أن يقاوم أي زعم 
أن المركز النسبي الحالي للغات العالم اليوم سوف يستمر . إن الصورة الي يحب أن 
تكون ماثلة أمامه هي أن اللغة سريعة التطور » ولربا الم تكن هذه الصورة في 
أي يوم مضبى أصدق منها الآن . وبينما يجب على اللغري أن يصف موضوعيا 


7 


صورة لغات العالم كا تظهر الآن » وربما يعطي تنبؤات متحفظة عن المستقبل . 
يجب أن يكون مستعدا للتغيئرات المفاجئة وربما المروعة . وقد شاهدنا فعلا تغير ات 
متعددة من هذا القيبل خلال القرن الحالي ل" ,7 


)١(‏ من بين هذه التغير ات تدهور منزلة اللغة الفر نسية والألمانية - رما لفترة مؤقتة - شلال المر بين 
العالميتين الأولى و الثانية » وأر تفاع منزلة اللغة الأسبائية بعد الحرب المالمية الأولى : و االفات 
الصينية والعربية بعد الحرب العالمية الثانية . ومن الممكن كذلك الإشارة إلى ازدياد مكانة بعض 
غات التاشعة ديفا ؛ والي تمتير لفغات اصمطاعية إلى حد ما ٠»‏ مثل اللغة الأندو ئيسية الي عي 
الآن الغة الرسمية لدولة يبلغ تعدادها حوالي مائة مليوت . ومئثل هذا ينطبق مل الفات اطندية 
والأردية والتاغالوفية (#طههه1) الي صارت اللنات الرسمية قهند والباكستان والفليبين 
( عل التوالي ) ٠‏ و لكن نيس بدون مقاومة من متكلمين بلغات أشرى ني هذه المناطق . 
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القسى الثاني 
علم اللغة الوصفي 


( اصطلاحات أساسية ) 


8 *# © 


علم الأصرات 


بم إنتاج الأصوات اللغوية المنفردة ( تسمى أيضاً فونات 6©ممطام ) [انظر 
البحث رقم *] بواسطة أعضاء النطى الإنسانية . فالرئتان 5ههد1 تقو مان 
بوظيفة المنفاخ الذي يوفر التبار الحوائي الذي يعتبر المادة االحام لإنتاج الأصوات 
اللغرية . هذا التيار الهرائي بتجه إلى أعلى خلال القصبة الحوائية عمأم قصذك» 
ويواجه تضاريس محتلفة من التقفبضات والانسدادات . وبمجرد أن يغادر المواء 
الأوتار الصوتية 45+مء لومعم والحنجرة عصرمة! يمكن له أن يتجه إما إلى الهم 
أو إلى الأنف اللذين يقومان بوظيفة حجرني رنين- *#طصفطهء همناق00 . 
والأوتار الصوتية - الي يمكن تحسسها بلمس تفاحة آدم ماوجة افلم 
يمكن أن تغلق نبائيا وأن تتذبذب وأن تفتح نبائيا . فإذا أغلقت الأوتار الصوتية 
تماما ثم أطلقت ينتج ما يسمى بالهمزة وه [هناملع » أو بداية تيار التفس 
الذي يمكن سماعه ني تجمع أماني مثل +مذظ عاق( وأحيانا في اللثة الإنجليزية 
حون النطق بكلمة : «ماومعومم» حين الانتقال من «0 الأؤلى إلى الثانية . 
وقد توجد في نطق لهجي لكلمة مثل «ءاناوط» حينما ينطق حرفال () كأنه 
همزة » ويكون النائج صوتا مثل : ١‏ هدصط ) . فإذا توجه تيار الهواء إلى الهم 
تنتج الأصوات الفموية م4هدامه لهءهء وإذا توجه إلى الأنف نتجت الأصوات 
الأنضة 5 28583 . وحى من قبلأن يصلتيار المحواء إلى الهم أو الأنف من 
الممكن إنتاج بعض الأصوات اللغوية داخل التجويض الحلقي . وإن مثل هذه 
بقلة 


الأصوات مألوفة في عديد من اللغات و مخاصة اللغة العربية . وفي طريق تيار الهواء 
إلى الفم أو الأنف إن تذبذبت الأوتار الصوتية ينتج ما ؛ بسمى بالصوت المجهور 
1ه أو ةمه مثل الباء اليم ٠‏ أما م مفتوحة بدون ذبذية 
فان الناتج يكون صوتا مهموسا أو صامتا 0014من أو مده مثلب» ف. وإن 
النمبيز بين أصوات اللغة سواء منها الأنفي أو الفموي يعتمد على استمرار 
الصوت ودرجة إسماعه ؛ وقوة إنتاجه » وفوق كل هذا على المخرج. وكلمة المخرج 
نءنامة 4ه ؛صامع تشير إلى النقطة المحددة في الحهاز النطقي الي بم عندها 
تعديل وضعه . وهذا التعديل رما يحدث عن طريق إغلاق مجرى المحواء في نقطة 
بي م حي واد للك قار عبات ها مع أصوات مثل ته - د ب - 
ب.) »2 كا أنه ربما يحدث عن طريق 5 
المزاء ولكن من اكاك عابي المجرى محدئا صوتا مسموعا ( محدث هذا مع 
فندف اث ذ). وبحدد اللسان الذي هو أكثر أعضاء النطى قدرة على 
الحركة في العادة محرج الصوت وطبيعته . وربما تقوم الشفتان ذه المهمة 
وحدهما أو مع الأسنان ( كما في ب - ب - ف - ق ) . 


وأصوات العلة امه 709/1 تنتج بحد أقصى من الاستمرار و الإسماع 0 
وبحد أدني من التوئر والاحتكاك . ( لاحظ احتمال مد الصوت لاائياً » وتردد 
المرس الصوثي » والانفتاح النمبي لمجرى الصوت في مثل آه - أوه) أما 
الأصوات اللساكنة دلهدهة :مدهمودمنت فيصاحبها قدر كبير من التوتر 
والاحتكاك » وفي بعض الحالات غلق كامل لمجرى افواء ثم فتحه الفجاني 
( لاحظ الغلق التام للشفتين ثم فتحهما أثناء النطق بالصوت ب ) . وتتمثل ذبذبة 
الأوثار الصوتية عادة في إنتاج أصرات العلة » ولكنها ربما تكون ممثلة أو غائبة 
في إنتاج الأصوات الساكنة ( ضع أصابعك على جابي الحنجرة » وتبين وجود 
ذبدبة في أصوات مثل 1- ب - كك » وعدمها في أصوات مثل ب ات - لك ) 
ويقابل التزء اللخلفي المتحرك من الاسان الحزء المسمى بالطبق » أو أقصى الحنك 
الأعل 5 أو الحتك اللبن منملهح ؛]مع أو هداءج . أما جرزه 


4لا . 


الأوسط فيقابل نقطة الالتقاء بين ن الطبق وما يسمى بالغار أو وسبط الجنك الصلب 
#ادادم :مط . أما مقدمه فيقابل الغار . وأما طرفه فعادة ما يقابل الأسئان 
السفى أو العليا . والشفتان تليآن اللسان في القدرة على النحرك من بين أعضاء 
النطق . ويوجد كذلك اللهاة وانسن الي يمكن أن تتذبيذب يجريان النفس 
ويتئج مايعرف بالراء اللهوية الفرنسية ( يمكن توضبح حر كة اللهاة أيضاً حركتها 
عند النحنحة الحفيفة ) :كا مجان .ونكت حلي .. والتجويف الأنفي فغير 
قابلة للحركة . 
وإنبا لحقيقة هامة تلك الي يقررها علم وظائف الأعضاء من أن تلك 
الأجزاء المسماة بأعضاء النطق ليست وظيفتها الأولى النطن » وأنها تؤدي وظائف 
أخرى أساسية في بقاء الكائن الحبي مثل التنفس والأكل . 1 
وعند إنتاج أصوات العلة ينفتح الفراغ الفموي بوجه عام » ويكون حرا 
من العقبات بالقياس إليه عند إنتاج الأصوات الساكنة . ولكن مع ذلك ب 
يوجد شيء من من الانقياض نتيجة وضع الاسان والشفتين . إن اللسان مكن أن 
يرتفع من مقدمه ؛ أو وسطه » أو جزئه الحلفي ؛ والشفتين بمكن أن تنفنحا 
إلى أقصى أو أقل حدء وكذلات ؟كن أن تستديرا (كا في وضع القبلة) أو تمتدا إلى 
الأمام . ومعبى بى هذا أن صوت العلة ربما وصف بأنه أمامي غهمم؟ » أو وسعلي 
#آللند » أو لمطمع ؛ أو خلقي عامقط © تبعا للجزء المرتفعم من اللسان 
( الكسرة أمامية » والحركة في مقط وسطية » والضمة خلفية ) . وصوت العلة 
كذلك يمكن أن يو صف بأنه عال طهئط أو متوسط 4نم أو منخفض 10# على 
أساس مدى ارتفاع اللسان إلى أعلى ؛ أو يوصف بأنه مفتوح هموه » أو نصف 
مفتوح . همه آلقط ٠‏ أوضيق مومكء - على أساس درجة انفتاح الشفتين 17" . 
(1) من الممكن - إلى حد كبير - أن .يقال إن المصطلحات : مقفول وعال » وقصن مفتوح 


ومتوسط ؛ ومنتوح ومتخفض من الممكن استعمال كل زوجين مثها كتر ادفين ني هذا المقام . 
إن ارتفاع الأسان يصاحب غالبا - و بطريقة أوتوباتيكرة- يتفل الشفتين - واخفاض السانت- 


عا 


وصوت الغلة أخير؟ يمكن أن يوصف بأنه مُستدير ممم ء الو تصف 
مستدير - 4علضنامم ؛لهط ‏ » أو مسا 8 ل على حسب وصضسم 
الشفتين ( حرف |[ نا في علنه مستدير ع و #«ه في أن4«ة نصفل مستدير 
و كه قي قط غير مستدير ء أو منبسط ) . 

وعلى هذا يمكننا الآن أن نضن .صرت العلةفي +«نطمعد كصوت أمامي 

جح بسي د في عصط بأنه أمامي 20 
ولكنه مستدير ليس منبسطاً . أما الإنجليزية في لدم فهي خلفية مستديرة 
عالية ( ضيقة ) .وأما ه في :©فنه؛ فهي متوسطة منبسطة منخنضة ( مفتوحة). 
ولعل مما ينبغي ملاحظته أن بعضاً من هذه الإمكانيات النانجة عن اجتماع ثلاث 
صفات متعددة لصوت العلة توجد في بعض اللغات دون بعض ( لايوجد في 
الإنجليزية مثلا ن أمامية عالية مستديرة مثل الفرنسية ) » ولكن من المهم أن 
نشير إلى أن النطق الصحيح لأي صوت غير مألوف لدى المتكلم يمكن إلى حد 
ما أن يتوصل إليه عن طريق وصفه الدقيق بئلاث كلمات موضحة من مثل نلك 
الي استعملناها فيما سبق بقصد توجيه المتكلم إلى مخرجه الدقيق حين إنتاجه . 
وهذه إحدى فوائد المصطلحات اللغوية العلمية الدقيقة . 

| ومن التاحية الصوتية فإن حرف العلة يتكون من صرت مفرد لايصحبه 
تغير ني وضع الأعضاء النطقية . ولكن إذا تغير وغمم الأعضاء النعقية خلال 
إنتاج.الصوت ع كا محدث في الكلمات الإنجليزية طهزه أو عوط فإن الناتج 
يكون صوت علة مز دوجا بهم هطنام يل . ومن الممكن تعريفه بأنه تتاإبع 
مياشر لصوتي علة يوجدان في مقطع واحد فقط ( من الممكن أن يعرف بأنسه 
صونا علة ينطقان في فيرة زمنية لا تكفي إلا لنطق صوت واحد . وهذا التعريف 
لله سد وضوحاً وتفهماً ) وهناك إلى جانب ذلك احتمال 


و لصف مغفترحة او ال ا 
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توالي ثلاثة أصوات علة في مقطم واحد مكونة ما يعرف بصوت العلة المثلث 
طاطم . كما قي الكلمة الانجليز به زهب أو 57 الأسبانية بوعنط 
والإيطالية اناهه حيث توجد ثلاثة أصوات علة مجتمهة في مقطم. واحد 1 
وني صوت العلة المزدوج أو المثلث لابد أن يحتل واحد من الاثنين أو الثلاثة 
مكانا بارزا فيكون أطول زمناً » وأكثر وضوحاً » ويتحمل النبر » وهذا فإن 
الأصوات الأخرى في المجموعة يسمى كل منها تنصف علة ‏ آعاه'أساءة ٠»‏ 
أو نصف سا كن م2160 اع أو امحداري هعل1اع . وإن الصوتين 
الإنجليزيين المرموز إليهما ب « و ر- وبخاصة الأول منهما ‏ يعاملان 
بوجه عام على أمبما'نصفا علة . وإذا كان صوت العلة الأكثر بروزا تاليا لنصف 
العلة نتج صوت علة مزدوج صاأعذد 8«مطاطمأل وناأذت ) وذلك كا في 
39” ©#الموجودة في 85 أو «عبر» ي وهلا ) وإذا كان العكس نتج ما يعرف 
بعلة مز دوج هابط عممطاطمأل عمذالهة (مثل «باه» في 10# أو مم 
ومثل «لزه» في لإمط ).2 ا 
وهنا يجب أن نلفت النظر إلى ضرورة اليقظة وعدم الحلط بين ما سميناه علة 
مزكوجة هدمطاطمال ( الذي هو وحدة نطقية » وبين تمثيل صوت واحند 
برمزين كتابيين ( هووحدة كتابية ) وهو مايعرف بإسم «امدعونك وذلك مال 
ا في اللغة الإنجليزية في مخو ولط » أو طم في محخُو فنطماء0ولئطم 
أو طه في مخو ##فطده ع أو هم في عو #ومط 2 . وإن طريقة الهجاء 
الإنجليزية التقليدية غير المرضية أدت إلى تمثيل كثير من الأصوات المفسردة 
تعددطاطمههمم برمزين كتابيين » وكذلك إلى العكس » ونعبي به ثيل 
0-8 من الأصوات المزدوجة برموز مفردة ( الكلمتان عومط و 8:6 مثالان 


() هت في 1684 فسرها بم الأصواتيين الأمريكيين عل أنها صوت علة مزدوج مكون من 
١‏ التي في +7 متلرة ب ا الاتحدارية . ولكن بعضا آخر يتفق مع الأصواتيين الإنجليز في 
اجا سرت و ظ 


ذم 2 اعد علم اللغفة ‏ 4 


ترضيحيان : فإن (0) في 6م تتكون صرتاً من ه لاسي .و ) 
يي 6 نتكرن من هط رز ا هذا التحليل يعرف به معظم الأصواتيين 
الإتجليز » ولكن الأمريكيين ‏ بوجه عام يتكرون هذه الازدواجية . 
وهم فيما يبدو - قد وقعوا نحت تأثير الهجاء التقليدي للكلمتين). 


أما الصوت الساكن فهو ذلك الصوت الذي ينطق مع صوت آخر ( عادة 
صوت علة ) وهو غالاً ما محتل في المقطع قمه الرئين :مهمه ]ه عأهعم ) » 
ويتطلب الصوت الساكن إما إغلاقاً كاملا للمخرج (إيقاف تيار النفس ثم إطلاقه). 
أو درجة كبيرة من الشدة أو الاحتكاكية أكثر ما بحدث مء صوت العلة . 


نفس خلف حاجز ربما يكون هو الشفتين ( ب و ب ) أو مؤخر اللسان والطبق 
(كو كك) أو مقدم اللسان : أو طرفه مع الأسنان . أو طرف اللثة العليا 
). وحينما يرفع الحاجز يخرج الصوت مع انفجار . وإن أصواتاً 
كهذه من الممكن أن تكمي بناء على هذا النسدادية معلاأوتاععه0 


(ت ود 


أو انفجارية 0#©9زدهام . أو وقفية ومم:وى . وربما كانت همجهورة ‏ 
لوءئه ( إذا صاحبتها ذيذبة الأوتار الصوتية كا في ب كك ل د). 
أو مهموسة 25001661نا ( لا تصحبها ذبذبة كهذه مثل ب اك ات ) 
( وبالنظر إل مخسر ج الصوت همه)هانن1):ة أه أوامع ‏ من الممكن 
وصف الصوت بأنه شفوي 80ز20! . ( يحدث الانحباس في الشفتين كا في ب 
وونباغ). أو طبقي عةاء ا ( الاتحياس بين مؤخر اللسان مع الطبق ) ؛ وعبد 
يسمى لة:نقنج كذلك . ولكنه اصطلاح لا يستعمل كثيرا الآن » أو 
أسئاني أونوءك ( الانحياس بين طرف اللسان مع مؤخر الأسنان ) .وبينما 
)١(‏ عقدم اللسان مع طرف اللثة المليا في الإليزية هادة ٠‏ وطرف الفسان مع مؤخر الأستات العليا أو 
الفل في لغات أخرى كالفر نية والإيطالية . 


ذه 


الأصرات الأسنانية الحالمة توجد في لغات كثيرة فقّد استعيض عنها في 
الإنجليزية بأصوات مخرجها من منابت الأشنان 5«دامء»اه ( الانحباس بين 
مقدم اللسان وحافة اللثة العليا أو منبت الأسئان [امعله ) وبعد هذا 
الانتقال البسيط في المخرج هو المسبب للفرق الصوتي بين » و4 في كل 
من الإتجليزية والفرنسية . 

وعند هذه النقطة يستحسن ان نعرض الأساس الذي نحختاره في 
تصنيف السواكن . الأصوات الستة الي سبق وصفها ب ب اك 
تك سات هد كلها انفجارية » ولكن منها الأصرات ب كه 
ت :نبحرسة بولا ذبذية في, الأزقار الضوتية مم اللطق. ميينا # يسا تن 
كك - د مجهورة ( تتذبذب الأوتار الصونية مع النطق بها » . بالإضافة إلى 
هذا فان'ت "و لب”شفوينان ولف" واكك" ظقنات و #ت”و تو “أستانيتان ‏ أو في 
حالة الإنجليزية لثويتان . فمن الناحية الصوتية العلسية إذن يمكننا أن نصف 
الباء بأنها مجهورة شفوية انفجارية » والكاف بأنها مهموسة طبقية انفجارية . 

أما الصنف الثاني من السواكن فيشمل الأصرات الاحتكاكية و#الادمام؟ 
أو 5نمهناصة ( الأول معناه أمها تقيرن باحتكاك بجانبي المخرج ٠‏ أما الثاني 
فمعناه أنها تلفظ مع النتفس وليست انفجارية ). وهنا ليس عندنا انحباس للهواء 
وغل كلي للمخرج ٠‏ وإنما تضييق » أو غلق جزئي يسمح بمرور الهواء . 

وف اللغة الإنجليزية يمكننا أن ننتج الأصوات الاحتكاكية ف - ف ( الأول 
مهموس والثاني مجهور ) بتلامس الشفة السفلى مع الأستان العليا . وهذا يعني 
أن عندنا أصواتا احتكاكية أسنائية شفوية 81زطها ‏ هنمءل (أو شفوية 
أسئانية 8[1:معل - و15 ) وليست شفوية . . 

وينطق اليابانيون صوت الفاء بطريقة مجعلها شفوية صرفة مهموسة احتكا كية 
عن طريق إرسال الهراء من بين الشفتين شبه المفتوحتين : ا بحدث حينما 


ذه 


تحاول إطفاء عود كبريت . أما الأسبانيون فينطقون ال ف بنفس الطريقة مع 
تذبذب الوترين الصوتيين ليحدث الجهر. ‏ 

أما الصوت الطبقي الاحتكاكي فيتتج عن طريق رفع مؤخر اللسان حتى 
يكاد يلمس الطبق . وهذا الصوت غير موجود ني الإنجليزية » ولكن نوعه 
اللهموس موجود في الكلمة الاسكتلندية !1 وني الألمانية همه وفي نطق 
اسم الملحن الموسيقي اعوط . 

أما نوعه المجهور فيستعمل في الأسبانية كلما وقعت كث بين صوتي علة 
ثانيهما 8 أو ه أو ن كما في كلمة توودم ) ”2 . ويعد المخرج الصوتي دين 
الصوتين مماثلا تماما لمخرج لك و كث : ولكن المجرى لا ينسد معهما تماما , 
وتيار النفس ينفذ ببطء بدلا من انحباسه ثم انطلاقه . 

وبالنسبة للأصوات الأسنانية الاحتكاكية تملك الإنجليزية الصوتين الممثلين 
في الكتابة بالرمزين ا ( مثل 8هاط) و ولط؛ حيث يعد أولهما مهموساً 
وثانيهما مجهورا » ولكن المحجاء الإنجليزي لا يلقي بالا" إلى هذا الفرق ) . 
وهنا نضع طرف اللسان على حافة مرخر الأسئان » أو بين الأسنان » السفلى 
والعايا » ونسمح لتيار الحواء أن يمر ببطء . 

ولدينا زوجان آخران من المجموعة الاحتكاكية يمخر جان منالغار 81غولهم 
وينتجان برفعم وسط اللسان أو مقدمه حتى ليكاد يلمس الغار » فينتج الصوتان 
الممثلان في الإنجليزية ب طه « مهمؤس » كاتي 4موطه وه «مجهرر » كاثي 


. 2 11606 


أما الأصوات المركبة 65 فهي أصرات لا تنج عن طريق تغيير 


)١(‏ من المحفيد ني هذا المقام أن يستمع الشخس إلى النطن الأسالي لكلمة 5288# ويقارله بالنطق 
الإيطالي لكلمة 9828م . انسوت الأسباني في هذه الكلمة استكاكي »؛ أما الإيش الي 
فانفجاري 3 0 


84م 


المخرج وإنما تعديل طريقة النطق . فإذا حدث أن كان الانغلاق المتلو بانطلاق » 
الموجود في نط |1(+): حخندث أن كان متيوعا بالصوت الاستمراري الاحتكا كي 
فإن النتيعجة استكون طه الموجودة في «عءوسطه . ونفس أشي 3 بحدث مع ا( ى 
إذا انَعنْت : ت: بالصوت الاسكايي المجهور (5) في 506251 حيث يكون 
0 )0( الموجود ! في اع( , ومن الممكن بنفس الطريقة إنتساج 
أصرات مر كبة مثل كاو 2ل ٠‏ اللذين تمثلهما بعض الأبحديات ( ويمخاصة 
الألمانية والإيطالية ) برمز واحد هو © 2 وذلك عن طريق الجمع بين 
أسناني انفجاري » وصفيري :هدائطله ضيق (احتكاكى ) اهاوه من 
غير تعديل في مخرج الصوت . ولعل من المهم هنا أن نشير إلى أن عددا كبيرا 
إليها في الإنجليزية ب طء أو ؤ ويفضلون أن بنظروا إليها باعتبارها المقابل 
الانفجاري للغاري الاحتكاكي الم موز اليه في الإنجليزية د طدوم في #سكعت . 

ويوصف الصوتان س ‏ ز غالبا بأنهما صفيريان «اصوائطزه (لما 
يصحبهما من صفير أو أزيز ) وهما في الحقيقة صوتان من النوع الاحتكاكي . 
وطريقة إنتاجهما تكون بوضعم طرف اللسان قريبا من مقدم الثنةء 
والسماح للهواء بالمرور خلال الفتحة المتكونة بينه وبين الأسنان العليا . وتتوقف 
على قدر ارتداد طرف الاسان إلى الوراء إمكانية إنتاج هذا النوع من !! 8 الذي 
يظهر 5 شكل صفير قوي 1081مه والذي يوجد في بعض اللهجات الأسبانية 
ون اليونانية » وكذلك إنتاح ١1ل‏ 5 الإنجليزية اللثوية جهامعباة أو ال ه 
الفرنسية الآسنانية . وتذبذب الأوتار الصوتية -- بالإضافة الى ما سبق - ينتج 
لنا الصرت 2 الإتجليزي . 

وإذا تحن وضعنا أعضاء النطق في شكل ممائل لوضعها مع ب أو ت أو ك 
أو طه الموجودة في طوسطء ولكن أغلمنا طريق المواء الطبيعي وسمحنا 


. في الإيطالية يكتب الحرف. مكر را غالبا‎ )١( 


6م 


للهواء بالصعود إل الأنت . فإن الناتج يكون ما يسمى بالأصوات الأنفية 
أقكقمر الكدار محرت جار ال موجودة ين #عزسفق . هذه 
الأصوات يمكن أن توصف بأنها شفوية أنفية » وأسنانية ( أو لثوية) أنفية . 
وغارية أنفية . وني كل الأحوال تتذبذب الأوتار الصوتية » ولذا فإن كل 
الأصوات الأنفية تعد مجهررة . 

أما اللام والراء فيو صقانت بأنبما صوتان مائعان 0105ن!ا » ولكن على 
ضوء ما بينهما من اختلاف ربما كان من الأحسن أن توصف اللام بأنمبا 
جانبية 13:61 ( يغلق اللان مقدم الفم » ولكنه يهبط من الحانبين ليسمح 
للهواء بالمرور بينهما وبين سقف الحنك ) . 

وإذا كانت نقطة الانغلاق ( الناتجة عن د امار جدا في الفم 
نتج ها يمكن أن يسمى اللام المائعة الموجودة في دولاانس . وإذا تأخر ت 
إلى وسط الفم نتجت اللام في طسةا,ك,ه10[ . وإذا تأخرت أكثر نحو 
0 علائد . وعلى هذا يمكن أن ننتج صوتاً جانبياً أمامياً أو 
متوسطاً أو خلفيا يا . وكل هذه الاصوات تصحبها ذبذبة في الأوتار الصوتية 
فهي مجهورة في في الانجليزية و كثير من اللغات 257 , : 

أما الراء فهي ف معظم اللغات مكررة أو ترددية للتنا أو وك يم 
نطقها في مقدمة اللسان » مع حدوث ذبذبة في الأوتار الصوتية ( يطلق عليها 
أحيانا اسم المهتزة 6:ههءطة؟ لأن إنتاجها يصاحبه دائما ذبذبة في الأوتار 
الصوتية أو اللسان أو اللهاة ) 


والصوت الممثل كتابة في الفرنسية ؛ » مجهور نتيجة ذيذبة اللهاة معه . 


(0 أ سم الفرنسية أو الإيطالية أو 5 الأسبائية . 
(+) في الأسبانية لآ وني الايطالية له 
(6) في لغة ويلز يوجد لام مهمومة تمثل ني الكتابة ب لا كا ني : فلملا ,كفكهعنا وغير ها 


م 


وفي الإنجليزبة الأمريكبة ينم إنتاجه غالبا. بتقعير .اللسان » والسماح لتبار. الهواء 
بالمرور على امتداد حوافه .. 

هذه التنوعات الثلائة لصوث تمثله الأبجحديات الإملائية في كل اللغات برمز 
واحد أوضح مثال على وجوب عدم الثقة في نظام الكتابة العادي لتمثيل الصوت 
المنطوق .. وتعبر عن هذا إحدى الحكم المشهورة الي تقول : «١‏ العين عدوة 
الأذن » . ولو أن أمريكيا أر اد أن يتعلم الفرنسية عن طريق الصورة المكتوبة : 
(لاصبود ذلك ماسوط جا يراه ماد تيل شكل + تماما بنفس قيمنه في 
الإنجليزية الأمريكية . . 


أما الصوت الممثل ني الإنجليزية على شكل ط فهو ببساطة ا 
اندفاع مهدوس لتدار الهواء من الفم بدون حواجز أو احتكاكات ( يوجد ‏ 
على كل حال احتكاك خفيف في فتحة المزمار 45ماج .ء ولذا بمكن 
أن يسمى مزماريا 8[1هاج ) . وإذا صاحته ذبذبة في الأوثار الصوتية 
فإننا نحصا ل على الصوت العربي ع 

هذا البيان الموجز بي لكيفية إنتاج الأصوات اللغوية بعيد كل البعد 
عن محاولة استقصاء الاحتمالات الممكنة الي تبدو في الأيجدية الصوية- 
العالمية » الى هي نفسها بعيدة عن التمام . ولا توجد لغة ي العالم تستعمل أكيز ‏ 
من 7٠‏ صونا من مئات الإمكانيات الصوتية البي يمكن للجهاز: ل للإنسان 
أن يننجها . بل إن بعض اللغات مثل الماوإيينية تستعمل فقّط حوالي اثني 


4 - علم الفونم 


إن كل ما ناقشناه في الفصل السابق يختص بميدان الأآصوات المنطوقة : 
وعناعصمطم بدمنةاسعتعة ‏ أو علم الأصو ات البسيط الحالص (!ا 
المحث رقم 5) . فإذًا انتقلنا إلى الحوانب الفونيمية للأصوات االغوية 


بام 


فإننا ربما نعرف علم الفولم متمعومام 'مرة أخرى على أنه العلم الذي 
يعالج الخصائص الصوتية الوثيقة الصلة بلغة معيئة من وجهة فظر إحسساس 
المتكلمين .. وهنا جد أمامنا غاليا مجاميع من الأصوات المنشابهة ( فونيمات) . 
وإذا كان من الممكين أن يشتمل الفونيم على صوت واحد : فون مصمطم 
أو صوت مرضوعي ؛ فهو في الكثير الأعم يشتمل على مجموعة من الفونات 
المتشابهة ء أو التنرعات الصرتية وامداعة؟ علاعدمطم ع الي بتر قف 
استعمال كل منها أسااً على موقعه في الكلمة (أولا ا وسطاً ‏ 
آخرا .. إلخ ) وعلى الأصوات المجاورة له ( قبل علة ‏ قبل سساكن ‏ 

علتين - ملاصن لصوت مجهرر أو مهمرس ... إلخ ). وقد سبلن 
أن رأينا أن مابمثل في الكتابة بالرمز 82 كا في 6أم و ؛أمه و هزه إتما 
بحوي في الحقيقة ثلاثة فونات مختلفة وإنكانت متشاببة ومتقاربة . ولكننا رأينا 
كذلك أن هذه التشكيلات تصدر عن المتكلم بلغته بدون-وعي ؛ ودون أن يفطن 
إلى الفروق بينها في العادة » اللهم إلا إذا : نيه إليها . وعلى الرغم من أن م8 في 
اذم و أأمة و طزأة تمثل ثلا ثة أصوات موضوعية متخالفة أوثلالة فونات 
فهي تمثل فونيماً واحدا في الوعبي العادي للمتكلم الأمريكي . هذه الفونات 
الثلاثة حينئذ تسمى تنوعات مرقعية واصوتضة؟ [همه5144مم ‏ » أو ألو فونات 
قعدمطمه!1!ة ‏ لنفس الفو يم . وهذا يكوره يعبي أن الفونيم لا يمكن أن 
بحدد بالنسبة لفونات أو لأصوات لغة على سبيل الإطلاق . إنه أقرب إلى أن 
يكرن شيئاً نجريدياً أو نظرياً لايتحقق وجوده ا مو ضوعي قي الخارج ؛ وإتما 
يوجد في شكل واحد من ألوفوتاته . وعدم نحقق نحقق الفونيم موضوعياً إلا في فرد 
من أفراده يطلق عليه فنياً مصطلح نحقق المول.م تناع أو 
هم ألو . وإن الفو زيم أو الوحدة ل ١‏ في الإنجليزية الأمريكية 
عك. الامشو و جردها ار سرس طاقن طرق لزنت ل 14م و ]لصو ': 
و طأدء ولكن هذه تسمى قونات لافونيمات . 


ومن الأمور الواضحة المسلم بها أن فونات الفو نم الراحد يحب أن تتقاسم 
هة 


بعض الشبه الصوني مثل المخرج و كيفية النطق . وعلى هذا فإنه من المتبعد جداً 

عارك ! عر سحلا وميه أن لغة بعينها يمكن أن تستعمل م 0 
أأموو ) في ال واطا في انألا كفونات لفرنيم واحد. 0 8 

وإن نظرية التشابه الصوني العام للألوفونات 8عمطمه1ة . المتفرعة عن 
فونيم واحد لها في العادة ‏ اعتبار كبير في الأنظمة الحجائية للغات . قفي 
الإجليزبة الأمريكية الفونات الثلائة 1( م الموجودة في ذم رأأمة روأ 
تمثل كلها برمز كتاني واحدء ولكننا لايمكننا ال أذ نشد امون اا 
لمجابي ٠‏ ويخاصة للغتين الإنجليزية والفرنسية . 


وموضوع ما إذا كان صوتان معينان يمثلان فوئيمين. ممتلفين أو فونين 
لفونيم واحد يعتمد على ما رأينا من قبل ( المبحث رقم 5 ) على نظام كل لغة على 
حدة . والاختبار المتبع في حالة كهذه أن يحرب الصوتان بأن يوضع كل منهما 
مكان الآخر في كلمة ما . مع الاحتفاظ ببائي حروفها » فإذا حدث ووجد 
اختلاف ني المعبى فهما فونيمان » وإذا لم يحدث أي اختلاف في المعبى نتيجة 


(1) لاحظ مع هذا أنه من المسكن أن يغزو فونم منطقة فونم آخر فيتكلم فيها . في الألماثية - عل سيل 
المثال :ما يعتير تار ميا وهجائيا 4 يحا كي - إذا: وقع أخيرا '- العتوت 5- في كلمات 
مثل 0 (دطينوط) . هذه الظاهرة تدعى العحييد أو التمادلية لممالة اناعم بين فوفين 
مختئفين ني العادة . ولكن تعادلا كهذا لا يحدث إلا ني موقع معين » وذا فإن الألمانية تفرق - 
تحرص - في الموقع الأمامي والتوسطي بين 4 ٠١‏ مدعحة إياهماء أر معادلة بينهما في الآخر فقط 
ولد صيم مصطلح خاص ليثشمل هذه الظاهرة وهو الفونم لر ئيسي 8 ٠.‏ 
والفونيم الرئيسي يتضمن كأعضاء فوئيمين (أو أكثر) يتداخلان ني موقع معين ليصيرا صوتا 
واحدا بالإضافة إلى فوتاتهما المادية . وعل هذا ففي الحالة الحاصة الي سبقت الإشارة إليها من 
الممكن أن يقال إن اللفة الألمانية تحنوي عل فونم رئيسي 4م يحتوي عل الفوئيمين المنفصلين 
٠8 4‏ اللذين يظلان متميوزين في العادة حى الى اج الي لو اسيل نوا كان الاجر 2 
ولكنهما يتعادلان أو يتدمحان ي الموقعية المتطرقة . 


44 


هذا :التغيير فهما فوئان لففونيم واحد . 9" وغل هذا فإذا من غير نا م 
الموجودة في ؛أم إلى ١‏ وقلنا :61 فسينتج معنى آخر مغاير . ولذا فهما ف 
الإنجليزية فونيمان لا فونان لفونيم واحد . )'٠‏ ولكن إذا حدث تبادل بين 
ال م في ؛أم والأخرى في ؛أمه فسنجد الكلمة ‏ على الرغم من ذلك - 
ما تزال محتفظة بمعناها لدى السامع » ولذا فهسا فونان لفونم واحد . 


ولكن ني الكلام العادي ‏ الذي لايتعمد هذا التبادل لغرض تجريبي - 
لامكن للمرء أن يبادل بين هذين الفونين على الإطلاق . إنه سيستعمل كلا" منهما 
بدون شعور - في موضعه الصحيح . إنبما يعتبران داخل توزيم تكاملي 
دماناطأءأ5أل بمدامعصدام رم لابعتدي فيه أي منهما في العادة 
ب على اختصاصات الآخر . وبالنظرة الشاملة يتين أن الفونات تغطي كل 
الاحتمالات الموقعية الممكنة » وبعيارة أخمرى كل أشكال الفونيم المتحققة في 
الواقع . وي هذا يقول وعط#ه850 .8 في تعبيره المشهور : « إن الفونم 
صورة ذهنية يكد المتكلم في الوصول إليها . أما الصوت «هادماله فهر 
الإنجاز الذي يحققه » تحت أي ظرف معين » وف أي محيط محدد . 

وإن المتكلمين ليفطنون بسرعة إلى كل الاختلافات الفونيمية » ولكنهم 
ربما لايكونون على علم بالاختلافات الصوتية . وذلك سببه أن تغيير الفوذم 
يصحه تغيير المعبى مما يثير انتباه السامع » في حين أن تغيير الصوت لايصحبه 
ذلك . وعلى هذا فإذا نطق الر جل الأسباني ال م في :ذم كا ينطقها في ؛أمه 
تأثراً بنطقه الحاص في لغته » فلا أحد سيلقي بالا" إليه . ولكنه إذا استعمل ع«ذ1 


)١(‏ يستخدم في هذا المقام مصطلح علقم لقو أمتس وهو مصطلح يطلق عل كل كلمتين تتتفقان ي 
جميع الأسوات ما عدا واحدا . فإذا اخقلف ممى الكلمتين وأمكن حلول أحد الصوتين محل 
الآعر كان الصوتان فونيمين وإلا كانا فونين .. ( المترجم ) . 

(؟) ليس هذ! في آللئة العردية . فإذا نطقنا كلمة ابعام ببس الياء أو يجهرها فإن المعنى لن يتفير ٠‏ 
و لذا فالصوتان فونان لفوتيم واحد .. ( المترجم ) . 
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بدلا من مروعا أ و العكس فهر ولا شك سيخلق موقفاً يوقع السامع في لبس .. 


وباستناء الحالات الني سبقت الإشارة إليها عن التحبيد ٠‏ فإن كل فوئيم 
يظل عادة بمنأى عن منطقة الآخر . وإذا لم يتبع ذلك فإن النتيجة الحتمية أعداد 
لامباية لها من الحلط وغموض المعنى » ما يؤدي إلى فشل اللغة ني هدفها الأساسي 
وغايتها الأولية وهي التفاهم والاتصال . 

ومن الناحية التاريخية يوجد ‏ على أي حال عديد من الحالات الي نم 
فيها إندماج صوتين » ما أدى إلى إعادة التوزيع الفونيمي . وحبى من الناحية 
الوصفية » وبالنظر إلى فترة زمنية واحدة يم هذا » ففي أمريكا ميل بعصض ١‏ 
المتكلمين إلى لطن 1 غ+ و[ 4 الراقعين بين علتين في ا و وسنللع سن 2 
بين + فيلتقيان في نقطة يصعب على السامع أن ييز بينهما إذا نطقتا معزولتين .. 
ونا يأني في العادة دور السياق لينقذ السامع من الاضطراب» ويساعد على توصيل 
الرسالة بصورة صحيحة ليمكن ترجمتها على الرغم من صورتها الصوتية المبهمة » 
والامخراف العارض على نطقها . ومثل هذا بحدث كثيراً خلال المكالمات التليفونية 
لأن ما يحدث في الغالب هو وصول /5٠‏ فقط من المحتوى الصوتي . ولكن 
بحدث تعويض عن طريق معرفة السامع بالمحتوى الدلالي » وعن طريق. استنتاجه 
خالطيي المؤوسس على نخبراته وعاداته السابقة . ويلاحظ في مثل هذه الحالة 
أنه إذا ورد ذكر كلمة غير مشهورة كحم اروم بان امرك يريت 
طلباً لنطق الاسم بوضوح أو مبجيه . 

وإن السامع - على ضوء معرفته العامة بالسياق : وسابق خبرته بموضوع 
الحديث - لايحتاج لاستمرار المحادثة إلى تمييز كل الأصوات المعروضة المقدمة 
فيها الرسالة وإنما ربما يحتاج فقط إلى نصفها . وقد وضع خبراء الاتصال 
مصطلحاً هو الحشو وعهةةمنةه ليطلق على حالة الاتصال حيتما تظهر 
وحدات فونيمية في الرسالة أكثر من القدر الفعلي المختاج إليه للفهم . ومحصل 
قوة هذا العامل تقل بدرجة ملحوظة إذا كان السامع حديث عهد باللغة الي 
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0 0 
يستفيد من الإشارات واللمحات الي تصاحب الحديث . ظ 


٠‏ - الفونيمات الثانرية 
لنبر - التنغيم - المفصل 


إن الملامح الي تدخل تحت الحانب الأكوستيكي 7" لا الحانب الإنتاجي 
للأصوات هى :درجة الصوت ]ام وعلوه 0055لنه10 و كيفية تنغيمه 
عوطة . أما الأو ل فيعتمد على 'س.ة تردد الموجات الصوتية 05 لإمهعنهعم] 
ةم لصنامة ٠‏ وأما الثاني فعلى سعتها ا اوسة وأما الثااث فعلى 
تر كيب النغمة الأاصاسية 03 [ةأمعصدلصنا؟ ‏ مع النغمات التوافقية 
م6 المرتبطة با . 

( إن كيفية تنغهم الصوت هي الي تعيننا على تمبيز أصوات الأشخاص ) . 

إن أصوات العلة » والأصوات الساكنة تكون مايسمى يجزيكات الكلام 
تاأمعسوء: طعمهم5 ولنذا توصف بالتالي بأنها فونيمات جزيئية أو ترك 
وععهمطم 81:دعصوءد (. يوجد إلى جانب ذلك ملامح صوثية إضافيية 
تؤثر على الأصوات الكلامية أو مجموعاها » وهذه يطلق عليها أسماء الفونيمات 
الإضاففية أو الثانو 35 ودع ومععة أو م1 500:23 (. ومن أهم 
أنو اعها النبر +مععءة (ودعنراة) 2 و التنغيم 11 2 والممفصل ع1 . 


60 شرح المولتف في كتابه 16201201067 عااقا ومن أه لاتمدده1 0 مذأ الممطلح بثرله : إلّه . 
دراسة الحانب الصري الكلام كا تستقيله أذن السامع » والموجات الصوتية الي تصحبه ( مادة 
23 ©“تاكتامعع ( 1 المر جم ]. 
(؟) الكلام عيارة عن سلسلة كلامية » أو مجرى مستير خلال زمن معين . ويناء عل هذ! إمكن أن 
يحزاً المجرى إلى نونيمات أو ألرفرنات منفصاأة . 
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والنبر معناه أن مقطعاً من بين مقاطع متتابعة يعطي مزيداً من الضغط أو 

العلر ( نبر علوي 1هععن36 55©)ة ) أو يعطي زيادة أو نقصا في نسبة العردد 
( نبر يقوم على درجة للصرت امعع86 طعنام ) .0 أما التنغيم فهو عبارة عن 
تتابع النغمات الموسيقية أو الإيقاعات في حدث كلامي معين . وأما المفصل 
فهر عبارة عن نقطة الاتصال أوعدم الاتصال (سكتة كلامية ععمع لزه آأه عكتاوج ) 
بين مقاطع الحدث الكلامي الواحد. هذه الوحدات الفونيمية الثلائة 
قد تكون في بعض الأحيان مهمة للمعبى تماماً كأهمية الوحدات الصوئية ( العلل 
والسواكن ) في الحدث الكلامي . 


وبالنظر إلى النبر على سبيل المثال نجده غير مؤثر ألبتة في تخيير المعبى في 
بعض الحالات » كا إذا نطقت كلمة #عناهم بوضع النبر على المقطم الثاني 
كالمعتاد : أو بوضعه على المقطم الأول كا ينطقها بعضهم . ولكن الفرق الدلالمي 
ببدو في كلمات مثل 4مودكرم ,:مموعمم وكذلك مثل غتصسمكم ,أكصمعم 
وكذلاك مثل ل أطاءةاط ,لىثط مقاط . 


وفي الإنجليزية ‏ كا هو معروف - أريع درجات من النبر هني أولي 
مقسءم ٠»‏ وثائري #«ققممع6ة 2 وثالثي #نقتارء؛1 ع وضعيفف 
عأدء» . ولتو ضيح هذه الأنو اع نمثل بالكلمات تك ععطامعء؟ ,رباع ,عع 52162 
الي تتحمل نبراً أوليآ على المقطع الأول ء وضعيفاً على الأخير . والكلمات 
المطعودظ8 ,الة )لماه الي تتحمل نبراً أو ليا على المقطع الأول وثالشا 

على المقطع الأخير . والكلمات ؛ءقكنجه و ©6:توممم الي تتحمل نبراً 
أولياً على المقطع الأول » وثالثياً على الأخير » وضعيفاً ‏ أو لايوجد نبر بالمرة 
على المقطع المتوسط . ويظهر النبر الثانوي عادة في مجموعات الكلمات مثل 
مكنامط لم ,مدص عم اع حيث يقع النبر الأولي على الكلمة الثانية والدبر 
الثانوي على الكلمة الأولى . وي في الكتابة الفونيمية الضيقة تمثل هذه الدرجات إماأ 
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بأرقام ١‏ للد ين : 4 ء أو بوضع علامة فوق الحرف النبور هكذا : ١‏ 
04 (اقرأمن اليمين إلى اليسار ) . 

وبينما يعتبر موضوع النبر في معظم الآحيان مرتبطاً بقوة الصوت أو علوه 
ترتبط درجة الصوت بالنغمات الموسيقية . في الصينة مثلا تعد درجة الصوت 
أو نغمته جزءاً متأصلا من الكلمة » وقيمته الفونيمية تعادل تماماً قيمة أصوات 
العلل » أو الأصوات السواكن . في هذه اللغة يمكن أن تنطق 4ط 8د بألحان 
منعددة فتعبي مرة ١‏ اقرأ كتاباً » ومرة « اقطع خدشباً » . وكذلك 84 تنطلق 
بأربعة ألمحان مختلفة فتعني مرة «هرجل ا له 
ومرة « غبى » . وثي اللغة السويدية تستعمل نغمة فازلة إلى جانب نغمة مركية : 
فكلمة مثل 40م مع النغمة البسيطة النازلة تعني ٠‏ البط » ومع النغمة المركبة . 
كن «المين :اد ١‏ اروس . وهن الدارمين من يدعي أن توقيعات الطبول 
المعينة عند الإفريقيين إتما هي محاكاة انغمات الكلمات في اللغات المحلية . 


وي اللغة الانجليز بة ذادرا ما تعد درجة الصوت ل التنغيم وحدات فوفيمية 


وغالبا ما يظهر أثرهما بي العبارة أو االحملة . لا في الكلمة المنفردة . ولكسن 
بمساعدة الموقف ربا 55 التنخيم اختلافا في المعنى يمكن أن يوصف بأنه 
فونيمي . وهناك مثال بين لاقى رواجا بين اللغويين » وهو يمثل هذه الظاهرة 
خير تمثيل وذلك قولك  :‏ 7 معطامس ععصمئل + مسمابتقط عبس عمد تقطن 
مع نطق الكلمة الآخيرة وتنغيمها إما كصيغة خطاب ء أو كاحتمال فرضى كا 
لوكان يسألعما سوف يحتويه طعام الغداء . وهناك تماذج أخرى بقصدالمزاح 
مثل : 7 عمدعمدع 5081 ,عصلل2ه؟ ناملا ععة أقطاك 9 اععمار عط صن ملتمرمء ذأ غطدن 
بتنغيمها كا لو كان الشاعر هو المخاطب . 

وإنه ليقال إن في الإنجليزية أريع درجات للصوت : منخفض- «م! . 
ومتوسط 4نم . وعال هلط : وعال جدا طهتط هماه . وتمثيل درحات 


)١(‏ لاسظ الفرق ين ع5مطصمعمع ,مكنم منممع. 
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ألم.وت معقد نوعاً بسبب اختلاف المتكلمين في استعماهم لهذه الدرجات , 

وحتى الكلمات ذات المقطع الواحد تتعرض لتغيرات. في درجة الصوت 
من بدابتها إلى نبايتها . ومن الممكن استعمال كلمة «معه» مرة في جملة 
محايدة غير انفعالية ملل : 060101 عععط) مع 10 وقامع مه ا 
واستعماها مرة ثانية في سؤال عادي هن نوع : 601067 . ويمكسن 
استعماا في مقام الإنكار وعدم التصديق !عتءط ه06 . وأخيرا تستعمل 
كفعل أمر !60 . إن مع الأولى من الممكن أن يقال عنها إنها تستعمل نغمة 
متوسطة عادية على امتداد طوها » أما الثانية فتستعمل نغمة عالية » وأما الثالثة 
فتبدأ منخفضة وتنتهى عالية » أما الرابعة فتبدأ عالية وتنتهي منخفضة . . 


ولكن ‏ كا قلنا ‏ يوجد ننوع كبير بين الأفراد ني ذلك » ومن الأسلم 
الا محاول المرء وضع قانون صارم بحدد طريقة النطق . ومن نأصة اخرى 3 
فإن كل لغة لها بالنسبة لكل مجموعة من الكلمات أو الحمل - تماذج للتنغيم 
0031107 متميزة تماما إلى الحد الذي ممكّن الشخص من أن يتعرف على 
اللغة المتكلمة أمامه حتى إذا م يميز فعلا واحدة من كاهاميا .. 
أما الممصل عع نا[ اه ا الانتقال 1108 قلقم 0-3 فهو 
عبارة عن سكتة خفيفة بين كلمات أو مقاطع في حدث كلامي بقصد الدلالة 
على مكان انتهاء لفظ ما أو مقطع ما وبداية آخر . ولكن بعض الكتاب يدعي 
أن اختلاف الدلالة لا يتكون من الوقفة » بقدر ما يتكون من إعطاء قيم مختلفة 
للسواكن والعلل ٠‏ و كذلك مخالفة التنغيم . إن الانتقال الحاد بين غطم1أم 
و عله فى 6 اتلوأه ( يسمى عادة مفصل مفتوح 1ل 0561 ا 
و بو ضح الكتابة عن طر يق علامة ز الح ابل تال الحفي 1م 1007تم 
لين ],وفى 1006م ( يسمى كذلك مفصل ضيق ©0586 !نال 056[ ويعير 
عنه في الكتابة عن طريق علامة ناقص ). 
وقد أدى الخلط في الماضي في أماكن النصل إلى تغيرات :اريخية مثل 
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مه مد الي تطورت إلى 5686 ه » ومشل «مرمةه هق أأبي تطررت إلى 
8 مده . وحتى في عصرنا الحاضر نحد النصل هوالذي يساعدنا على أن نميز 
بين <*وطءء! مه و «<ام] ععتلم 8 وبين مومءم!عدناوط الها ورعمعع! عوتامطاطعا! . 
بالإضافة إلى التنغيم والسياق . وحتى في الحاللات ابي لا يلعب فيها المفصل 
( وكذاك النبر والتنغيم ) دورا فونيميا » فإنه يؤدي دورا ملحوظا في التفريق 
بين نطى الأجانب » ونطق أبتاء اللغة . ظ 

و المقطضع »دار عبارة عن قمة إسساع ‏ 9ز0أ,ونيم؟ 4ه علقعم . 
غالبا ما تكون صرت علة 27 ؛ مضافا إليها أصوات أخرى عادة - ولكن ليس 
حتما ‏ تسق القمة » أو تلحقها ٠‏ أوتسبقها وتلحقها . ففي 25 قمة الإسماع 
نا هو واضح - هي ه »وني )ذ هي 1 ٠‏ وي 0 هي 0 : وي أت" 
بي * 


وإن التقسيم المة 8وأكاال أأطولانوو ليرتيط ارتاطاً وثيقاً 


الوقفة قد تعادل أحيانا المفصل المفتوح ( الانتقال الحاد ) . 

وتميل اللغات إلى امخاذ نماذج مقطعية معينة تو صف أحيانا بأمها تماذج مقبولة 
35 022081631 ( على الر غم من أن النمادج المقبولة تتضمن أحىا: 
أوع س « مثل ممع جع مب 1[ والمقطع يسمى مقفولا 64 حيلما 
ينتهي بساكن ٠»‏ ومفتوحا م0 حينما ينتهي بعلة » . وي لغات أخرى مثل 
الأسبانية والايطالية واليابانية والإندونيسية يفضل النموذج س ع « كا في 


)١(‏ نما تكون قمة الإسماع عادة صوت علة » توجد لغات كثيرة بمكن فيها للام والراء والميم 
والنون » وحى السين والزاي , أن تعطع قمة إسماع مكان الملة » وتكرن محرو المقطع . ففي 
التشيكية كلمات مثل : يعن تيلكا حيث توم الراء واآللام بنور قمه الإسماع مؤدية وظيفة 
المشل . ش 


ىف 


مالع ممع 7 بدلامن لسعم 6ع) ) » وهذا يؤدي الى اختلاف أساسي قٍٍ 
للفصل:» واختلاف في تلوين صوت العبلة » حيث إن العلة في مر كزها 
الحر «هنازودم مم1 لي نباية المقطع تنال حظاً أكبر من البروز والرنين 
الصوتي والاستمرار » هما لو كانت في موضع مقيد «وأانومم لع لمعه ( أي 
متبوعة بصوت ساكن في نفس المقطع ) . وهذا الاختلاف في النظام المقطعي 
للغات .على الرغم من النظرة إليه على أنه نادرا ما يكون فونيمياء بمعنى أن 
يؤدي إلى تغيير المعنى ‏ أساسي لاكتساب طريقه النطق المطابقة لنطق أصحاب 
اللغة 21 . وأحسن طريقة للتعود على النط الصحيح للنغمات الصوتية وللوقفات 
الموجودة في لغة أجنبية هي نطق الكلمات أو مجموعة الكلمات ببطه مقطعا 
مقطعا ؛ مع الوقنات الصحيحة بين كل مقطع ومقطع . وبالتدريج يزيد المرء 
بن برع كانه الجناكر الكلاتي حت يقل إل ابرع العادة.. 

وهناك سمتان إضاففيتان في اللغات تتقاسمان طبيعة صوتية وفونيمية وهما 
التنرعات الحرة ووه2838ة7 عمم؟ » والتجمعات الصوتية 12801005طتممه 70نامه 
المسموح بتكويئها في لغة معينة . 

أما التنوعات الحرة فتعني السماح - على قدم المساواة ‏ بنطقين اثنين » 
كا يحدث في كلمات مثل علا الي تنطق كأنها تشتمل على العلة © في 
:مه؟ أو العلة 1 في طهنه . و كلمة 60قصه: الي ننطق كأنها تشتمل على 
العلة 8 في 486 أو في #عطة؟ . وكلمة طاذبو الي تنطق و كأنها تشتمل 
على الساكن طا في ههنط أو دنط . وهناك احتمال قوري أن كل كلمة 
حينما تنطق بنطقين فكل نطق بمثل طبقة اجتماعية أو لحجة محلية ربما يكون 
أصلها التاريمي قد نسي بمرور الزمن . ولكن محاولة الرجوع إلى الوراء لاكتشاف 
اعرل كنات زيا عامتجاو سرعم الدداتاروي لا ارمني ؛ 


6 إذا نطق ناطق مثلا الكلمة الأسبائية !2868 2 تبعا 0 المقطعي الإنجلمزي الكلسة 
له:-855 فإنه موف يفهم » ولكنه سينظر إليه عل أنه جد 
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فإن الأخير يسجل ببساطة ال حقيقة المتعلقة بتعايش نطقين » ويمضي قدماً لوصف 
. كل منهما ولا يتعدى ذلك . 
ظ أما التجمعات الصوتية ويخاصة نجمعات السواكن «تعاذناء ؛مةاردعدم »2 
والمواقع الي يمكن أن تقع فيها » فتختلف من لغة إلى أخرى . اللغة الإنجليزية 
مثلا” تسمح بتجمع نبائي للسواكن عمثل ذلك الموجود في ككاءءل ,كا5»م » 
في حين أن لغات أخرى كيرة ربما لا تتامح في مثل ذلك . ولكن 
الإنجليزية ترفض تجمعات أولية مثل 5 الي توجد في الروسية ٠‏ أو هذه 
( تنطق عفد ) الي تقع في الإيطالية . وحيث إن هم لنجمعات مسموح بها 
في الإنجليزية في موقعيات غير تلك في الكلمة ٠‏ أو ني الكلمات المتتابعة ( مثل 
أعلاقهتننا ١‏ اسوعل5اط ) فإْد المتعلم الإجليز ي ينصح بأن بنطق الكلمة 
الانجليزية أو الكلمات المتتابعة ة مسقطاً الصوت أو الأصوات الي تسبق التجمع 
الصوتي المطلوب نطقه . 

وعل مما يجب ملاحظته أن النظام الفونيمي لأي لغة : والتجمعات الصوتية 
المسموح بها فيها » رغم ألما أشياء قد تكونت بالفعل . ليس هناك ما يمنسع 

من اقتراض لغة ( ريما كانت كلمة استخدام أنسب هنا ) فونيمات لغة أخرى » 
أو تجمعاما الصوتية المسموح بها حين اقتراضها بعض كلمات منها » وحينئذ 
نمحدث عملية نجنيس 3:02112808م الحذه الأصر ات أو التجمعات 
الأجنبية . اللغة الإنجليزية مثلا لا تملك الصوت الطبقي المهموس الاحتكاكي 
طعه الموجود في اللغة الألمانية » ولكن ذلك لم بنع كثيرا من الثاس من نطق 
أسم طعو8 نطقاً صحيحاً . 

وهتاك تجمعان صوتيان ممنوعان في الإنجليزية في الموقع الآولي بالنسبة 
للكلمات الأصلية وهي 5؛ و «علاة ٠‏ ومعم ذلك فاسم الذباب المعمروف 
عقاءة؛ ء وكذلك الكلمة معطءة المقرضة من البيدية طونة4فلا ٠‏ والعالم 
الألمانفي »:4أصطء5 كل هذه الكلمات ينطقها المثمّنون الإنجليز » وحتى 
غير المثقفين منهم : نطقأ صحيحا . 
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هذه التماذج البي قدمناها لا تخرج عن أن تكون نظرة عامة للقضايا الي 
عرضناها والي يسلم بها على المستوى العالمي » وليس هناك أي صوت أو 
تجمع صوني في أي لغة لا يمكن أن يكتسب المتكلم الأجنبي نطقه الصحيح ؛ 
بشرط توفير القدر الضمروري من الوقت ٠‏ ووجود الانتباه الكاني » وبذل 
المهد المطلوب . ظ 


١‏ علم المورفيم 


إن التصورات التقليدية لعلم القواعد النحوية قد أقيمت : أساسا ‏ على ذلك 
النظام الذي بدعه النحاة اليونات حين وصفوا لغتهم الحاصة الي تعتبر من اللغات 
الإعرابية إلى حد كبير . وتتضمن الأقسام الي وضعها النحاة اليونان لأنواع 
الكلمة أشياء مثل العدد » واللحنس ١‏ التذكير والتأنيث ) والحالات الي تتعاور 
على الكلمة سواء كانت اسماً أو صفة أو ضميرا . كذلك تتضمن الفعل من حيث 
الزمن والصيغة والبناء للمعلوم أو المجهرل» ومن حيث إسناده إلى عدد ما من 
الأفراد أو شخص من الأشخاص . وإن تركيب كثير من اللغات الهندية الأوربية 
القديمة مثل السنسكريتية واليونانية واللاتيئية » وعدد لا بأس به من اللغات 
الحديثة مثل السلافية تاها واللتوانية هدتصةدطانما - الى حد كبير - ومثل 
الألمانية ‏ إلى درجة أفل يسمح بتصنيف أقسام الكلام طعععمة آه قاتةقم 
تصنيفاً علميا خالصا إلى : أسماء ‏ صفات ‏ ضمائر - أفعال ‏ ظروف ‏ 
أدوات - حروف جر روابط - حروف نداء . وهو تقسيم لا يتبع معبى 
الكلمة » ولكن وظيفتها وسلوكها وصيغتها . إن الاسم له. صيغه الخاصة 
ووظيفته المعينة الي تميزه بوضوح عن الصفة » كلاه بدوره متميز عن 
الفعل . هذه الحدود الحاسمة بين أنواع الكلام ترجع - لدرجة كبيرة - إلى 
قابلية أواخر الكلمات لأنواع معينة من التصريفات » وللتغيرات الداخلية الي 
يتميز كل قسم من أقسام الكلام بنوع خاص منها . 
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ول يكتشف أن نظام التقعيد للغات الهندية الأوربية القديمة ليس عاليا » وأنه 
لأيسري على كل اللغات بلا تمييز » إلا بعد أن طبق على لغات من عائلات مختلفة _ 
مثل الصينية » واللغات الهندية الأمريكية. » أو حتى على لغات من نفس العائلة 
المندية الأوربية ولكنها ابتعدت عن أصلها الأول مثل اللغة الإنجليزية . وقد 
حاول علم اللغة الوصفي » وها زال محاول ٠‏ ( وإن لم تكن كل محاولاته 
تم بنجاح حتى الآن ) وضع نظام جديد لتقعيد القواعد » وتصنيف الأنواع 
النحوية الي ربما تشمل اللغات جميعها » أو على الأقل نعطي نتائج مرضية في 
وصف معظم اللغات الي تدخل نحت كل نوع من الأنواع الأربعة الي سبق 
الحدييعها (الجاردم ٠‏ ) » وهي اللغات التصريفية واللاصقة والمفئُردة 
والمركبة . 

وإن مصطلح المورفيم كا عرف سابقا بأنه أصغر وحدة ذات معنى (المبحث 
رقم 2 ) وكا قسم إلى مورفيم حر ومورفيم متصل بناء على استعماله متفرداً أو 
بد داس عدت الكل اللي العميد. 

' ولكن قبل الدخول في تفصيلات عن المورفهم يستحسن أن ننبه إلى أنه في 
مقايل ما يسمى بالفون بالنسبة للفوذيم توجد 0 أساسية أو مادة خخام هي 
المورف بالتسبة للمورفيم . وقد عرف المورف بأنه صلسلة من الفونيمات الممكن 
النطق مهأ » ؛ والي ربما أدت وظيفة مورفيم في نظام لغة معيئة .سوهذا يعي أنه 
بالنظر إلى اللغة الإمليزية مثلا » فإن سلسلة الفونيمات (هه أو مس1 ربما 
كانت مورفات ٠‏ وإن لم تكن مورفيمات في الواقع لأنما لا تحمل معى في اللغة 
الإتجليزية . ولكن هذه السلاسل الفونيمية في نفس الوقت تصلح أن تكون 
ورت لاسا سم ور بو ل 

شكلها . ولكن تتابعاً صوتياً مثل غم#مصطة من فاحية أخخرى لا ا 

بدور المورفيم في الإنجليزية » اللهم إلا إذ! وقع ضمن الكلمات المقترضة 9 ظ 
(1) هذا التعريف له مزية إضافية حييث يكشف عن أن اللفات ما تزال يميدة عن استخدام كل إمكانياتها 
ني التجسمات الصوتية الفونيمات » وما زال هناك فراغ كبير مر وك للفات (عنسع واقنمو . 
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وقد سبق تعريفنا للمورفيم بأنه أصغر وحدة ذات معبى ٠‏ وربما كان من 
الممكن كذلك . أن يوصف بأنه سلسلة من الفونيمات ذات المعبى الني لا يمكن 
تقسيمها بدون تضيع المعى أو تغييره. إذا نحن أخخذنا تتابعا مثل 0518م نجد من 
الممكن تقسيمه إلى مورفيمين هما : :وهم + و ( ه هنا تؤدي معى الجمعية 
الإضاني ) . ومن الواضح أنه من غير الممكن بعد ذلك القيام بعمل أي نقسيمات 
أخرى لأحدهما: إذا حاولنا هم + 56 فإنتا يمكن أن نعطي لحز ء الأول معبى 
لأنه محمل اسم مهر في إيطاليا » ولكنه معبى مغاير . ومع ذلك فلا يمكن أن نجد 
معنى للجزء الثاني . وإذا نحن حاوإنا أن نقسم الكلمة إلى م + :وه لا نيحد للجزء 
الأو لسار ١‏ في الاستمهال انو عد اذاي يمكن أن يستحلع عر ءامن عدخ مرك 
كادئة ععي ى عظم #دمط . ولكن مرة أخرى : : لقد تغير المعبى ‏ أما 
الفسماد ومم + ع فعطان ضغتين غير مستعملتين. وعلى هذا فكامة 6ومم يجب 
أن يحتفظ بها سليمة . إنها تحمل معبى معينا » وينطبق عليها تعريف المورفيم . [ 


والمورفيم ليس دائماً مقطعاً واحدأ . أو حتى متطماً كاملا . فإن 
مورفيم ال 5 الدال على الجمعية يعد فونيماً ؛ ولككنه ليس مقطعاً . ولكن قي 
كلمات مثل ممع مم11 >: أو أانله100 تحد عندنا مورفيمات 
يتكون كل منها من عدة مقاطع . وإن التتابع الفونيمي الواحد ربما شكل 
مورفيمات متعددة » فالكلمة 6ومم ‏ على سبيل المثال - لا كثير من القيم 
المورفيمية شما بي ععلامم 2 6ومم 0 رادمم 3 اذتاط2:وع 0 و ع16,]ه زقمم . 
وبينما لابتعرف على الفونيمات إلا من خلال فونانها » نحد المورفيمات عادة 
ثانتة ودائمة . 

وبالنظر إلى المورفيمات الرة 8562265م:20 غ26 أو المتصلة #0نامط 
وعدعطم:هته نجد بعض اللغويين المحدثين يفضلون استعمال المصطللح ؛«ددسمه؛ 


للمو رفيم الجر : مخصصين المصطلح مو رقيم التوع المتصلى فقط : أوالذييمكن أنيوصف 
بأنه يدل عا لى فكرة غإضافية . وإذا محن نظرنا إلى المصطلحات النحوية التقليدية 
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نجد المورفيم الحر يعادل ا 0 
أو سعنة ٠»‏ بينما يقاب ل المورفيم المتصل ما يعرف ار التغيير 
لكي ٠‏ 
والسبب 5 تفضيل المصطلحين: ؛تقتصمعه] و عمعطممم ‏ على مورفم 
حر ومورفيم متصل » أنه بينما يناسب المصطلحان الأخيران ذلك النوع منن 
اللغات الذي يستعمل الحذور المجردة ككلمات منفصلة ( مثل الكلمة الإنجليزية 
اذم الي يبمكن استعمالها منفصلة » وأن يوصل بها مورفيم متصل مثل 64 ,5 ,8م ) 
فإنهما لايناسبان كثير ا لغاث مثل اللانينية واليونانية والروسية الي لا تستعمل 
الجذرمحردا إلا نادرا. في التصنيف القديم أو البلومفيلدي يمكن أن توصف الكلمة 
الاتجليزية انهم بأنها مورة فم حر حيث إلها يمكن أن تستخدم بنفسهاء في حين 
تور صف 1 بأنها مورفيم متصل . ولكن كلمات لائيئية مغل )١(‏ (عنام) 
و (ينه) من الضروري اعتبارها من نوع المورفيم المتصل مادامت كل منها 
لابمكن استعماها مستقلة. ومن ناحية اع نحن 0 اممدمه؟ في كلنا 
الكلمتين انهم الإنجليز به و كتامم اللاتينية » وخصصا المصطلح مورفيم لثل 
8م الإنجليزية و 5 اللائينية فإننا لكستن فائدة أخرى ؛) وهبي شمول 
المصطاحين الحديدين للفكرة القديمة عن «جذر ر؛ يشكل المعى الأساسي و ولاحقة؛ 
تي المت انوي ( مويفمفي مه القيد )يتعدل من المععى الأسامي. للكلمة ؛ 
0000 الكلام ‏ كما ذكرها ملاب لق ردير كنار 0 
7 اك ا 0 ا 
اح سا 0 7 م201 مه في النة الإتمليزية 


0 


)١(‏ في اللاتينية ( - 585 ) تمتير ابلذر لكلمة حائط. ولكنها لا يمكن استمماها مستتلةء ويحب 
استمياطا مع تواحق مثل (3نا -)آر (جا)أور رق-)أو (سس ح) إاخ 590006 
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على سبيل المثال ‏ قد يعرف على الطريقة التقليدية على أنه « اسم 6هده 
الشخص أو المكان أو الشيء ؛ » ولكن بالطريقة التقعيدية الوصفية يوصف بأنه 
كلمة يمكن أن تستعمل في وظائف أو مواقم محددة خاصة؛ وتتخذ صيغاً معينة. 
الاسم من الممكن أن يقع فاعلا أومفعولا لفعل » أو يقع بعد حرف جر ( ال... 


يذهب إلى البيت - أرى |(  ...‏ سأذهب ١‏ .... ). كذلك الاسم يتحمل إضافات 
معينة لإفادة الجمعية مثل و أو 5ع ويفيد معبى الملكية بإضافة 5 إليه 


(065ع ...قط س وع 5 ...عط ل عاووط 5 '...عط) 15 ولط)) والفعل الإنجليزي من 

ملامحه الخاصة أنه يببى بإضافة 5 إذا كان لاغائب المفردء» ويضاف إليه هما 
لتكوية اسم الفاعل عاوءتاموم أمعوعرم ‏ . أما بناء ماضيه واسم مفعو لَه 
عأمأء :هم أكهم فيكو ن بإصافة 0 أو افكت أو ع أو بتغيير داخل أما 
الصفة ##ناء»زدج فتقع دائماً قبل الاسم أو بعد فمل الكينوتة ‏ 
(قمقه ...عطا ...15 مهم ع8)) واكذلاك تفيد التفضي! بدرجتيه بإضافة عع 
أو أوع أو بسيقها بكلمة عتمم أو أؤمم ‏ 2. ولكن لاتتصرف غير ذلك . 


وإذا كانت الأمثلة السابقة قد وضعت في شكل مبسط إلى أقصى حد فإنها 
- ولاشك - قادرة على أن تعطينا فكرة لابأس بها عن الأسس الوصفية الحديدة 
لتصنيف أنواع الكلام . هذه الطريقة الثر كيبية االحديدة لتصنيف الكلام قسد 
أقيمت أساساً على الصيغة والوظيفة » ولا تلقي بالا إلى المعبى الخحاص بكل كلمة 
على حدة . ولكنه ما يزال حل" جدل ونقاش اعتبار أو عدم اعتبار هذه الطريقة 
الحديثة نسيئاً لاطريقة القديمة البي تقوم أساساً على المعبى : وخخصوصاً في تطبيقها 
على اللغات الغربية » وإن كان الظاهر أن الطريقة الحديثة أكير طواعية للتطبيق 
من القديمة : مع قبوها للتعديلات اللملائمة لتناسب لغات أخرى غير هندية 
أوربية . ظ 


وتماماً كما وجدنا في علم الأصوات «وداهده٠ام‏ أن للفوزيم عدة فونات 
أو ألوفونات ( أصوات مرضوعية بيقع كل منها في مواقع مختلفة يكدل بعضها 
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بعضاً » ومقبولة من جمهور المتكلمين كأشكال مسمرح بها ) كذلك في 
المورفيمات يوجد ما يسمى ألومورفات كطامءهم2م11 أو الصيغ المتنوعة 
فص ؛مولءة7 الي تستعمل في ظروف محتلفة لتعطي المعى المعين . 

وإذا اتبعنا الطريقة التقليدية ونظرنا إلى ظواهر اللغة المكتوبة أمكننا أن نقول 
إن الأسماء الإنجليزية تشكل جموعها عادة عن طريق إضافة و وأحياناً 
قليلة عن طريق إضافة مه (مع«ه - «ره) ٠.‏ 3 بتغيير فوع العلة في المفرد 
(معم )ل مقم) ) أو بدون تغير ظاهر 0 مسموع (مععطة - وععطة) . 
ولكننا لو استعملنا التقميم المورفمي الاصطلاحي وأخذنا في الاعتبار فقط اللغة 
المتكلمة أمكنللمرء أن يقرل إن (5-) و ,(2-) و(ج:-) عبارة عن 
التنوعات المنطوقة لعظم مبايات الجمع (ووء1 - وعاممط - وعدأو - وبإوط) 
وهي كلها ألومورفات قطمع10ه2110 تقع في مواقع محتلفة » ولا تتعاور على 
الموقع الواحد ( 85 حينما ينتهي الاسم بصوت ساكن مهموس مثل 5اده6 و 2 
حينما ينتهي الاسم بصوت ساكن مجهرر ٠‏ أو علة : أو نصف علةغ؛ 
كاي قوع ,120165 ,وتردط 2 . أما 2 فحينما ينتهي الأسم د 5 أو 
2 كاي 68 ,65 2زة ) . أما 8 تي معده © وتغيير صوت العلة 
قي 000و »دمج » وكذلاك في +م6, و 6ععم » والتغبير الصفر 0 
مهمقطه مم2 الموجرد في «عتطة و ممعك فتعتبر كلها ألومورفات 
استثنائية لمورفيم واحد عام يدل على الجمعية . وهذه الصور الاستثنائية تقسسع 
فقط ي حالات نخص أسماء معينة من الهل حصرها وتصنيفها . وحيث إن 
منهج البحث ٠‏ والمصطلحات الحديئة المستعملة في الوصف المورفيمي كلها 
وصفية محضة » فإنه جب نجنب كل الإشارات التاريخية المتعلقة بسبب اختلااف 


)١(‏ المصطلح #وتقط 2250 يستممل عندما لا يكون هناك تغيير مرثي في الصيغة من المهرد 
لجع مثل وم#قطة ممه ,معمطد ومع ؛ أو من المضارع لماضي مغل 206 مم ضمير 


المتكلسم . 


٠ 


بعض الأسماء في سلوكها عن الأخرى . الوصفيون عادة بقصرون أنفسهم على 
وصف الظاهرة اللغوبة على ما هي عليه أي مرحلتها الحديثة . 


والفعل الإنجليزي مقسم بالطريقة التقليدية إلى نوعين : ضعيف علد وقوي 
همد . في الصيغة المكتوبة يشقل ماضصي الأذ-!! الضعيفة وتصريفها الثالث 
عن طريق إضافة 4 أو له ( قا في عادهه و لعارده وكذلك ء 10و 10760 ). 
أما.الفعل..النري فيشكل ماضيه وتصريفه الثالث عسادة عن طريق 
تغيير حرف العلة : ( كما في 8 - 5338 -- كازناة ) أو عن طريق بعض 
إضافات ريما كانت بي الآخر أو في غيره ( مثل علوعمة - عاموة سب معاممة 
ومثل هماءط - غطونام5 - أطوناه6) . 


فإذا أردنا أن نطبق على الفعل تصورنا للمورفيم والألومورف أمكننا أن 
نقول إن النهايات المكتوبة 4 أو 4ه المضافة إلى الأفعال الضعيفة ( والي تنطق 
عادة ها لو كانت ؛ أو 4 أو 14 كا في 4مممةسم الي تنطق غرة؟ 
و 4هاطهنا و 1064) هذه النهايات تنحل إلى ألومورفات للمورفيم السابق 
الإشارة إليه الدال على الماضوية مع تنوعات موقعية هي () بعد الساكن 
المهموص و (4) بعد الساكن المجهور أو العلة » و (14) بعد ما ينطق + أو 
4 . أما صيغ الماضي اللي تشكل عن طريق التغيير الداخلي للعلة 
(همأد - مهد و 306 - 90066 ) فتوصف حينئذ وتصنف على أنها ألو هؤرفات 
يإأضافية للمورفيم الماضوي السابق ذكره . ولاحظ كذلك الألومورف الصفري 
طع:مصهلاة دده في أفعال مثل #تناطو اناج و 2ءط . 


1 المور فو فونيم 


إن الألومورفات قد تكون صرفة أو تجوية محضة كا في (هء) الموجردة 
في ع0 و ابي لا تعتمد على أي عامل صو 0 أت توه أنمهطم 
ولكنها ‏ من ناحية أخرى - ربما تكون مشروطة بشروط صوتية تشكيلية » 
كا لو استعملنا (5) بعد ساكن مهموس » و (2 )بعد ساكن مجهور أو علة .. 


ونحت ظروف كهذه بو صف التغير بأنه مو رفوفو نيمي 026«1طمه0طم:0م 
يععنى أنه يتضمن عامللا صرفيا أهءأعهأمطم:هج مشروطا بعامل 
صوني تشكيلي أهءتعهامهمطم 2 . وإن التغيير المور فوقو نيحي يؤثر أحمانا على 
المورفيم الخر ٠“‏ كنا يؤثر على المور فيم المتصل ( كا يحدث في كلمة عانمطا الي 
مجمع على وعلامط و طاوم 0 مجمع على 8155م و جونانط الي دم 
على و#تلاهط بتغيير الساكن المهموس الأخير إلى مابله المجهور بينما اللاحقة 
نفسها تأخذ شكل الصورة المجهورة2 - أو خذ) .وليس هناك أدنى شك في أن 
(#نمط) الموجودة في :ملااسط تعتبر ألو مورفا للكلمة #أنما يقم 5 
محرط معين فقط وهو اي هذه الحالة-صيغة الجمع (لاحظ أن هذا الألومورف 
لا يظهر في حالة الملكية المفردة مثل عهل» 'ع6]نمط عط) ) . 


وني نفس الوقت يجب النظر الى الصورة (#نعط) على أنها مورفيم متصل 
ش لامورفيم حر على قدم المساواة مع الكلمة اللاتينية عقم حيث [إنها لا يمكن ان 
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)١(‏ التغيير في صوت العلة من 84 إلى +166 وءن 85 إلى 2068 يمتير كذلك من التفيير 
الصري المحض » و لكنه يندرج نحت المصطلح الإبدال 24 6 وممئاه تغيير أ 
فرئيمات الكلمة فحصرل عل صينفة تحوية مختلفة . وعلى هذا فالكلمة 464 تمثل صيفة 
إبدالية حلت محل اللاحقة العادية (5) لما التغيير الغامل 6458أمملة فهو تغيير في شكل 
الأسل كا ني 621 ماضي 5 وى هه" ماضي © داو نات" الي هي صيغة التنضيل 
لكلمة 4هط . 


لحيل 


وإذا أخلنا مثالا آخر فإننا نجب الكلمات (عطنل) من 
هملع انل و (طعنال) من بإطعنلك 2 و (-عنل) من أوعنال يمكن اعشارها 


ألمورفات لورقيم واحد فده" . ولكن إذا فضلنا المصطلحين مو رفم حر ومورفم 
ا ععانل مورفيما حرا ٠‏ و (طعال) ,(سنال) 


وني كل الحالات التي توجد فيها ألومورفات سواء كانت صرفية محضة 
أو صرفية فوئيمية ع601ههطام مطم+وم من المستحسن أن نختار وأحدة 


منها وتعتبر الصيغة الأساسية 2تمه؛ ع#ووط وتعد لحرت صورا نوعية لها . 
فإذا محن وصفنا السابقة الدالة على النفي ( مذ ) الموجودة في +معءءلم: 
على أنها الصيغة الأسافتة للمورةيم , النافي + فحيائذ ينظر إلى الصورة ١‏ 
الموجودة لي 6اؤ5أودهمم1ة على أنها صورة تنوعية »و كذلك (508) المسموعة 
غالبا في وأطومةعما أو 00 : 
وإن الظواهر الصرفية الفرئيمية لا تقع فقط في الكلمات المنفردة » ولكن 

كذاث في مجموعات الكلمات ذات المدلول النحوي . ومثل هذه الظواهر 
بطلق عليه في العرف الاصطلاحي اسم مشتق من علمي الأصوات التشكيلي 
والنحو وهو بيهمامهومم متاعةاصيرو . وهناك مصط لح آخر هو 

فطدهدة المستعار من قواعد اللغة السنسكريتية والذي يستعمل بدلا منه في 
بعض الأحيان (" , 


)١(‏ هذه الظاهرة تؤثر عل النطق ولذا فهي صوتية تشكياية » ولكن من فاحية أخرى فهي لا تغم. 
إلا في تتابع معين من الكلمات » و لذا فهي نحوية . 

(؟) عن ببن الأنواع المشهورة للظاهرة النحوية التشكيلية ها يسمى بالتسهيل 558ئهئ! أو الاتصال 
وعنلسنا في النحو الفرنسي . ففي الفرنسية مثلا لا تنطق ال )5( في 5عأنا 1 هي 
صاءدة لوقرعها قبل ساكن حخلاقها في تعاعهه و1 الي لا ترصل فيها ال (5) فقط بالعلسة 
العالية » بل تنطق عل أنها (2) لوقوعها بين علتين : أما مغال الإتجلو: زية فيمكن أن ينؤخذ من الصيخ 
المختصرة مثل : :8'!ة ,1906'5, 1183 ابي صيغها | المورفيمية المستقلة أو الأساسية هي ههه ب#كة ,ك1 
وفي الأسبانية تورجد كلمة 1868 حيث تنطق ال (7) كالباء (شفوية ثنائية انفجارية) في 
مقابل 7803 ها الي بتأثير اقرع بين علحين تنطق فيها ال 20 عل أنها 0 


٠١ /ا‎ 


التركيب النحوي :: علم القراعد ‏ 


إن المصطلحات النحوية الي يستتخدمها اللغويون الوصفيون ما تزال 
مشوشة وغير موحدة في الاستعمال حتى الآن . ثم إنها تكشف عن اتجاه الجعل 
تطبيقها عالميا ( صالحة لكل أنواع اللغات ) » وعن ميل إلى استعمال مصطلحات 
تمليدية ( مثل #4مهة[طدة و 16هءنل0ء:م ) إلى جانب مصطلحات جديدة مثل : 
تمعن أإكدمه 316 لع صصص ( المكو نات المباشر ة ) و ملمءعولدة (الحملة 
الناقصة ) أو 6تنااعناماة مأووعءوء ( الحملة التامة ) . 


و زالصط لح #اناأءلة عأاوعهه»ع يعني ما كان يسمى 2 
في المصطلح القديم بالحمل التامة مثل ‏ : أنا هنا ضربته ٠»‏ بينمسا مختصضص 
#تناءندة علنوععولص بمجموعة الكلمات الي تقوم بوظيقة الاسم ( مثل : 

عأممط لع ولط عط ) 1 أو الفعل مثل : ممه مءءط عتاقط للنامطة )؛ أو الصقة 
( مثل : عنمن 4 3 أو الظرف ( مثل : ملتواءعه 2276م قهز ) . 

أما الصطلح . 23 فيستعمل ثارة ليدل على مجمسوعة 
.هن الكلمات أو المورفيمات تجمعها رابطة: مباشرة مثل : الرجل العجوز الذي 
ئ يعيش هناك ؛ وتارة ليدل على نموذج لبناء أشكال م ركبة من وحدات بنائية 

معينة مأخحوذ د بدوزه 'من مكو نات مباشرة وامع نلا كمه 1512160126 
لأنو اع معينة من الصيغ 101123-18 4 

وهذا يستدعي أن نعرف المر اد بالمصطلح وكماعصره؟ (أر فققاء أمعنمتقمم ) . 
وكذلك المراد بالمصطلح وامعنةاقدمه #1266 سمط . 
اتريد 4 كقووآن ب برهك أو فك أمعنالأقدمء الكلمات 
أو مجموعات الكلمات الي ها نفس الح في الاستعمال . ويعني ذلك أنها 

.يكن أن : تقع ني نفس الشكل التر كيبي » وربما حصل التبادل بينها » ولكن 
بشرط 00 دلالتها على معنى . إن مجموعة من الكلمات مثل : ؤ الرجل 
| الذي يعيش هناك ٠؛‏ ؛ والكلمة المفردة « الساكن ٠‏ يمكن اعتبارهما منتسبتين. 


اؤرء؟ 


لوحدة بنائية معينة »ء حيث من الممكن تعاورهما في نفس المكان داخل ثر كيب 
معين .ركلا يكن أذ وال بالنية الستودة اإكلدات. : « في منزل ابنه » 
بالنظر إلى كلمة و هناك ٠ ٠‏ ظ 


أما الكلمة '' ) امعناتاكدمت فتعرف اه أي كلمة تأخذ مكانا لا 

قِ تر كني أكن د و المصطلح عل ممه م2 الع مط يطلق على 
واحدة من كلمتين أو أكثر يتكون منها جميعا تر كيب ما . في جملة مثل : 

متازل هذا الر جل لو نما أبيض » المكو نات المباشرة 5 امعساتاكدم مأوتلعهها 
هي : منازل هذا الرجل + لونها أبيض ( يمكن أن يقال بشيء مسن 
التجاوز إن الأول يقابل ما يسمى تقليديا بالممند إليه 6معزطنةه 2 وتوابعه ؛ 
والثاني.ما يسمى بالمسند 4186م وتوابعه ). وإذا حاولت أن تفصل 
٠‏ هذا الرجل لونها ؛ من و ال ل 
٠‏ ورود الكلمات في نفس التتابع السابق . 


وفي تركيب مثل : 208655 عوناه00 ترتبط كلمة فكناوط 
بكلمة 50 . 00 
و لكن ف مثل : 561/31121178لاوط ]520 ثر تبط الكلمة مكنهط بكلمة : 
يي #, [ ظ 

والمكون المباشر له . ففي مثل 
« ع#طزمء 014 هنم عط » تعد الكلمتان متهم 14ل مكو نا مباشرا متصلا 
للتعبير الفعلي » ولكن في : 7 عم هدم عط لأ هما ما لمر 
عادر ١‏ للتعبير الفعلي و لكنهما منفصلان . 


وهناك مصطلح آخسر وهو التحويل 885:028008 ويعني 


ل ار 0 
(0) تتمى كذقك : خنع رمم تتدمت 
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من الناحية الاركيبية تغيير إحدى جملتين داخل مجموع واحد إلى الأخرى . 
. وربما شمل النحويل كذلك تغيير الحملة منالإثبات إلى نفي أو استفهام » مثل : 
الرجل قادم - الرجل ليس قادما هل الرجل قادم ؟وواحدة من هذه الأتواع 
الركيبية و غادة اللحملة المثبتة » تعد الأصل أو الأساس ادها وبتحويلها يم 
:إنتاج أنواع أخرى ٠ه‏ نفي أو استفهام ٠‏ يطلق عليها اسم الفرع ‏ أو النتاج 
#ننواناه .وهناك قوانين تحكم أخذ أنواع النتاج من الأصل . وهذه القوانين 
غالبا ما. تتنوع بحسب نوع اللغة والظروف المحيظة » ففي الإنجليزية مثلا لكي 
تأخل البتتاج المنفي من -مصدر الطاقة أو أو الأصل أنامها ؛ دنتسم 5 هوه عط 
لابد أن تضيف :0م إلى هذ . و ولكن لتأخذه من : لإقبوة لعطلةه مديد ع1 
يحب أن تأني و 014 وتشنت 04 3 “م تير لعطلة؟ إلى : ف هدم 156) 
0 )39879 عللةبه غمم . وي الفرنسية لكي تنفي : أءا 4ق #تسسوط1 الرجل 
هنا , لنا طريقان ط١‏ فإما أن نضع قبلها معناو عماوء فتصير عن ك8 
7 1 غم مصسددمط!ا » أو نكرر المسند إليه بعد الفعل في صورة ضمير فتصير 
7 كا للااقء ,عتسعسمطيآ . و إذا نحن ١‏ في النهاية حصلنا على القوانين الي نحكم ش 
أي تغيير من الإثبا الى النفي أو الاستفهام أو أي نوع نريده من لحمل 
فقد حصلنا على تحويل كامل . 


أما المضطلخ الأساس 4وءط أو الكلمة الأساسية 074” 2654 فيستعمل 


غالبا في علم اللغة الوصفي ليعني أهم كلمة في التركيب . قفي جملة مثل : 
0 | الآن ل وسائر 


وهناك اصطلاح آخر اهو الكئمات . الوظيفية 4لره” همنتاءعص؟ . 
ويستعمل بكثرة ليشير إلى الكلمات الصغيرة مثل و ال ٠‏ و ٠‏ بعض ؛ وعلامة 


١6 


التدكيره د »في الإنجليزية ١”‏ » والي تقوم بدور العلامات المميزة في الحملة ؛ 
و كثيرا ما تحذف من العناوين » ولكن إسقاطها من ناحية أخرى قد يسبب خلطا. 
فلو قلنا مثلا عنام 5 +6اوبهن 6؛) فوجود علامة التعريف محدد أن المراد 
قدر معين من الماء بعينه » وحذفها يدل على أن المراد التعميم . 


ومن الواضح الذي لايحتاج الى دليل أن اللغات مختلف فيما بينها في استعمال 
أو عدم استعمال تلك الكلمات الوظيفية . فلا يوجد في الروسية واللاتينية مثلا 
علامة لعريق أر علامة تنكير » ولذا ة فمن المستحيل أن ترجد تفريقاً كهذا الذي 
سبقت الإشارة | إليه في الإتجليزية » اللهم إلا بالإسهاب » أو تغيير التركيب . 
وق الزن الأجدر لاتطام حالي ب بين ما هو قريب » وما هو بعيد » فيستعمل 
للأول دن وللثاني :دط؛ ولكن الأسبانية تشتمل على نظام ذي ثلاث شعب 
فهناك لفظ لا هو قريب للمتكلم . وهناك لفظ لما هو قريب للمخاطيء : 
ودناك لفظ لا هو بعيد عنهما . وما يقال من أن الإنجليزية في فترة سابقة 
كانت نحوي نفس النقسام الثلائي متمثلا في دمنرن نوط ‏ وقط) ٠»‏ © فإعا 
بخص علم اللغة التار يمي لا الوصفي . أما اللغة الفرنسية فعلى العكس من ذلك 
لِك تفرى عادة بر ن ما هو قريب وما هو بعيد فتستعدل هما صبغة واحدة 9) 1 

وبعض اللغات الهندية الأمبركية لها نظام ذو خمس أو صت شعب » للتفريق 
بين ما هو غير مرئي » وما هر في الماضي ولا أثر له . . . إلخ . 

وإن ميزات التفسيمات الاصطلاحية الحديثة على أختها التقليدية ليست 


)١(‏ زاد المؤلف الأمر وضوح في معجمه. “7ه أمقله؟ 7 عذاكأنهمانا أه 00 فذ كر 
أن هذا المصطلح يطلق على الكلمة غير المنبورة في الحملة » و الي تؤدي أساد] ممى نحوياً لا معجميا . 
وذلك مثل حمروف الإضافة 3 والأفمال المساعدة 3 والروابط 5 والفظلروث 5 والأنوات 5 
وبمفي الضمائر ( انظر ماد : 8054 166اءصنا ) [السرجم ] 7 
(؟) اللفظا 118 ©" قد يمي هذا الكتاب أو ذلك الكتاب . و لذلك يلجأ ال تكلم الفرنسي إلى نوع 
من التفريق حين ورى ححاجة إلى ذلك عن طريق إضافة 17©) أو (18) إلى ©:ياثآ ولكن 
اهمال ل ذلك ي المجال انعمئي قليل جدا . 


جميعا واضخة .كن من لمك أ يق إن أ قبي ليق عل لنت 
ذات أغاط مضطلفة . ' 2 


يي عاك 


إن عام الغة الوصفي ب بم بمفرذات اللغة من جانبها الوظيفي » لا من جانبها 
الاشتقائي الناريخي : ولا من جانبها الدلالي . فكلا النوعين الأخيرين بقع في 
منطقة اهتمام عالم اللغة التاريخي . ومن ثم فإننا يمد أن تصور معنى الكلمة ‏ 
من وجهة نظر علم اللغة الوصفي - يرتبط ارتباطاً وثيقاً بما سميئاه من قبل 
با مورفم . فمفردات 5 إومامع »!1 تعر ف إذن بأنما مومع رصيد 
المورفيمات ومجمعانها © ع 


7 ب د الكلمة 4:ه» بأنها « وحدة في 
جملة تحدد معالم كل منها بإمكانية الوقرف عندها » ( ليس من الضروري أن 
بم الوقورف فملا ) ففي جملة مثل الندط هماعط عن 5عودهط 36 من ٠‏ 
الممكن نظرياً الوقورف بعد عط - معوبمط ‏ عية ب هنهم عاأنط 
ولكن وقوفاً بين ل <) و (©) » أو بين (<م)ر (ه«ذ) رما يعطي الحدث 
الكلامي شيئاً من اللامنطفية . 


والح نشبيها تعرف ا « تتايم من الكلمات والمورفيمات الننغيمية؛'" . 


1ن تعن الست 1 الف لتركيسي علم الم كلرة في دراسته لمفردات 5 لأن مفهوم 
المررفم يرتبطٍ ارتباطا وثيقا بموضوع المعى . ولكن أي أشارة إلى معى تاريحي ؛ أو تحول في' 
الدلالة » وبيان أسباب ذلك - كل أو لشك يبعد هن مال علم اللنة الوصفي الخالص . 

)00( شرح المولف ممطلح المورفيمات التنييية ##تعطدرعمده ومتاهدما15 بأنه عوذج 
.ا تنفيمي معين بمكن أن محول الحملة إلى سؤال أو تعجب ؛ دون تنيبرات تركيبية . انظر : 
معيجمه السابق الإشارة وليه 6 ماقة . أنققت 101 مم ماع 1 ْ / الرجم ) . 


1 


وها قز انز بها عور :اك إل ندا 091 فاه حل فزي الكلمط/ 
والكلمة تدخل في تعريفٍ ابحملة . ولنضرب .مثلا لكلا التعر يفين. دعنا تأحذ 
الحملة : هل تريد هذاالكتاب؟ من الممكن نظرياً أن نقف عقب كل كلمة على 
الرغم من عدم حدوث ذلك غالبا في الحدنيث العادي . ويشكل اللحملة مجموع ظ 
الوحدات الي د يصح أن تقف بينها ( الكلمات ) بالإضافة إلى درجة الصوت © 
والتنغم والمفصل » وعحو ذلك ثما يدخخل في إيضاح المعى . 


وبينما يختلف مفهوم الكلمة في علم اللغة الثر كيبي عنه ني المصطلح التقليدي 
نمجده بمتاز كذلك بصلاحيته للنطبيق على لغات أكثر من المفهوم القديم . ومحّب 
- من غير الدخول في تفصيلات تخص اللغات المركبة أو التصريفية - أن فلفت . 
النظر إلى الاختلاف بين العبارة الإنجليز ب ية صعما ؟ه 0ب صئط مساماع رط 
ومرادفتها الإيطالية عنا4 6مأعنتهه20ةلك حيث نجد خمس كلمات إنجليزية ْ 
عبر عنها بكلمة واحدة في الإيطالية . من وجهة نظر الدراسات اللغوية التقليدية 
ربا كان صعباً إلى حد ما أن تحكم ما إذا كانت عمعئلهه4جهف كلمة واحدة( كا 
قد يدل الحجاء) أو مركبة من ثلاث كلمات منفصلة هي ولدوك + وذاج + هم 
( كما قد يدل المعبى ) ولكن من وجهة نظر علم اللغة الركيبي تعتبر الصيغة 
الإيطالية كلمة واحدة ما دام من غير الممكن ليجاد سكتات طبيغية بين أجزائها 
الثلائة 


وفعي تمييز بين الكلمة الي نا ا عتصعءن]1 7 
الي ليست كذلك كلمة 4ه في 91 عتدمة كمةاه 1 تعتبر صيغة 
محوية كاملة ‏ وكذلك داهم في ...داهة» ج11آ ولكن 'كلمة دم الي 
هي جرء من من واهة" ليست صيغة مخوية كاملة بنفسها حبى ولو أنبا تتطابق أي 
شكلها مع أصةم الأولى . ولنضع العبارة في صورة أخرى فنقرل إن ؛5دس 
ادامر رقم سر وعدا عر كاملة »> أما الثانية (أقة) فهي . مورفيم 
حر ( حيث من الممكن استعملها منفصلة ني مواقف مختلفة ) ولكنها ليست 


فق اأسس علم اللقغة ‏ م 


صيخة-عنوية “كاملة في ذلك الثال بعينه . ومعى هذا أن مركز الصيغة النحوية 
الكاملة يعتمد عبن استعمال الكلمة الممين في اللحملة المعيئة » بينما مركز المورفم 
الحر يتوقف على وضع الكلمة مستقلة » ولا يتأثر بوضعها في تعبير معين . أما 
حرف |! 5 في امه" فهر - بالطبع - مورفيم متصل » ولا يمكن نحت 
أي ظرف أن يصبح صيغة مخوية كاملة . 

وقد سمح لعلم المبى أن يتدخل في دراسات علم اللغة الوصفية فيما يسْمى 
بالمصطلح أو التعبير 2دهئك1 الذي يعرف بأنه كلمة أو مجموعة من الكلمات 
تأخذ معبى معيناً ليس طبيعياً » ولا مدلولا” عليه من أجزاء التركيب نفسها . إذا 
قلت مثلا : عمعمدم عاخطه نجد لا معبى سياساً .معنا لابظهر في إحدى 
الكلمتين منفردة: وهي هذا تعد مصطلحاً إذا استعملت في هذا المعى السياسي . 
ولكن إذا استعملتهما في معناهما العادي مثل : ]0 إععطة 8 72قط عتم امآ 
ممم عاتاه فليس هاله شي ء اصطلاحي 5 ذلك : والتعبير ؛نان عأم10 
قد يستعمل في معبى اصطلاحبي حين يعني كن حريصاً » ولكنه قد 
بيعي مدلوله العادي حين يكرن : 100 6ط 01 اناه عأدم1 وحينئد 
لايكون اصطلاحياً . والتعبير الاصطلاحي عادة يجب أن يعالج ككل حيث 
إنه ليس في مور فيماته المنفصلة ما يدل على المعنى الحديد الذي يدل عليه التعبير 
ككل . والتعبيرات لاصطلاحية عادة تختلف من لغة إلى لغة كما يتضع من 
المثال الآني : يحكى أن رجلا فرنسياً كان در كب قطاراً ويجانبه رجل أمريكي 
وقد حدث أن كان الفرنسي مطلا” برأسه من النافذة وكان القطار مقدماً على 
نفق » فأراد الأمريكي تنبيه رفيقه فقال : اناه 1001 ولكن الفرنسي لم يفهم 
فجذبه الأمريكبي إلى الداخل من ياقة معطفه . وحينئذ أدرك مراده فشكره ثم 
قال متعجباً : ولكن لاذا قلت لي : ؛ناه 1001 بينما أنت تريد أن تقول لي : 
مزعامه! © 

وكثير من اللواحق العادية ابي تدل على معبى معين . حين توضع في 
تركيبها المستعملة فيه (مثل [15- الموجودة في كلمات طونههم5 - طويوملاءلا ) 
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تعطي معى اصطلاحياً حينما توضع في تركيب جديد غير مألوف ( مثل 
قرل الشيان المراهقين : طفذ املظ ل مبل؟ امبر )معم 1111) . 
الموجودة في لغة ما . ولا يوجد لا مقابل دقيق في لغة أخرى . ومثال ذلك كلمة 
6غ و أ وطعوة © الألمانية الي تشمل الأخ والأخت » وكذلك كلمة 6معموم 
الإنجليزية الي تعبي أحد الوالدين بينما الكلمة الأمانية المقابلة وهي صبمئاظ 
لا نستعمل إلا مع الجمع فقط . والكلمة الأسبانية 5946 يمكن أن تعبي وهي 
مفردة « أب » » ولكن وهي جمع قد تعني « آباء » ء وقد تعبي الوالدين . 
وأخيراً يحدر الإشارة إلى مصطلحين اثنين ذاعا على يد دي سومير 
1068 ويستحسن ألا بير جماء وأن ينركا في صيغتهما الفرنسية وهما 
عنودة.[ ,عامصوط : وإن كانا أحياناً در جمان إلى لغة موددودمآة و كلام 
طعععم5 . 


اللغةت عنهمةا هي ذلك المظهر الرسمبي الموروث للدراث اللغوي ؛ ذو 
النظام النحوي المتجانس المستعمل بين كل أفر اد المجتمع . أما الكلام 01م 
فهو الاستعمال الفردي للغة بقصد توصيل رسالة ما . فاللغة إذن مستقلة عن 
الأفراد المتكلمين : ونحيا كشيء جرد صالح للاستعمال بين الأفراد . وهذا 
ما نعنيه بقولنا إننا نتكلم لغة ما » ولتكن اللغة الفرأسية » أما الكلام فهو شي ء 
خاص بالمتكلم »ويطلق على مايمكن أن يسمى استعمال ديحول الشخصى للغة 
الفرنسية . ومن الواضح بقدر كاف أن اللغة ‏ باعتبارها شيئاً جردا - لايتحقق 
وجودها الفعلي إلا عن طريق الكلام . ومن الممكن أن يعقد الشخص شبهاً بين 
اللغة والفونيم ( كلاهما صورة م#ردة ) وبين الكلام والألوفون ( كلاهما شيء 


حميفي واقعي ) . 
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القسم الثالتث 


علم اللغة الوصفي 
منهج البح ) 
( منهح أل 


8 - التحليل الفونيمي والمورفيمي "١‏ 


إن الاهتسام الأول لعالم اللغة الوصفي ينصب على الأصوات وعلى الصيغ 
النحوية للغة المتكلمة . ولذا فإن منهج بحثه يتجنب عادة الاعتماد على المادة 
المكتوبة من ناحيةء واقتفاء أثر القواعد النحوية التقليدية القديمة من تاحية أخرى» 
وذلك لأن الدراسة الأخيرة قد أسات جزئياً على لغات قديمة بطل استعماها : 
كنا أن أصحاب هذه الدرا سة يأخذون الصورة المكتوبة للغة على أمها أساس البحث 
ودردون إليها كل ظواهر اللغة المتكلمة . ويندر أن نجد أيآ منهم في تناوله 
للجزئيات يؤسس نتائجه على الملاحظة العلمية أو الاستقراء . 

أما منهج البحث التحليلي لعلماء اللغة الوصفيين فقد تطور على وجه الأخص 
نتيجة ارتباطه بدراسة ما بسمى بلغات الشعوب المتخلفة اللي ل تعر ف الكتابة بعد» 
حيث لاتوجد أي صيغة مكتوبة للغة » وليس هناك محاولات مسبقة لوصف 
مخوي ؛ ولا وسيلة للحصول على اللغة في أي صورة أخرى غير صورتما المنطوقة. 


وقد بدأ المنهج الوصفي بدراسة ساذجة قام بها رجال غير متخصمين في 


)١(‏ هناك تفصيلات مغيدة هذا المرضوع ي كتاب ةا الس :: سعله!! هذ عسنامك م 
كت أنه نأا صفصات 2111-1٠١5‏ 005-804 . كللك في كناب هممهعان 1١‏ 
ا مانام وعدا 10 151200101523 صفحات الام - زومر هه ره ولذا 
ينصح القاريء بالر جوع 14.ها . 


احلدل 


دراسة الغات كان كل همهم اكتساب اللغات الأجنبية عن طريق الآذن 
بسماعها من أصحابا . 


وهناك محاولات أخرى في هذا الانجاه الوصفي تمت على يد بعض المبشرين 
الأولين حين وضعوا قوانين للغات تلك الشعوب الي اتصلوا بها » ولكن تقنينهم 
كان أشبه بالتقعيد البدائئبي .واهتمامهم بالمفردات كان منصباً على الحزء الذي 
يخدم الأغراض الديئية » ويساعد على ترجمة الكتاب المقدس . ولكن هذه 
المحاولات المبكرة - مع الأسف -- قد فقدت قيمتها نظراً لسيطرة الانجاه 
الفلسفي عليها ؛ وهو اتجاه كان شائعاً حينئذ ٠‏ بالإضافة إلى ماكان سائداً بين 
اللغويين من وجوب صب اللغات كلها في قوالب عاللمية موحدة مصبوبة على 
عط اللغتين اللاتينية واليونانية » بدلا من محاولة التقعيد لكل لغة بحسب ظروفها 
الحاصة . وإن الإسهام الكبير الذي قدمه اللغوي الحديث لوصف اللغة يتمثل 
في معرفته بالأسس الفونيمية والمورفيمية الي تسمح بوصف تفصيلي دقيق إلى 
حد كبير » لايقارن بما يمكن أن يحققه منهج بقوم على الأذن غير المدربة أو 
الاستنتاجات العشوائية . 


وإن مجال ث عالم اللغة الوصفي يتمثل حقيقة في حقل اللغات الحية » 
حيث يمكن تزويد اب .عث بأحد أبناء اللغة الذين يتكلمون بها » وهو الذي يعرف 
فنا باسم الراوي اللغري 1050206م1 . ودرجة الثقافة المطلوبة في الراوي 
اللغوي أمر نسبي . ففي حالة اللغات المستعملة في يجتمعات متخلفة لامعنى مطلقاً 
لإثارة مثل هذا السؤال » ولكن بالنسبة للغات مجتمعات متحضرة ٠‏ فهؤلاء 
الرواة يمككن أن ينتقوأ من بين من يحسنون تمثيل المستوى اللغوي المراد تحليله 
وتقعيده . فإذا أراد أحد أن يصن اللغة الفرنسية كلغة يتكلمها أكثر الناس ثقافة ' 
في فرنسا فيجب أن ينتقي الراوي من بين الطبقات العالية الثقافة . مثل أسائذة 
الجامعة » والمحامين » والأطاء ٠‏ وموظني الحكومة . وإذا أريد وصف لغة 
الأحياء القذرة في باريس وتخليلها . فإن الأوباش والمومسات بمثلون هذه اللغة 


بال 


أحسن تمثيل . وإذا أريد شيء بين بين أمكن الرجوع إلى طبقة الحبازين 
والحزارين والحدم . وي كل هذه الحالات حين يتيسر الحصول على راو يمثل 
اللغة الحبة يحد الباحث نفسه مزودا بما يسمى بالظروف البيثية مدماتفهمه فلع 
وهي على طرفي نقيضمع مايسمى بالظروف القلولوجية مده نددمه لوءتههاهالنطم 
الي تميز العمل الذي يقوم به علماء اللغة التارمخيون. الذين يتخلون مادهم 
الأناجة من الربائن والقرضي وفر هاي الاده غير الجة. 


والحطة المزدوجة الي 3 بين جمع. الادة ثم فحصها 000 
على شكل أسئلة صيغت خضيمى خصّيِصَى ليمكن عن طريق توجبهها للراوي أن تكشف 
عن كيفية التعبير عن أشياء معينة في لغته . وعادة ما يتدرج الباحث من الكلمات 
القصيرة السهلة إلى التعبير ات الطوطه* والحمل الكاملة . أما الإجابات فيجب أن 
تكتب بالرموز الصوتية . و كلما سجلت تفصيلات أكثر كان أفضل » ورا 
استخدم جهاز التسجيل أو الأسطوانة أو كلاهما إلى جانب ذلك . 


وي اللحظة الي يتجمع فيها لدى اللغوي المادة الكافية يبدأ عمله التصنيفي 
والاستنتاجى »وعلى أساس من نخبرته العلمية الخاصة في الفونيمات يقرر أي 
الأصوات المتقابلة أو المتضادة تناس موقفية معيتة وأا لابناسب . وحيعد يجب 
عليه أن يفصل الفونيمات الحقيقية للّغة من الألوفونات . وخلال ذلك الوقت ‏ 
يجب أن تتكون عنده صورة كاملة عن الركيب الفونيمي للغة وعن الألوفونات 
0 » مع صورة واضحة عن الظروف العينة الي بتحققها 

بقع الألوفون المعين . 

ولنوضح ذلك بامثال تقول : 07 
لغة غير معروفة وغير مكتوبة » فلكي تكون مرضرعا شلطة فرنيمية تميية 
ينبغي على اللغوي أن يحصر الفونيمات عن طريق ما يعرف فنا باسم الثنائيات 
الصغرى 5«ثقم لةمأساتم وذلك بأن يمتحن كل كلمتين تتفقان تاماً في كل 
الأصوات ماعدا واحداً منها مثل غنه و +6 ع أو #ين و اله ٠‏ أو متم 


١ 


وئله . فإذا استغزم اقتغيير الصوتي تغييرا في الممنى بعلم حيتئذ أمهما فونيمان 
مختلفان ٠‏ ويصنفهما كذلك في نظامه الصوتي . إن السبب في اختلاف المعى 
بين ؛له و 41 مع اشتراك جميع الأصوات ماعدا واحداً هو ولا شك -. 
راجع إلى الصوت المختلف . وعلى هذا يجب في الإنجليزية الأمريكية اعتبار 
/5/ و /8/ فونيمين مختلفين . ومن ناحية أخرى قد يلاحظ الباحث اتلافا 
يسيطاً بين ال م في صلق و 6نم و ؛نمد وربما أنخذه الشك أول الأمر حول ما 
إذا كانت هذه الباءات الثلاث تشكل فرنيمات مختلفة في اللغة أو لا. ولكن بعد أن 
تتجمع عنده أمثلة كثيرة سيستتتج من مقارنتها أن هذه الأصوات تقع في أماكن «تغايرة 
ويستحيل أن تتبادل موقعيتها » أو تتعاور على المكان الواحد . ولذا فهو يصل 
في النهاية إلى أنما ألوفونات لفونيم واحد . ومعبى هذا أن نظامه النهائئني لفونيمات 
اللغة سيشتمل على فونم واحد هو /8/ مع ثلاثة ألوفونات محتملة تقع حت 


اظروف معيلة . 


وإذا كانت اللغة المجهولة المراد محليلها هي الإبطالية -فإن الباحث قد 

يتساءل أولة ما إذا كان الاختلاف الصوتي بين مه و مممه » أو بين 6له و 
ملق » أو دين 8ه و قللة - له طبيعة فونيمية أوأنه اختلاف نطقي راجع 
إلى الهوى الفرديءر“: بمجرد أن يعرف أن مه تعبي همه الإنجليزية . 
بينما مععة تعبي ماع#ط » وأن علق تعبي فللة؟ عط ينما ع00مء 
تعبي لأآء؟ عط »© وأن هله تعي 8 سنما أ تعي 6 10 - فسيصل 
إلى النتيجة أنه ني الاغة الإيطالية كل ساكن طويل أو منبور ( وهو الذي يمثل 
في الكتابة الإيطالية عن طريق تكرير الحرف ) يشكل فونيماً مختلف عن مقابله 
القصير أو غير المنبور . ومعبى هذا أن نظامه الفونيمي للغة الإيطالية يحب أن 
يعرف بوجود فوئيمين لكل صوت ساكن » أحدهما وهو مفرد . وثاليهما 
وهو مصضعف . 


كل هذه اللحطوات تبدو بسبطة إلى حد كبير أكر ما هي عليه في الواقع . 


يفنل 


تهنالة مبورعات كيرة بن الغرايل الانوبة تتدخل في عياف الاحكام التهابة.. 
هناك مثلا قضية المماثلة الصوتية : هل ١|‏ 8 في صورها الثلاث في الإنجليزية 
الأمريكية متمائلة في طبيعتها بقدر كاف * وني مخرجها » حبى يكون ذلك 
مبر رأ لاعتبار ها ألوفونات ؟. نعم هي كذلك . ورا كان شذوذاً كبير ‏ وإن 
م يكن بعيدا عن النصور ‏ أن ينظر إلى 8 الشفوية مغ 34 الطبقية على أنهما 
يقومان بوظيفة ألوفونات لفونيم واحد » يقع كل منهما في نجمعات معينة معي 411 
ولكن لاحظ حيتذ أن الإنجليزية تشتل على "2 /ه/ و/ 8 /وهما 


متما متمائلان في طبيعتهما » » ويقعان أحيانا - ولكن ليس دائماً - في مواقع متغايرة 
فيقع الصموت / 9 /فيٍ الكلمة عمطعمصة ( سبب اأمائلة همنهاتهووع. 


تفرك الطلق الغالي ) » ولكن ليس في الكلمة . ام . ولاحظ كذلك أن 
ل / مكن أذ تقع أيضا في لول الكلام ينا |8 /لا يمكن يفانت 


ما قلناه من تغاير هما الموضعبي ؛ولكن هنا العامل المزثر في اعتبار /د/و/:8/ 
ي الإنجليزية فونيمين منفصلين تقابلهما في الثنائيات الصغرى وتنهم امسنسنصم 
كا في هنك و هدنك . وفي الإبطالية يوجد من الناحية الضوتية 
الصوتان /28/ و./ 3 / : الأول كنا في عادءك والثاني كا في ممسقئط ) 


ولكن ني الثنائيات الصغرى لايوجد بين الصوتين تقابل » بمعنى أن وضع 
أحدهما مكان الآخر مع بقاء صائر الأصوات على ماهي عليه لايغير المنى . ولحذا 
فهما يعدان في نظام الفونيم الإيطالي أ! أوفونين لفونيم واحد . وهذا كله يوضح 
الحقيقة بأن الاعتبارات المختلفة لاند أن تدرس. » و يقارن بعضها ببعض ١‏ 
ويرجح أحدهما على الآخر . 

وهناك مزالق فونيمية في التحليل قد أشار إليها دمنهءات ومن بينها 
(1) توجد هذه الظاهرة في بمص الغات المشورة . كناك توسعد ي بمض التطورات التارئخية كا 

حدث للانيئية حينما تحولت إلى الرومافية . ولكن يحب أن نذكر أن علم القة الوصقي لا يعالج 


"حطورات العار عن رئية ؛ وإتما بصف حوالة لغة محينة في وقت ممين . 


(5) الرمز ٠‏ وو موود يالرموز الصوتية الدونية ليدل ملالصوت< 285 »الموجود أي هله ». 


لفن 


االمالغة في تقدير اختلافات صوتية مرجردة ‏ ممنندافمعب])ألسع؟ه 
و التقليل في تقدير هذه الاختلافات ‏ صمانوناممع!/1لسعلمن : وكلاهما 
يحدث بسبب وقوع المحلل اللغوي نحت تأثير عاداته اللغوية اللواصة. 
وإن محللا" يتكلم اللغة الإنجليزية ربا غررت به طبيعته وجعلته يمخلط ال «كا» 
وال «و» العربيتين » ويضعهما نحت فونيم واحد ممائل للأصوات الطبقية 
الإنجليزية الموجودة في () صنط و إمم© . ولكن الاختلاف الدلالي بين 
كلمتي : كلب وقلب العربيتين كاف لإثبات خطثه . ومن ناحية أخرى فإن 
المحلل العرني ربما ظن خطأ وجود خلاف فونيمي بين الألوفونين الإنجليزيين 
( للصوت المهموس الطبقي الإنفجاري) اللذين يقع أحدهما قبل العلة الأمامية) 
والآخر قبل العلة الحلفية ( 8011 و 601© ) فيتصور خطأ” أنهما فونيمان اثنان 
إلى أن يلاحظ اختفاء الأساس في التقسيم القونيمي وهوتغير الى مع تغيير الفوذير : 
ويعجز عن العثور على أي ثنائيات صغرى . 

وهناك كذلك احتمال الخطأ في التجزريء 56836948608 . فمصن 
الناحية الصوتية جد ذه الإنمجليزية الموجودة في طعندطه » و طعت الالمانية 
الموجودة في طءئدء2 متماثلين . ولكن دقة التوز بع الصوتي في الإتجليزية . 
أو التجانسالموجود في التركيب الفونيمي يبدو مرشحاً لاعتبار هذا المصوت 
فونيماً واحدا . :.“لبزية تملك سلسلة من الأصوات الطبقية وهي 9 خخ 


. 8 يوجد خلاف بين الصوتين في الموقعية . فهما في الإنجليزية ألوفونان لفونيم واحد هو‎ )١1( 
الأول منهما يقع قبل الملة الأمامية » وآلثاني منهما قبل الملة الخحلفية.‎ 
(0)الرمز/. يح /ني الرموز الصوتية الدرلية بمثل السرت شه ني عند »د ليل ني عر‎ 


ل 1 ينل ف أي #امطةاء و/ أج / مثلوي #تتجمعام , و / أ كر / مثل فا ني 
و /م / مثل 87 ي مسترصهمع . ولكن في الصوتين الأخير ين يففل ب 00 

ار لمركبين 3 1و إاللذين يمدان أكثر دقة نيتمثيلهذين الصوتين من غير هما. 

ولاحظذاكأن كثير ا من الأصواتيين يفضلر نأنيمتير رام احم و9 0 |أصو انا مركبة 


تدده عاندمصصمه ‏ إر 20138066 ذ يل مركبة من / ؟ / + #] ]و / ل | مركية من 
// +/ ك5 / 


لفق 


و/ ل /و/1/و/ 3 /و / 6 /و/ 8ل / بينما يوجد في النظام 
الألماني له يمكن أن يعبرعن أي صوت آخر ني الصف ماعدا 


1/ وهذا ذ فن الفضل - وإن لم يكن قسريا اغتبار طعه الألمانية 
كتتابع لفونيمبين اثنين هما /4/+/! [ / . وهئاك اصطلاح هو الأزواج 
المشتبهة يملةم ل »ع ويبستعمل 5 حالة ما إذا بدا أن صوثين 
هما متمائلان صوتيا » وعلى هذا يظن اعتيارهما ألوفونين لفونهم واحد . 

وإن التحليل الفونيمي كثيرا ما يصيبه الاضطراب نتيجة لتعدد الصور 
النطفية »كما يبدر في كلمة #15 الي ينطقها بعضهم مجهورة/ 8 /وبعضهم 


مهموسة/ ع /. وبالنسبة لبعض اللغات توجد صعوبة أخرى-» وهي التمييز 


بينالتغمات الصوئة الي تعد ذات قيمة فونيمية كاملةء في عقابل الأخرى ذات 
القيمة الثانوية الإضافية . وهنا يقرح هه:هء1© القيام باختبارين مفيدين » 
أولمما اختيار الرئابة 664 زده)هددهمت حيث ينطق بمجموعة من الكلمات 
ذات اللحن المشيرك الواحدة بعد الأخرى لتنتج وحدات رتيبة مكررة . 
فإذا أذرجت كلمة ذات لحن مختلف داخل السلسلة انكسرت الرتابة 
الموسيقية (© . أما الآخر فهو بناء إطارات أو أشكال نغمية عن طريق وضع 
الكلمات متلاصقة مع سلسلة من كلمات أخرى حب او جرد 
نغمانما 3 ) 


)١(‏ في دراسة 01688058 إلنة 59 الموجودة لي غرب إفريقية » والي لها ثلاث نغمات عالية 
ومتوسطة ومنخفضة » عمل اختبار عن طريقه وضعمت كلمات متنومة مكونة من مقطع واحد 
سوضعت متتابعة وطلب من أحد أبناء الفة أن ينطق بها . فإذا حدث وكانت كل الكلماتذات 
نذمة واحدة فستكون النتيجة مجموعة من النفمات الر تيبة الموحدة . فإذا كانت نذمة كلمة ما غير 
مزكدة فإنه كان يقوم بوضعها في تتابع معين ٠‏ فإذا اتفقت نفمتها مم الأخريات الممروف 
لحنها فإنها تنسب إلى هذه المجموعة النغدية . أما إذا كانت النتيجة كسر الرقابة فإنه يحرب وضع 
ا كدر سونا ني اعرم . وهكذا حى تتناسب مع وأحدة متها . 

(2) فالاسم الذي يشك في نفمته يمكن ! أن يقرت بالأعداد من ١‏ إلى 5 واحدا بمد الآخر . هذدس 


١6 


وإن التوسع في استخدام أجهزة التسجيل في مجال العمل الفونيمي قد 
قلل ‏ إلى حد كبير - من متاعب المحلل اللغوي ؛: حيث إنه يسمح بالتسجيل 
الموضوعي للأصوات الفعلية المنطوقة » ويكمل النقص في استخدام الرموز 
المكتوبة » الذي يتأئر عادة بعوامل ذاتية نانجة عن سماع المحال وثقافته . 
ولكن حتى الأصوات المسجلة يحب في النهاية أن يقوم المحلل بترجمتها 
وتفسيرها معتمدا على أذنه وفهمه . وخذا فإن قيمتها الرئيسية تعود إليه أخيرا . 

وعند هذه النقطة يجب أن نشير بوجه خاص إلى الكتابة الفوئيمية للغات 
المعيارية . في حين أن الكتابة الصوتية تمثيل موضوعي للأصوات » فإن الكتابة 
الفونيمية ثقسس على إحساس المتكلم بالفروق الصوتية » والتفريق الذي يرى 
وجوده بنفسه . وهذا يعي أن ما يعد رموزا كتابية مرضية لنوع من اللغات مثل 
الإنجليزية لا يلزم بالضرورة أن يكون دقيقا مائة في المائة بالنسبة للغة أو هجة 
أخرى . إن صوت العلة الموجود في +1 و 204 و ]بر هر موضوعيا 
وصوتيا ‏ (8) في فم المتكام الأمريكي في الحملة » ولكنه (هاأو ( 'د ) 


في فم المتكلم الإنجليزي . 
وهذا بدوره يعبي أن الكتابة الفونيمية للغوي ربا لاتتفق مع كتابة لغوي ٠‏ 
آخر . فكل منهم بميل إلى أن يستعمل ويكتب الصورة الصوتية للهجته الخاصة . 
وعل سبيل المخال ” حرف العلة يب ©1890 و 461 محتلف تقددره 
وكتابته بالنسبة الى الرجل الإنجليزي عنه بالنسبة لارجل الأمريكي . فالإنجليزي 
بمثله بالرمز [:1] ( علة طوبلة خالصة ) » ولكن الأمريكي يمثله بالرمز 
( 11 ) (علة قصيرة خالصة متبوعة ب لا امحدارية ع3نالع) ولهذا فإن معظم 
من بمثلون الصوت بالرموز الكتابية يلفتون نظر قرائهم إلى هذا النوع الذي 
لامفر عنه من الإقحام للحصائص لغتهم في مجال التمثيل الكتابي . 


- الأعداد معروفة نقماتها » فإذا كانت ذقمة الكلمة صاعدة أو هايطة أر في نفس المستوى مع أي ٠ن‏ 
الأعداد صار من الميسور ردها إلى ما يناسبها من المجموعات النغمية . 


حل 


' وإن عملية التحليل المورفيمي لتطايق ماما تلك الي وصفناها فيما سبق » 
ما عدا أن التحليل هنا ينصب على المورفات أو أصغر الوحدات ذات المعاني 
لبي ينبغي أن تحلل إلى مورفيمات وألومورفات . وني المجال التطبيقي يتصاحب 
عادة التحليلان الفونيمي والمورفيمي ولايتتابعان ؛ ولكن مع تسجيل ملاحظات 
المحلل اللغري منفصلة ٠»‏ ثم يتصاحب التحليلان ويخاصة حين يتقدم سير 
اليقث 


وهنا نقول مرة ثانية إنه إذا كان هناك تقابل أكيد ني المعنى أمكن الباحث 
أن يعدهما مورفيمين منفصلين . ولكن إذا كان المورفان يحملان نفس المعنى 
ويستعملان في مرقعيتين مختلفتين فيجب اعتبارهما ألومورفاتلمورفيم واحد . 
ف(همض-) الموجودة ي همنط:ه. ‏ في مقابل (نع ) ي 6زم 
كل منهما حمل معنى خاصا مختلفا » ولدذا فهما مورفيمان . أما 80-) 
المنطوقة الي تظهر 5 14ت و (0-) الي تظهر 2 !1 ع وثغير 
العلة الموجودة بي #84 - هده وحتى التغيير الصفري 6وهتقطن مع 
من صيغة الماضي إلى صيغة المضارع ني 4نم نام ع كل أولئك حمل 
معنى واحد وهو الماضوية . وهذا يمكن اعتبارها كلها ألومورفات مورفم 
واحد ؛ وهو الدلالة على الماضي : 


وهنا يقرح 1 نحق أن بتخذ أحد الألرمورفات كصيغة أساسية 
0 - عققط 0 42 وبعتير الباققي بدائل 5عاأعوامع . فإذا أر دنا اختيار 
صيغة أساسية بناء على درجة تكرار الوقوع نجد أن 4 في 4علل8 و 
52 ,الام هي الصيغة الأساسية للمورفيم الدال على الماضوية . وعلى هذا 
نعتبره + )في 60ظنه8 و 4عومه:5ة و (1:4) ي 4علمء : وتغير العلة 
في هه والتغير الصفري في عنام كل أو أت كألومورفات بديلة » ١‏ انظر 
الملحث رقم 25١‏ . 


وجمع أنواع العوامل المورفونونيمية . وبخاصة ما يعرف بالممائلة 


يفن 


ع و المخالفة دمل اتسةةووال تتدخل قُ التحليل المو رفيمي . 
إن الألرمررف عادة مشروط بفونيمات معينة نيط به . وهذه الفونيمات 
.يكون ها التأثير غالبا ( مثال ذلك من الإيطالية كلمة مدانعه وجمعها كنتسه ' 
حيث جذبت!! » محو الطبق نحت تأثير عامل المماثلة لصوت العلة الأمامسي 
( 4 ) الدال على الجمعية . ومثاله من الإنجليزية السابقة النافية ( -8ة ) في 
الكلمة »«ثاثتمدمام الي تصير في الكلام / إن : /في عاطهممعم 


يحرها نحو الطبق حت تأثير الساكن الطبقي التالي . وتصير ( 1 ) منطوقة 
وحتى مكتوبة في ع51أةوموصة بتلوينها بالصبغة الشفوبة نحت تأثير الصوت 
الشفوي 8 ٠.)‏ وآخرخطوة في التحليل اللغوي هي وضع قواعد النحو ء 
والإعداد لتصنيف مفردات اللغة على أساس من البادىء الوصفية وطرق 
البحث الي سبق شرحها . . ظ 

فمن الذاحية النحوية ‏ على سبيل المثال - يجب على المحلل أن يقوم ببيان 
أنواع الصيغ للغة التي يحللها » وقواعد تبديل الصيغة لتشكيل أنظمة جديسدة 
كنظام النفي أو الاستفهام في الحملة » و كذلك المعالم الخاصة الموروثة في اللغة ٠‏ 
موضوع البحث . وانظ ر المبحث رقم 57 ؛ . 


ومن وجهه ننار علم المفردات اللغوية فإن المحلل ينبغي أن يزودنا بقائمة 
اللرصيد العام للمورفيمات في اللغة موضوع البحث - مصحوبة بإمكانيات 
تمجمعانما ‏ مع تعيين الصيغ النحوية الكاملة ##صعءء! كلما أمكن » وكذلك 
التعبيرات الاصطلاحية قتدمنكل1 وما تستخدمه اللغة من السوايق واللواحق» 
انظر الممجبحث رقم 14. 


وآخر نتاج لمجهود المحلل اللغوي سوف يكون ان الحو الوصفي للغة وقوه 
البحث » كنا سنتحدث في المبحث التالي . 


١4 


- بناه نحو وصفي 


حينما يتنهي الباحث اللغوي من التحليل الفونيمي والمورفيمي للغة موضوع 
البحث ومن استخلااص الملامح النحوية الخاصة بها يجد نحت يديه يخواً وصفيا 
هذه ائلغة . وهنا يحب التنبيه إلى أن النحو الوصفر لا يراد به هنا هذا النوع من 
النحو المدرسي الذي يعد للاستعمال العادي » وإن كان موا يمكن ااذه أساساً 
لبناء مهو مدرمي تطبيقي بأسلوب علمي . 
إن النحو الوصفي سوف يقدم قائمة دقيقة بالفونيمات الموجودة في الاغة 
مع ذكر ألوفوناها » وبيان الظروف والملابسات الي بتأثيرها تظهر هذه 
الألوفونات . وهو سوف يقدم كذلك وصفآ للفونيمات فوق التركيبية الموجودة - 
1 النبر - المفصل ) . وعلى أساس من هذه البيانات العلمية 
الدقيقة يصبح من الممكن أن ن توضع في شكل دروس سلسلة من التمرينات النطقية؛ 
والتدريبات الي تأخذ بعين الاعتبار الصعوبات الصوتية والفونيمية الموجودة في 
تلك اللغة » مع التركيز على هذه الملامح الخاصة الي قد قسبب يعض المتاعب 
لأوائك المتعلمين الذين يدرسون اللغة من خلال تصورهم للغة أخرى . ومن 
الممكن في هذه الحالة وضع الملامح الفونيمية لكلتا اللغتين في خطين متوازيين 
حبى تسهل المقارنة . ويمكن بناء على هذا مس" الظواهر المشتركة بينهما مس 
خفيفاً» والتركيز على تلكالنقاط محل الحلاف. فإذا أراد أسيائي تعلم اللغة الإنجليزية 
فإنه لابد ‏ على سبيل المثال ‏ من تدريبه على أن يميز فونيميا بين صوني 
العلة في م#هعآ و ه«اف1 حبى يتمكن من التغلب على تلك الصعوبة النانجة عن 
ميله الطبيعي لخلط الصوتين واعتبارهما فونيماً واحدآ . ومن الحانب الآخر 
فإن الإتجليزي إذا أراد دراسة الصينية فإنه ينبيغي حين تدريبه المر كيز على 
الفرق الفونيمي في اللغة الصينية بين م الموجودة في ؛ذم وتلك الموجودة 
في :نمه وهر مايعد في نظرء فونيمآ واحداً . والمتعلم للغة الإيطالية يمكن أن 
يزود بتدريبات واسعة للتفريق الفونيمي بين الا كن المفرد والساكن المضعف 


وكل هذه التغريقات ستظهر -: ولا شك في النحو التطبيقي المؤسس على 
النحو الوصفي » لا في النحو الوضفي نفسه . 


وحيث ان التحليل الفوئيمي للنحو الوصفي يوم أساسا على اللغة المتكلّمة فإن 
الوصف سيتناول الأصوات ( أو الفونات ووظائفها) ». ولن يتناول الحروف 
الهجائية » ولا الأصوات الي: تمثلها . ومن المسموح به - قطعاً ‏ حتى منبن 
وجهة النظر الوصفية »ء أن يصدر الباحث حكماً كهذا:: ٠‏ الفونيم /ء/ - 
الذي سبق أن شرحناه وبِينا ما ينقسم إليه من ألوفونات أو نسم 
بصوره الموقعية [ءا و [2] - يظهر في الهجاء الفرنسي في أحد الأشكال 
الآنية  :‏ 6 ,ه ,6 ,نه ,له ولكن ما لا يصح أن يفعله النحو الوصفي أن 
يقول مثلا : « إن الرمز الفرنسيالمكتوب 0 . ينطق كذا أو كذا ء بناء على 
شكل الرمز الذي يوضم فوقه » أو عدم وخبع رمز على الإطلاق » . إن نقطة 
الانطلاق يجب أن تبدأ من الصورة المنطوقة إلى المكتوبة ولا عكس . 

وي حين نحد الكتابة الفونيمية غادة أأكثر اقتصادية ئي المكان اث مد 
أختتها الصونية ابي تمثل الأصوات "كما تنطق ني واقع الأمر . جد الكتابة الصوتية 
ا و . ومن 
.الممكن أن ر "2 للمتعلم « إن الفونيم الرئيس.ي /© / يكون ألوفونا . ضيعًا 
حيلم 'يقغ في آخر المقطع ويكون لوفو .ؤاسعأ إذا تلاه صوت ساكن في 
فس المقطع ؛ ولكن ذلك ليس على 'درجة اك م 
المبتدىء » كا لو أعطئ محديدا دقيقً للصوتين باستعماك رمزين مختلقين “هما 
1و [©] . ولكن تطبيق المبادىء الوصفية الكاملة على النخو التعليني 
لبندىء يجب أن يكون مع شيء من الحسفر ».ومؤسا عسل الفلشروف 
والايام المطلوية '. شْ 


وإاعاةاقواع - سواه كانت صرفية و ١‏ ري تقدوق الت رسفي 
بنفس الطريقة . واهناأ تقول عجره أخجرى إن المفارنة من وفت لاخر بين 


نظام المورفيمات في كلتا اللغتين ربما كان ضرورياً . ومن الفوائد البي يقدمها 
المنهج الوصفي أي دراسة القواعد إقتاع المتكلم للغة الأجنبية مخطأ ما قد يبدو له 
من سهولة لغته بالنسبة للغات الأخرى . إن المتكلم الإتجليزي الذي يظن أن كل 
مايتطلبه الجمع ني الإنجليزية هر إضافة 5 أو 4ه إلى المفرد ستبدو عليه 
الدهشة غالبا إذا ل لغته التكلمة توجد ألومورفات عدة تنذرج نحث 
مورفيم االجمع في اللغة الإنجليزية مثل ( /5-/ي وو #وس داو و/نا د( 
وتغيير العلة » وإضافة هه » والتغيير الصفري ) بالإضافة إلى ماقد محدث من 
تغيير مورفوفونيمي لأصل المورفيم كما في انعط الي لمجمع على :لافطا 
و عققامط الي جمع على 56©5نامط . وإنه ليدهش كذلك حين يلاحظ أنه بينما 
لايوجد في الأفعال الإنجليزية كثير من النهايات التصريفية ‏ فإنها في الغالب 
تتضمن مجموعات متشابكة من المورفيمات الحرة العديدة المثبتة الصلة مثا 
(00 ,0065 ,010 ,8835 ,580 ,9111 ,0110 ,لانامطة ,أقناتط) . 

وهذا النحو من المقارنة ‏ على أي الحالات - لايبدو استخذامه ضرورياً 

في النحو الوصني الذي يوضع لسد حاجة التخصمين الذين هم بالفعل على 
معرفة بالمشا كل والمزالق . 


7 - إعداد الأطلس اللغري 


كان إعداد الأطالس اللغوية أسبق في الوجود من معظم الإنجازات 
الوصفية الحديثة »؛ وهو يعتمد - إلى حد كبير - على مفردات اللغة الي تعد 
في نظر الوصفيين في الدرجة الثانية من الأهمية . ولكنه - مع ذلك -- اتبع 
منهجاً يمكن أن يوصف على الأقل بأنه وصني ع وبأنه خير مثل للعمل اللغوي تحت 
ظروف البيئة المعينة . وعلى الرغم من أن هذا العمل قد بدأ أساساً على يسد 
ل ل د 
الدراسة الوصفية العملية قي مجال البحث اللغري 


ت؟ 


إن الأطلس. اللخري قد أعد أساساً ليكون مرشدا إلى اللهجات الحية للغة 
ماء وكان ظهررة مددناً ب إلى حد كبير - للجدل والمناقشة بين النحاة واللغريين 
المحدثين في المّرن: التاسع عشر ( انظر المبحث رقم 4 ) . وفي محاولتهم 
لإثبات التنوع. اللانهائي للغة : »؛ وعدم دوع اللغة لمعابير محددة 5 تغيرامها 
الصوتية أشار اللغويون المحدئون إلى تعدد اللهجات. المحلية لبلاد مثل. فرنسا 
وإيطاليا » وأخذوا على عاتقهم مهمة إئبات فكرتهم عن طريق عمل خرائط 
لمله اللهجات . ولكن حين قيل كل شيء وتم تنفيذه لم يصل اللغوبون إلى إثبات 
أو نفي ما تعلق بموضوع خصامهم الأساسي » لأن كل لحجة يمكن - بل ينبغي 
ن تعرض - من الناحية اللغوية - باعتبارها لغة منتقلة بقائمة بذاتمها » نخاضعة 
لقوانينها الصوتية ابي تخصها » لا القواذين الصوتية الي .نحكم اللغة الوطنية ككل. 

ومنذ اللحظة الأولى أصبحت تلك الأطالس اللغوية :أداة قوية في يد علم 
اللذة الوصفي يستخدمها لمضلحته . لقد ألقت ضوءا على الصيغ الحية للغة أي 
باد » بالإضافة إلى ما نحويه من خخصائص لجية متنوعة:. وقد ساعد هذا كثيرا 
علماء اللغة الثار بَحْيين » وبخاصة عند نحديد معالم التغير الي تمت في الماأضي 
حينما تكون الشواهد المطلوبة مفقودة أو غير كافية . وهذه الأطالس ‏ 
جانب ذلك تمد علماء اللغة الحغرافيين ععلومات مفيدة عن مراكز اللغات 
في العالم. ا يستعمل منها . وما يعدري أيا منها من تغيير أو استبدال في مناطق 
معينة . وإن اهنمام علماء الأطالس اللغوية بدراسة الظواهر اللغوية الحديفة 
المتكلمة » واستخدامهم للتكنيك العملي الذي ينتقل إلى حقّل التجرربة يجعلهم 
أقرب إلى المجال الوصي للغة دون التاريخي أو الحغراني . 


ودرسل جامعو المادة اللغوية المطلوبة إلى الاماكن المحلية الي يقع عليها 
الا ع ل ال 
يمثل المتكلمين المحليين . | 
والغرض من ذلك السير في الطريق السام اتروسع د ناك يات ار ارات 
أو الممل ‏ أو حبى مدلولاتها ‏ التي سبق إعداد مقابلاتها ( كلما كان الراوي 


اللغري أقل ثقافة كان أفضل » لأن المتعلمين أو الأكثر تعلما في المنطقة تتأثر 
لغتهم بمعلوماب واحتراههم للغة الآذبية الوطنية ) . ولي حالة المسميات 
الممكن تصويرها تستخدم الصور. حى لايقع الراوي اللغوي نحت تأر صيغة 
الكلمة الموجودة في السؤال . وبعد ذلك » فإن المادة الي ينطقها الراوي اللغري 
إما أن تكتب بالطريقة الصوتية » أو تسجل على جهاز تسجيل » أو تستخدم 
الطر يتان معاً . وفي مرحلة المقابلة والمعار ضة فإن كل كلمة أو عبارة أو اصطلاح 
يوضع على خريطة مستقلة كبيرة للمنطقة . ويحتوي الأطلس اللغوي لفرنسا ‏ 
على سبيل المثال ‏ على خريطة منفصلة كبيرة لكلمة و حصان  »‏ كنا تستعمل 
في لغة الكلام ‏ ف حوالي خمسمائة منطقة فرنسية محتلفة . وهناك خربطة ثانية 
للكلب وثالثة للقط وهكذا . والمحصل النهائي لهذه الخرائط يعطينا جموعات 
من الخطوط المتقاطعة الى تمثل كل منها واحدة من الحمسمائة لمجة محِةء٠‏ 
ليس فقط فيما يتعلق بالمفردات » ولكن أيفآ فيما بخص مجموعات الكلمات 
اللي تخدم الغرض النحوي . وببذا يصبح من الممكن تماماً استخلاص نمو وصفي 
لكل هجة من تلاك اللهجات المحلية باتباع أسس التحليل الفونيمية والصوتية 
السابق الإشارة إليها . 


والأقانيى اتوي بيصت بغ [ تنام فرحا الترض. ««حندكا رودن المداوجاك 
ابي بريدها بدلا من الحروج بنفسه ومحاولة الذهماب إلى الحقل اللغري ي 
#لنطقة موضوع اهتمامه . وإن كان نزول اللغوي المباشر إلى الحقل اللغوي قد 
يصبح ضرورياً مع وجود الأطلس اللغوي حينما تواجهه مشاكل خاصة . 


وهناك واحد من أهم العيوب الي تقلل من قيمة الأطلس اللغوي . وهو 
أنه لشت ت على مرالزمن ما دامت اللهجات المحلية تتغير ربما بدرجة أسرع من 
للغة الوطنية . ولهنا فإنه في بعص الأحبان يعاد إجراء عملية المسح اللغوي بعد 
مرور سنوات عدة ؛ ويصبح من الممكن حيتئذ عمل مقارنة بين نتائج الأطلسين 
وتكوين صورة شبه تاريخية عن التغيرات المتشابكة في كلام مجتمع معين . 


نفن 


وبطلق مصطلح االجغر افيا اللغرية> بإطمممهمعع علاوانهم!! على 
الدراسات اللهمجية المؤسسة على الأطلس اللغوي . وهذا اسم غير موفق . حيث 
أما صميناه بعلم اللغة االحغرافي وعتاشوطامج . 00 


بن 


القسم الرابع 
علم اللعة التاريخي 


( اصطلاحات أساسية ) 


٠:‏ 78 - نقاط اتصال مع علمي اللغة الوصفي والحغرائي 


إن علم اللغة الوصفي يمكن أن يوصف بأنه علم ساكن علاهاة » ففيه 
اضف النة بوه عام على التتررة الى :ترج علها في نقطة زينية سني لين 
ضرورياً أن تكون في الزمن الحاضر . 

أما علم اللغة التاريخي فهو علم يتميز بفاعلية مستمرة علتسقدوق فهو 
يدرس اللغة من خلال تغير اها المختلفة . وتغير اللغة عير الزمان والمكان خاصة" 
فطرية في داخل اللغة » وفي كل اللغات » ما أن التغير يحدث في كل الانجاهات 
( النماذج الصوتية » والتراكيب الصرفية والتحوية والمفردات ) » ولكن ليس 
عن لتر براحت + ولا ليغا لنقاء معين ثابت . هذه التغير ات اللغرية تعتمد 
على مجموعة من العوامل التاريخية » وبينما يمكن دراسة هذه التغيرات دراسة 
وصفية هي محض تعر يف بأشكال التغيرات الخحادثة ‏ فإنه لمكن عزطا عن الأحداث 
التاريحية الي تصاحب وجودها . 


وبينما الوظيفة الأولى لعلم اللغة الوصفي هي أن يصف » ولعلم اللغة 
التاريخي هي أن يعرض التغيرات اللغوية » فمن الصعب كثيراً الفصل بين 
النوعين في مجال التطبيق العملي.وذاك لأن كل المصطلحات الي استعملت نحت 
العنوان. الوصفي قابلة من التاحية العملية للاستعمال كذلك مع الفرع التاريحي 1 
وإن مدلولات المصطلحات : اللغة المعيارية ممةتوصةا! لمهلسةه » 


بشن 


والهجة #طعلك ٠‏ وهجة الطبقات الدنيا غير المكتوبة 5ذمه:وم 6 واللعة 
الخاصة «ممهعدز : والعامية هههله ‏ كلها يدخل في مدان الدراستين 
الوصفية والتارمحية.ء و كذلك في ميدان علماللغة الحغرائي.(انظر المبحثين رقم 
1325). 


إن اللغة المعيارية مهوددجمدا! 0:4مد؛ة هي ذلك المستوى الكلامي 
الذي له صفة رصمية ٠‏ والذي يستعمله المتعلمون تعليماً زاقياً ( مثل لغة الملك أو 
الملكة في بريطانيا ء وتسمى كذلك باسم قل صما يلت 6 وغالاً 
ما تكون اللغة المعيارية في أول الأمر لهجة محلية تنال شيئاً من التمجيد أو التقدير 
ويعترف بها كلغة رسمية لسبب من الأسباب ٠‏ كأن تكون لهجة منطقة من البلد 
إتذذت مقراً للحكم (:مثل الفرنسية الباريسية ) » أو لحجة مجموعة من الناس 
أصبح لهم سيطرة عسكرية ( مثل القشتالية الأسبانية ) » أو لهجة منطقة لها زعامة 
أدبية ( مثل التوسكانية في إيطاليا ) . 


أما اللهجات غ016 فتعتبر نويات محلية للكلام تبعد إلى درجة 
كبيرة أو صغيرة عن المستوى المعياري » ولكنها يمكن التعرف عليها ( أحياناً 
بالرجوع إلى الأصول التاريخية ) باعتبارها نكون معه كلا موحداً . أما المصطلح 
هامهم فيشير 'ل هذا النوع من اللهجاث الذي يتصف بالمحلية إلى درجة 
كبيرة ة كأن تكون لحجة قرية واحدة . ولا بظهر هذا النوع من اللهجات أي 
شكل كتابي » بينما تبدو اللهجات :امهادال في صورة مكتوبة ويظهر ها 
أدب مزدهر له جذوره العيدة . وأما المصطلح «معمدز فيطلق على الكلمات 
الاصطلاحية الخاصة بطبقة معينة أو حرفة . أما المصطلح ومهلة فيطلق على 
المستوى الكلامي غير الرفيع الذي تستعمله الطبقات التي يقل مستوى تعليمها . 
وقد تكون واسعة الانتشار » أو حبّى على مستوى الوطن. كله . ويمكن للمرء 
أن بميز بين درجات من !! ههوئه بمصطلحات مثل العاميات- وصوالقنود1امه 
والابتذاليات مسمتضعهانم ٠.‏ والكلام دون المعياري طعهممة تممفسهةوطده . 


١ 


والمبرر اذكر هذه الأتواع تحت المبحث التاريخي ذو شفين : أحدهما 
أنها أكثر استخداما على أيدي اللغويين التاريخيين منها على أيدي اللغريسين 
الرصفيين . وثانيهما أن بعض الوصفيين يرفضون من الناحية العملية أن يعترفوا 
بوجود هذه الأنراع منفصلة » ويعرفون اللغة بأنها أي مستوى كلامي حي . 
رفعاً كان أو وضيعا . 


والمصطلحات الآتية تستعمل على وجه الحصوص في الميدان التاريخي : 


أما المصطلح الأول فهر « وحدة الأصل » 8+ )6 وهو 
يثير إلى النظرية الي تزعم أن اللغات كلها ترجع إلى أصل واحد مشترك . 

والمصطلح الثاني هو ١‏ الطبقة السفلى 6 «عنةهتاةطنة »ء ويطلق على 
الصيغة الكلامية المبكرة الي كانت تستعمل بواسطة السكان الأصليين في منطقة 
ما . فحين تتعرض هذه المنطقة للغزو الحارجي مختلط لغتها بلغة الغزاة . ونتيجة 
لذلك تأخذ الأخيرة شكلا جديداً . كا يحدث حينما يتكلم الإنسان ببعض 
كلمات من الأيبيرية أو الغالية ‏ اللتين تعدان طبقة سفيى ‏ حين حديثه باللغة 
اللاتينية البي جلبها الرومانيون إلى إسبانيا وفرنسا . 


أما مصطلح « الطبقة العليا » مسدهدممناة فهو مصطلح وثيسق 
الصلة بالسابق ويطلق على لغة الغزاة الوافدين الي تدع اللغة الأصلية على قيد 
الحياة ولكن بعد التأئير عليها وإعطائها شكلا جديداً » كا حدث للفرتكيين 
واللوميارديين حيئنما مخلوا عن لغاهم الآلمانية ؛ واختاروا لاتينية الامبراطورية 
الرومانية ؛ ولكن بعد ترك آثار عليها من كلمات : ورا ختصائص فونولوجية؛ 
أو حنى أصوائية » مما أدى فيما بعد الى ظهور اللغتين الفرنسية والإيطالية . 


وهناك مصطلح يستعمل للشمل النوعين السابقين وهسو ١‏ الطبقة 


أفن 


الإضافة 3 ٠‏ تغفطوله . 


ومن. المصطلحات المستعملة' إعااة ار 3 211 و هي 
محاولة بناء أصل نظري كلامي للغات المندية الأوربية عن طريق دراسات 
مقارئة تاريمية للسلائل المؤ كدة . ومن الممكن أن يستعدل المصطلح كذاك لأي 
لغات غير مدونة يعتقد وجودها في الزمن الماغمي » ا يستغمل في تركيب ضيغ 
غير مؤكدة للغات معروفة ‏ مثل اللاتينية أو القوطية . ومثال ذلك «زوووه 
أو وزسوده* الأصل الجر ماني الافتر اضي لكلمة برع الإتجليزبة 1 وعادة 
ما توضع علامة نجمة قبل الأشكال المعاد تركيبها في ميدان علم اللغة . 

ومن المصطلحات المستعملة القاثرن الصوتي » 128 4هنامة ع 0-0 
يستعمل مع لنظرية اقئة بأه ةا حدث لأي تير صوتي أن صارفعالا في منطقة 
أهعيئة وزمن معين» فإنه يتوقع له أن يكون نا بره عام إلا إذا تدخلت عوامل 
. أما المعارضون هله النظرية فيؤسسون اعبر اضهم على وجود 
تطورات متبايئة في كلمات كان يحب على أساس هذه النظرية أن تكون متمائلة 
وهم لذلك بفضلون استعمال المصطلح « التغير الصولي 151 50110 ٠‏ 
ولكن المنادين بالنظرية الأولى يردوخ قائلين بأنه في مثل هذه الأحوال هناك 
عوامل معيئة ٠‏ “ إلى هذا التباين مثل التأثير ات .التعليمية » أ و الاقتراض الأجذبي 
أ, اليجي . ؛ أو الفياس . 


4 الاجر الا أعشاممء هل منود . - الذي ره دوج ل طلم تعمةة 97 > في بعض الأحوان 
مرادفا لنمطلح ممنائةامقه . وعل كل حال فإن المصطلح الأول يستممل عادة للتمبير عن 
تعاش لفتين جنبا إلى جنب ٠‏ واحتكاكهما ع مع استمراز يقاهما لنتين مستقاتين حى إذإ 

كان لكل منهما تأثير ع لالآخر ى.أما المصطلحات ا ر غ8 اقطناة لقنا ماوع جناة 
فتمنلول الغات الي اختفت إحداها » ححى لز تركت آثازا طا على اقنة الأخرى الباقية . 

(؟) عل -بيل المثال: الحرف الابتدائي © بي الدات المندية الأوربية يظهر فيالستسكريتية واليونانية 
واللاتهنية ني شكل م ينما يظهر ي ار مانية في شكل ! . قارن اللاتينية 268ر #أهذأم ار علوم 
بالإتجلدر زية 5004# , طسار معطاة؟ ,. ْ 


١ 


كذلك يستعمل مصطلح ١‏ القباس 6 ي#طقعمة ويراد به اميل العارض - 
الذي لايمكن التنبؤ يحدوثه - من كلمة أو صيغة إلى الحروج عن مدارها الطبيععي 
في التطور والدخول في طبيعة كلمة أو صيغة أخرى لوجود مشابية حقيقية أو 
متوهمة بينهما ( مثال ذلك ماضي واءط الذي كان في يوم ما واهط ولكن 
نحت تأثير الحقيقة أن معظم الأفعال تشكل ماضيالما بإضافة الأصوات © أو 

4 أواله ؛ لاعن طريق التغيير الداخلي لصوت العلة ‏ وجد الفعل 4عماعط 
ودخل الاستعمال ) . ظ 

أما المصطلح و التبسير هوه 0108م اكتاصصسزة فيستعمل غالاً » وريما على 
سبيل الحطأ » في مجال الحديث عن التغير في لغة معينة » حينما تحذف النهايات 
الإعرابية » وتقوم الكلمات الإضافية » أو أي وسائل أخرى بأداء وظيفتها 
( مثل اختفاء نظام الحالات الإعرابية الموجود في اللغة اللاتينية » وإحلال موقعية 
الكلمة في الحماة وحروف ابر محله في اللغات الرومانسية . وقد حدثت نفس 
الظاهرة عند الانتقال من الأنجلوسكسونية إلى الإنجليزية الحديثة ) )١(‏ , 


وهناك فرعان من الدراسة يتعلق كل منهما بالصيغة المكتوبة للغة » كنا 
تظهر في المكتوبات : في وقت لم يكن فيه لغة منطوقة مسجلة . وهذان الفرعان 
هما : علم النقورش #طاودموامء ٠‏ وهو يتعلق بدراسة النتقرش وتفسيرها , 
وعام الوثائق #طدوهعمه1هم ٠»‏ وهو يتعلق بدراسة الوثائق العتيقة والوسيطة 
المكتوبة على أوراق البردي والرقاق ونحوها . 


(1) وهنا يبرز مؤال حقيقي ٠.‏ وهو ماإذا كان التركيب النحوي مثل 1956 للهطة 1 أسهل 
من .مايله اللاتبي ةط مد ٠‏ وماإذا كان لإصطآ عثا 4ه عأده6 عط أسهل من 
أممط وومط مط , 


١.١ 


إن كلا" من علم الأصوات وعلم الفونيمات إنما يتناول - في المحل 
الأول - وصف الأصوات أو الفونيمات الموجودة في لغة حية يتكلمها 
متكلمون أحياء . وهناك مصطلحات تتعلق بالتحولات التاريمية الي تمت ني 
الماضي سواء كانت صوتية أو فونيمية » وإنذكانت هذه المصطلحات لا تستعمل 
ي الميدان الوصفي إلا قليلا . ١‏ 


وف مجال التحول التاريخي للغة ليس من الممكن كلية - وإن كان محتملا 
ااي ا 0 
تحدث تدريجياء وأنها لا علافة وثيقة لكل واحد منها بالآأخخر. أو أذبا كا مذو 
لبعض اللغويين الت ركيبيين أن يقول - تحدث لتحقيق نوع من الانسجام في 
الكلام ككل وللمحافظة غلى شيء من التمائل والتنا سق - ما تزال هذه الققضية 
مفتوحة للمناقشة . 6 
وسوف يلاحظ من مجرد النظر للهجاء الإنجليزي أن فونيمات معينة 
كانت موجودة يوما ما في اللغة (متل الصوت الطبقي الاحتكاكي 8# الممثل ‏ 
ف غطهنم : 2 اختفت . وتدل هذه النظرة كذلك على أن قوانين التجمعات 
الصوتية المسموح .' قد تغيرت ( فهجاء مثل #وصط ##قمع يدل عرٍ لى أن المتكلم 
الإتجليزي في بوم ما كان بسمح بتجمع صوني مثل . هن أو بيع في الموقم 
الأمامي ‏ » وهو مالا يمكن للإتجليزي الحديث أن ينطق به بسهولة ) . 

ون ممطلعات عل الزنة ارسي كلقت دورها لي حال هلم اللقة 
التاربحي » ؛ ولكن في مجال الحديث عن تغير النماذج الصونية أو 0 
ومن المصطلحات الوصنفية الي تستحق الذكر هنا والي تتحكم في طبيعة 
ألتَعْنه 0 ب « كمية العلة » الأسوناي 70861 2 (التمييز 
والقصيرة )ه و « كيضية العلة * #اتلقنهو بين ( درجة 
0 الغلق للعلة ‏ انظر المبحث رقم 18) . ظ 


حل 


أما الظواهر المتعلقة بتشكيل :«الصوت ( مثل الانتقال من تسلط اللحن إلى 

تشلط الثثر .أو انتقال النبر من مقطع إلى مقطع آخر في الكلمة ) فتعد ذات 
أهمية كبيرة في الدراسات اللغوية التاريمية . ولديئا من الاسباب ما يكني للاعتقاد 
- على سبيل المثال - أن كثيراً من التحولات من اللغات اللاتينية إلى الرومانسية 
( مثل تغيير صوت العلة المنبور في الكلمة +ممعة البى صارت في الفرنسية 
هه وثي الإيطالية والأسبانية مدع ) هردها أسام؟ إلى تكثيف وحدة 
النبر في الكلام . 

ومن المصطلدات المستعملة ما يأني 

الموقعية بين علتين ‏ «همتقنومم عثلدءهب©!م ٠.‏ ويستعمل حين 
يقع الصوت الساكن . وبحاصة الانفجاري : بين علتين . ويقايبله موقعية 
الساكن في أول الكلمة لوثائهة أو في آخرها 41ه8 ء أو في مرقعية 
مترسطة و لكن ليس بين علتين هه8ثومم لقتفعم معاعه6اه:م ( الاخير 
كا إذا سبقت [ 6 يساكن آخر . ) . وغاليا ما تؤدي الموقعية بين علتين إلى 
تطور معين ( لاحظ التطور المختلف للتاء اللاتينية الواقعة بين علتين في كلمة 
454 البي صارت في الفرنسية 66سنه ٠.‏ وقارنه بكلمات لاتينية لم تقع 
تاؤها بين علتين مثل : 628 , و #عسعة ,و هادم اللي صارت بي 
الفرنسية ©22عا .و ١1‏ معنا عو 266مم ) . 

وكثير من المصطلحات المستعملة كأسماء في علم الفونولوجي الوصفي 
نو ضع في صورة فعل في علم الفونولوجي التاريخي . وحينئذ يشتق منها أسماء 
مجردة جديدة مثل ودمنطماق الي تصير فعلا متجنعدمط طمنل » ويشتق 
منها الأسم ماع ده طاطاوتل . 

أما المصطلح ازدواجية العلة همناهعتهههطاطم1قل فمعناه نمحويل 
صوت العلة البسيط 8دمطنطدومههم إلى علة مزدوج ( 6©6متة اللانينية 
صارت #دعن و عدون بي اللغات الرومانسية ) . 


يذل 


والتغرير .158:متاله هلهم يعي نقل مخرج الصوث : إلى منطقة الحنك 
المكب أو الغار 9 مثل الكلمة اللاتينية تسباامعء الى تنطق بيضوت طبقيبىي 
( حنكي لين ) مثل عا ولكنها انتقلت إلى الإيطالية ماوع :بصوت بار 

ممائل ما في طوصيطه .. ظ 

أما الإبدال العلي ههاهتنادعءه فمعناه ,ابدال. 5 2 
عادة لام ). صوت علة ( في اللاتيئية ‏ هطله . ترك مخرجها إلى الوراء :شيا 
فشيئا إلى أن صار كا في الكلمة الفرنسية عاننه وقد نطق أولا مثل " ثم أدمج 

مؤخمرا مع صوت !! 8 السابق فتتج الصوت الضيق الحديث 0 5 

أما المصطلح الإبدال الشفوي ممنادعذ!ئمةا وكيا حر ل الصوت 
الطبقي المشوب بالشفوية (نج - ناو) إلى شفوي محضص (85- م) بإسقاط 

العنصر الطبقي ( اللاتينية : هوه #فنبوص! الي صارت في اللغة الزوهائية : 
هجّة و٠طصلاً‏ ). ش 

والاإجهار 5020:12208 أو عماءزه معناه نحو يل الصوت 
الساكن المهموس إلى قسيمه المجهور ( 362238 اللاتينية المشتملة على صرت 

التاء المهموسة الأسنانية الانفجارية صارت ف الأسبانية 208هه مشتملة على 4 ٠‏ 
نطقت أو'* كصوت مجهور أسناني انفجاري » ثم أخيراً كصوت مجهورر 

أسناني احتكا بي . أما الحطوة الحتمية الأخيرة في هذه العملية فهي اختفاء 
الصوت الساكن بعد انتقال الكلمة من الفرنسية القديمة علمسة إلى الفرنسية 

الحديثة و6تعنة ) . 

ظ وهناك عمليات أخرى عكس السابقة يعبر عنها عادة بإضافة «6ل» أو 
«هنا» للمصطلحات السابقة . ويثكل سلب الشفرية هم دعئلةتطهاءل 
الكلمة اللاتيئية 06ا0هأناو ©» الي صارت 5 الإيطالية . عدوماه . و بعد أن 
ففدت الكلمة شفويتها أعطيت التغودر . 


)١(‏ بمثل لذلك من الفة المربوة بصوت المين في أعداد مثل ثلاثة عشر وأربعة عشر .. الذي تحول إلى 
القتدامه في بعر العاميات العر بية فصب يقال تلاتاشر .. وأر بمتاثير ... المذر جا 


4 


فهنا نلاحظ أن الصوت الطبقي الشفوي 5ه فقد أولا” شفويته ليصير 
هنومنا » فأصبح الصوت الطبقي 1 واقعا نحت تأثير الملة «ا» الأمامية 
فجذبت مخرجه إلى الأمام حيث الغارء لتضييق المبافة بين مخرجي الصوتين ٠‏ 

أما مثال الإهماس همناه”:صه في الموقم الأخير فيبدو في الكلمة 
اللاتينية علمومع الي صارت في الفرنسية القديمة )صم » بتحويل الدال 
المجهورة إلى تاء » وهو تحويل ما يزال يسمع حتى الآن في مجمعات مثل 4سدبع 
معصمط . ومثال آخر الكلمة اللائينية هده الي صارت في الفرنسية كن©م . 

أما الأنفية «هكهتئلهكده فمعناها نمل رنين الصوت العلة إلى التجويف 
الأنفي حين يتلى بساكن أنفي » وإن كان الساكن نفسه يختفي في العادة . 
ومثال ذلك الكلمة اللاتينية ©26هدمج الى صارت في الفرنسية القديمة 
اهقمع »2 وي الفرنسية الحديئة 20ومع 0 


وعكس الأنفية سلب الأنفية مناه مومع الذي يمكن التمثيل 
له بالكلمة الفرنسية ع#همهط الي كانت تنطق أول الأمر مع «و» أنفية بعدها 
هد» » ثم فقد صوت العلة القيمة الأنفية . 

أما ندوير العلة همتفهه: فربما بحدث كما في «3» اللانينية الموجودة 
في 1522 ( صوتيا [:ن] ) الي نحولت إلى «ن» الفرنسية 6هنلآً ( صوتيا 
[] ). 

وأما تبسيط الصوت «مناءءكناوساه فيعني تحوبل الصوت الساكن 
المضعف إلى صوت بسيط ( مثل اللاتيئية : 53عشناتتصم الي صارت في 
الإيطالية 6صتاصمه ) . وعكسه تضعيف الصورت «هه8ةسمتنصععم 2 وبعي 
مضاعفة الصوت المفرد الساكن ( كا في اللاتينية تمدهتاطنم 2 الي صارت 
في الإيطالية معناططيم . ؛ أو اللاتينية هدوه » الي صارت في الإيطالية 
دسوعة ) . وقد تحدث كلا الظاعرتين قي لغة واحدة » وإن كان المعتاد أن 


تأخذ اللغة اتجاهاً واحدا . ( الأسبانية مثلا تنجه إلى تبسيط كل السوا كن اللانيئية 
المضعفة ) . وينبغي أن نل كر القارىء هنا بأن اصطلاح :. الساكن المضعف 
5084 6#أآنا0ل' هو اصطلاح مضلل حا ؛ لأنه قد أسثعير من 
طريقة الكتابة . ففي النطق يمد الصوت الساكن بتطويل مدة النطق به إذا كان 
هذا المد مكنء ويكون هذا ممكناً إذا ل يكن الصوت الساكن انقجاريا . 

وبما أن الانفجاري لا يمكن مده عند نقطة مخرجه » فإن ما يسمى تطويلا 
بالنسبة له يكون عن طريق إطالة مدة قفل الطريق أمام الصوت قبل تفجيره. 
وهذا يحدث في اللغات الي تشتمل على أصوات ساكنة مضعفة حقيقية 
مثل الإيطالية واليابانية . ففي لغات كهذه يكون الفرق بين الساكن البسيسط 
والساكن المضعف فرقاً فونيمياً يؤدي إلى تغيير المعنى (فكلمة 660 الإيطالية 
تعنى « صدى ع أما ومم فتعنى « هنا » » وكلمة 208ه تعني « يعقط © أما 
2006 فتعني « سقط ») . فإذا أردنا رسم صورة كاملة للفونيمات الإيطالية 
يحب أن يعد كل صوت مضعف فونيماً مستقلا” عن مقابله البسيط . أما في 
الإنجليزية فإن تكرار السواكن في الهجاء أمر يتعلق بالمجاء » أو بتاريخ الكلمة 
تعلقاً صر فا ٠‏ ولا يؤدي الى أي فرق صوتي أوفونيمي ( 0068م - موده 
قد تنطقا: :طقا واحدا سواء كتبتا بساكن واحد أو ساكنين اثنين . حتى في 
الكلمات المر .2 كا في : فعتسدمص توجدل سكتة أو وقفة بسيطة جدأ بين 
صوتي النون المنطوقين لتفصل كلا منهما عن الآخر ) . 

وهناك اصطلاحات أخرى تستعمل باستمرار في علم اللغة التاريخي مثل : 

١‏ - الإعلال نتواطة ( أو #دمطدمعة ) . ومعتاه التغبيرات الي 
تعتبر صوت العلة تبعآ لموقع التنغيم في اللغة الم » أو لموقع النبر في فترة متأخرة . . 
( الكلمات الإنجليزبة هندذة ©») همهصدد ء هسه تمثل هذه الظاهرة » وتعكس 
أحوالا في اللغة الأم » حينما كان النير يقع على الحذر أو على المقاطع السابقة » 
اللاحقة » الأمر الذي فقد مؤخرا ) . ومثال حديث هذه الظاهرة » الفعل الأسباني 
ذو التغير الأ سامسي +:مدم: لى؛ حيث احتفظت ![ : ه ؛ بوجودها في أي مكان 


اذل 


تقم فيه غير منبورة ولعي قات إل ع انيما در كاي مسعية . 

1 أمامية العلة الحلفية 5 (أو الإممطم قاعم ) و اذى اد ما نحو بل 
العلة الخلفية إلى علة أمامية تحت تأثير علة أمامية تليها . ومثال ذلك من الألمانية 
كلمة بمقاة الي تجمع على معاقة ومن الإنجليزية كلمة 100 البي . مجمع عل 
© . وسبب تحويل ال «ه» إلى «م» وقوعها نحت تأثير علة أمامية فقدت 
مؤخرا ( :لاة]* كانت الجمع المرماني الأصلي لكلمة :3 » ولكن :«5» 
في الجذر صارت أمامية > وخ » نحت تأثير الو 1 » » فحين جاء العصر » 
الأنجلوسكسوني كانت الصورة #اتجع للمم رد 86 قد تأنسست فعلا ‏ . 

0 المماثلة ههخةةتسزووة ع٠‏ مومعناها جعل الصو نين 00 المتمائلين 
متمائلين. مثال ذلك 50 اطندية الأوروبية الموجودة قُ الكلمة اللاثينية 001 
فقد تغيرت في الحرمانية إلى هه » ( وكذلك الكلمة اكير 0 
الى هي ني الانجليزية هوم » وفي الألمانية «#صددمه . وكلمة 405دمة الي 
ينطقها اللندزيون كما لو كانت : «مععيدة . وني الأميركية المبتذلة تنطق كلمة 
لمنعقده كا لو كانت : نامع مسن 5 ظ ' 00 00 0 

؛ - المخالفة هه ةانسزةوزك وهي عكس السابقة »أي جعل' الصوتين 
المتمائلين غير متمائلين . مثالذلك الكلمة اللاتبئية منهتموعمعم 0 تغير ت 
يي تابع سع إل ا م بلدم وراء » بدلا من داعي 

59 اللرخ. ارط ا ا اختفاء صوت ٠‏ العلة غير 

المنبور عادة » بسيب تشديد النبر في مكان آخر قي الكلمة . وممدنًا اللاتنة 
بالخال الآتي للف مع هللو . وكذلك وتستسول مع مسمصمق . 
فالكلمة الثانية في كل زوجين قد أصاببها الثر - ارمدي اه 


.١6ا/‎ 


الحديثة ؛ النطق وضناوع*:م! بدلا من ( )١‏ هملاصععام . 

5 حلف المقطع 7ه1دامةط ' ومعناه اختفاء مقطع كامل غير متبور 
اليب ااجابن . مثال ذلك الكلمة اللاتينية م6:ه؛ة:نهت » الي هي في الفرنسية 
4ن ؛ وفي الإيطالية هاماء . ومثاله و الإتجليزية كلنا من [ناهن . 

/؟ ‏ إسقاط العلة الأولى وم اد ومعناه اختفاء العلة الواقعة 
أول الكلمة ا في ق3نده من 4نصسه . 


م زيادة علة أو لى وتعطامم ( أو مناعطاة20م ) ومعنأه 
ا ساس مويه من السواكن 
أولها صوت 5 . مثال ذلك الكلمة اللاتينية #مأداءهمةه » الى صارت 
قُ الأسبانية لقأععمةه ٠»‏ و 12اعاة ابي 7 ت و1اعماو و ا 
الي صارت 00ناء©ت . 

4 زيادة الساكن 639 . ومعناه وضع صوت إضاي 
خلال كلمة عادة بقصد تسهيل النطق . مثال ذلك الكلمة اللاتينية قععضمدةء 
الي حقها ترخيم وسطي في الفرنسية وصارت ممتمهطه وحينئذ جيء بحرف 
«0» وأدخل في الكلمة لتسهيل الانتقال من «م» إلى «:» و كانت التتيجة 
وجود الكلمة #«طتمهط . 

٠‏ زيادة العلة 5ندوؤمومه ومعناه وضع علة إضافية خلال الكلمة. 
مثال ذلك أن الفرنسية اقئر ضت الكلمة الإسكندنافية ؛تما » ولكنها وجدت 

اللائق أن تضيف علة في وسط الكلمة بين ال «ا» وا!«م»ه وكانت 
النتيجة ظهور الكلمة كتمهه . 

١س‏ زيادة علة بائية مهمعة:وهم . ومعناه إضافة صوت علة قل 


)0( مثاله من العامية القاهرية تعلق ضار بي ّ در بي ( يكير الراء ) نتيععة لانعقال التمر من امعطم 
الأول إى المقطم الثاني ( المار جم ) . 


١4 


آخر الكلمة . مثال ذلك الكلمة اللاتينية أممدده اللي صارت في الإيطالية هدتعة » 
ولكن الإيطاليين رأو .أن يضيفوا «ه» في آخخر الكلمة نظراً لتفضيلهم 
الانتهاء بصوت علة ؛ وكانت النتيجة ظهور الكلمة فققطة . 2 

١‏ الإبدال الشائع 10 . وهو يستعمل عصسادة ليدل على 
إبدال صوت ما ؛ غالبا مايكرن «.آ» أو «5» إلى «:» . فالكلمة الأصلية 
معمواط صارت معهوءط في البر تغالية . وني الحرمائية القدبمة وجدت الكلمة 
وده الي استخدمت في القوطية » ثم أخذت في الإنجليزية أخيراً. صورة 
ع © ولي الألمانية صورة عله . 

م5 ب الإبدال النادر «هنءهةطدهها . وهو التغيير غير الشائع لصوت 
ما ( عادة «:» ) إلى «آ» عففي التوسكانية وجدت الكلمة امع الي 
هي في الإيطالية ها:دم . 


١#‏ القلب 625 . ومعناه تغيير مواقع اروف 5 قز 
الكلمة . مثل الكلمة الفر نسية 6ناوأ!ةنامط من 0 10 , 


- وهناك مصطلح آخر هو 04لا » وهو مصطلح مأخوذ من أسم 
ف في الأبجدية العبرية » يطلق على نصف دوت العلة لإ ( امخداري 
0 ر).و! بينما لايوجد المصطلح الإبدال اليائي 0 5 المعاجم 
أو الكتابات اللغوية الإتجليزية ( المصطلح مستعمل في الفرنسية ) : فمن الممكن 
صياغته ليثير إلى عملية تحويل أول صوني العلة المجتمعين عدضهنط ( انظر 
المصطلح التالليى ) إلى ياء 04 ء: مما يؤدي إل ور الصوت الساكن السابق 
مباشرة عو الغار . مثال ذلاك الكلمة اللاتينية 5ومة؟ الي تنطق بثلاثة همقاطع 
بإعطاء العلة «6» قيمة كاملة قبل العلة «ه» (5سندئط) ء 9 حول العلة 
<»» إلى «لإ»ه ( هلاما0) فتصبح الكلمة ذات. مقطعين اثنزين فط . 
واخخير] قاورات الكلمة في الفرقية يشكل هدوتنا » وفي الإبطالية ومعته 
وي الأسبانية” 8 ظ 


ل 


16 - اجتماع صورتي علة قدنولط . ومعناه أن يتوالى صوتا علة من 
غبر توسط ساكن » ومن غير نحويلهما إلى علة مز دوج #دمطنطوأل . كا 
8 كاحي واتدم »© و له » والكلمة اللانينية معطهط . وف هله الحالة 
يتطل الموقف وقفة خفيفة ععمء]أد ]1ه عوندم غطوأاة ( مفىه_لى داخلي 
مفتوح #تنااعمنز معمه لقمرعاتا ) بين العلتين لينطق كل منهما على 
حدة . ويسبب هذا صعوبة للمتكلم الذي يجب أن بقطع مجرى نفسه 
م يستأنفه مرة أخرى » ولذا سيجد من الأسهل عليه أن يحول العلة الأؤلى إلى 


0 - وهناك مصطلح يطلق على الاغات ااتي تتساوى عدد المقاطع في 
أسمائها وصفاتها في كل حالانها أو معظمها » وتفرق عن علريق نظامهاالإعراني 
بين هذه الأسماء و الصفات . هذا المصطلح هر : متساوية المقاطع وأطهلازةتعوم 
( مثاله من اللائينة الأاتينية كولمم و 111اصم و وعللط و لمانطتام إلخ 0 
أما إذا كانت الأسماء تأخذ صورة أصغر في حالي الفاعلية #«فاهسنتهمم 
والمفعولية 586006باعءة عنها في الخالاات الأخرى فإمها تسمى محتلفة المقاطعم 
عأطملاترو:دمدة . ومثاله من اللاتينية وتنءهم الي تتعدد أشكافا إلى 
5 [آ5و]ءع6م و 266106 2 ... إلخ 9 


م إبيدال السواكن اكلطة أمقممودمء ‏ ( أو علط لصنمة 
أو وصدطعلطءوءزبنة] ) . وهو مصطلح يستخدم قيفقه اللغة الخرماني 
ليثير إلى حلقتين متتابعتين من الإبدال . مثال ذلك : هناك جذر مفتر ض لكلمة 
هندية أوربية #جكق* (ي اللائينية «ممنمءقل ٠‏ وني اليونانية - ؛ مومه 
وفي السنسكربتية دنهعة ) صار أولا بم هم ( في الأنجلرسكسوية ‏ 
طندهة وي الإتجليزية المتأخرة طامه ) ثم تغير ثانا إلى صورة تظهر في 
الأللانة » وأخذث شكل 04 سع ابي كانت في الألمانية القدعمة فهو 9 
صارت أخيراً في الألمانية الحديئة هطوج . 


١6 


- إبدال العلل: :كلاه 1ه:09: ويستعمل غالبا للدلالة على سلسلة 

ار سر د اس ؛ اللي كاعر رمم تشو شر 
وانتهت في العصر الإليزابيبي ' 2١‏ 

٠‏ - وهناك مصطلحات الاثة تتعلق بمرضع 4 -فإذا 2 على 
المقطع ١الأخير‏ سمي فبر المقطع الآخير مهرم ء و إذا كان على ماقبله سمي فير 
المفطم قبل الأخير 3 وإذا كان على ماقبله سمي ير المقطع 
الثالث من الآخر 720082096086 0 . ش ْ 


. التغير الصرثي والنحوي‎ - "٠ 


تسمى اللغة تر كيبية 6»طاددوه إذا كانت نجمع معاني عدة داخل 
كلمة واحدة » أو مجموعة من الكلمات . وتسمى تحليلية لمء#نرادهه إذا 
كانت تعبر عن المعاني المنفصلة بكلمات بمكن أن : تستعمل مستقلة ( مورفيمات 
حرة - انظر الملبحث رقم 8 ) . ومن الممكن أن يمثل للنظام الثر كيبي بالكلمة 
الإتجليز به 6ازووممسز © والكلمة الأسبانية م0 )© وأن مثل 
للنظام التحليل بجملة اللا . ويمثل النمو لنموذج المتطرف لنغات 
التحليلية » تلك اللغات المفردة من المجموعة الصيشة ؛ ثما يفل النموذج 
المتطرف للغات الثر كيبية » اللغات المر كبة الي تتمثل في بعض اللغات المندية 


)١(‏ هذا التغيبر في أصوات العلة الطويلة الأصلية في اللغة الإنجليزية » الي كانت أولا أصوات علة 
خالمة : أدى في النهاية إلى إيحاد الملة المزدوجة 4088م لك . الي كثيرا ما يطلق عليها 
حى الآن اسم أصوات الملة الطويلة . ومثال ذلك الكلمة الإجلوزية القديمة 1108 الي كانت تنطق 
مثل 8008 : فقد صارت في الإتجارزية الحديثة ع#ناهط , وتكتب صوتيا / 5898 / وكذاك 
الكلمة القديمة :563 التي تحتوي عل صوت العلة الطويل ج المشابه لنظيره الموجود في 

جعط)ة؟ » فقد تحرلت إلى ©8005 الي تكتب صوئيا / 31038 / وغير ذلك . ولا بد أن 
الكلمة فد مرت بمراحيل متوسطة قبل أن تصل إلى صور تا النطقية الحديثة , 


540١ 


اتزيكية :+ آنا الثات النصريفية واللغات اللاصمة فتمثل مكاناً وسطأً بين 


الطرفين . 


وإنه لمن الممكن تماماً لآأي لغة أن تغير قالبها خلال تاريمها » وتنتقل من 
النظام الثر كيبي إلى النظام التحليلى أو العكس . ويعد التغير الأول أكثر شيوعاً 
من الثاني » على الأقل بالنسبة للغات الي نعرف عن تاريخها معلرمات أكثر . 
واللغة الإنجليزية ‏ على سبيل المفال - قد بدأت أولا" في صورة لغة ثر كيبية 
تصريفية هي الأنجلوسكسونية » ولكنها ‏ على مر التاريخ - أسقطت كثيراً 
من لباياتها التصريفية مستخدمة بدلا منها كلمات مساعدة أو حروفاً » أو 
مستغلة ترتيب الكلمات في الحملة ... إلخ . ويعكس الانتقال من اللاتينية إلى 
الروهانسية سمات مائلة وخصوصاً فيما يتعئق ببنية الأسماء . والانتقال من 
السنسكريتية إلى الهندية قد صحبه تغيير من النظام التصريفي المنطرف إلى نظام 
لعقي بدرجة كبيرة . ومن الناحية الوصفية من الممكن للشتخص أن يقول إن 
النظام المفرد فوى التحليلٍ أهءازأدهدععوناة يعكس زيادة الثقل في 
جانب المورفيمات الحرة » في دين أن النظام فوى الر كي 6ناة 
أو الركيى المتعدد عناءعط)هزوتزاهم يبين زيادة الثثل ي جاتب المورفيمات 
المتصلة  )١(‏ 

وإن الخركة الالية للتحول من الصفة التر كيبية إلى التحليلية تستدعي عادة 
إسقاط النهايات » وتؤدي إلى تداخل النظامين : الإعرايبى 81هماقمةغاءعل 
والاشتقاقي 2060581ودزدمء اللذين كانا منفصلين هن قبل . وما زال 
محل نقاش وجدال » ها إذا كان إسماط النهايات يحدث نتيجة الرغبة 
أخرى هن الكلمة ثما يؤدي إلى إضعاف هذه النهايات والتقليل من قيمتها 


(1) مثال ذلك 80 5811 1 في الإتملزبة ٠‏ حيث يمد كل واحد من المورفيمات حر! » عخلاف 
مقابله في اللائينية وهر 6 - 8 - 1 حيث تمد جميع مررفيماته متصلة ( انظر المبحث رقمد). 


١ 


الصوئية » وفي في النهابة إلى اختفائها . 


وإلى جاب ذلك الك السؤال الحائر ثر الذي لامك الإجابة عنه وهو ما 
يتعلق بأصل الكلام » وهل كانت كل الات أساساً تحتوي على كلمات منفصلة 
( مورفيمات حرة ) ثم انضمت مؤخرا بعضها إلى بعض مركدبة كلمات أطول 
من طريق المورفيمات المتصلة » ثم بمرور الزمن تنوسيت هله الوجدات المستقلة 
ونظا ر للكلمة على أنها بسيطة . وإن قليلا من متكلمي الفرنسية الآن الذين ينطقون 
الكلمة كنا 3عناهزنه من هو على وعي بالحقيقة أن تلك الكلمة كانت 
أساسا هنك عوط عل ومعذل صسد1!1 84 2 م درجت عن طر َّ تغييرات 
افتراضية. ‏ محتملة الحدوي على الأقل - ني عصر ما قبل التاريخ من النظام 
لعي إلالقاء م التركيبي ظ 


و ان ن. تناول المصطلحات التقليدية النحوبة المستعملة ف اللغات: الهتدية 
الأوربية ذات الطابع التصريفي ( معظم هذه المصطلخات يمكن 'معرفته عن 
طريق كتب كثيرة كتبت عن النحو اللاتيني ) ربما كان من المفيد أن نشسير 
إل م مالهية انون هيا الإعراب مم لمعل والاشتقاق 0408هونازهم . 

أما المصطلح الأول فيشير إلى التغير ات ابي تظهر في الأسماء والصفات 
والضمائر للغات المندية الأوربية حينما تأخذ صورة الكلمة شكلا” معينا على 
ضوء وظيفتها في مجموعة الكلمات » وعلى حسب عوامل أخرى ثانوية مثل 
العدد والحنس.. 


أما المصطلح الثاني 000 قور فرت المتمائلة له الي ا 
طلقا لقرائل الشخصن والعنه بواتتسن بوالزمن بوائناء البقازيع. أذ ار 
ويطلق على النموذج الو احجد لآأي .من النوعين السابقين' اسم المثال مواقميمع 
بارت عن عور الك لوراك اي لي لكلا ررم 
بروط ١:‏ ) واإومط .) وتزمط + *ونزمط . 


بشضلل 


العغير المعجمي. 
. الاشتفاق ‏ التركيب - الوضع - الاقترااض 


:هناك ميل طبيغي لمفردات اللغة نحو النمو والتكائر » نتيجة لنمو النشاط 
الإناني بمرور الزمن وتكائره . فهناك أشياء كثيرة جد" » وأحوال تنشأء 
وأفعال تستحدث » ومعان تتولد » و كلها تتطلب لأنفسها ألفاظا وأسماء لكي 
تظهر . ويم الحصول على هذه الكلمات من عدة طرق مختلفة . 

٠‏ وهناك إلى جانب ذلك - وإن كان بدرجة أقل ‏ احتمال هجر الكلمات» 
كنا يحدث حينما يختفي من الوجود شيء ما ؛ أو معنى معين » أو فعل على وجه 
التحديد . فمن اللجمل حيائد أن حدث هجر ممععو اناو و0 للكلمة إلى أن 
نختفي من الوجود ٠‏ عبائيا وتبقى فمَط في ا معاجم نحت أسم « المهمل » 
مدتقطءمة .وقد حدث هذا بالنسبة للغة الإتجليزية الوسيطة 0 عله ,أطوئط. 
وهناك كلمات كثيرة أنحجاوسكسونية قد اختفت حتى من المعجم 
كالكلمات الإليزابيثية مثل كاءموءط . ويمكن ‏ مع هذا للمرء أن يؤكد 
بمنتهى الطمأنيئة أنه في مقابل كل كلمة تختفي يظهر على الأفق عشر كلمات 
جديدة . 

وَبتم خلق الكلمات ابخديدة بطرق متعددة مختلفة مثل :. 

١‏ الاشتقاق هوثاه:0»1 . ومعناه أخذ كلمة جديدة من أصل 
موجود ( مورفيم حر :صدددد؟ أو عسعطمومس ع5 ) بعد راضافة سوايق 
ولواحق ( مورفيمات متصلة ع م0 أسنها ) عليه . ومن أمثلة ذلك 5 
#عملانطضك من ف4لنكت عو 58»ط من © . والكلمات الحديدة . 
المأخوذة ببذه الكيفية تسمى مشتقات 0###تنمعك من الكلمات 
الأصلية . ويقوم الاشتقاق بدور كبير في إحداث ما يسمى بصيغ الزيسادة 
وهاه امعصونة والتصغير 8/اثانتعتصئك ع والخطاط المعنى هع#تاعيهم ا ء 


ليل 


وهي أنواع شائعة قل بعض اللغات ( مثل كلمة مد الأسيانية 55 رجل 
ضخم » من #:طتدمط ؛ وكلمة وأععودطنا ل كتاب ردمتيء من ©«تطنا » 
و كلمة عاءاطتهةا الإنجليزية من طسطا ) . 


١‏ - التركيب «مناثوهج:ةمه . ويكون عن طريق وضع جذرين (مورفيمين 
حرين ) جنبا إلى جنب مثل 9115080 المأخو ذه من الكلمتين أنةةو0هم ٠.‏ 
و :توكلةءط المركبة من علهءةط و :وهم » والكلمة الإيطالية 
هضوم المأخوذة من لك و هاا . وهنا يكون الناتج كلمات مر كبة 


, 011201110 43 


* - الاقتطاع الا يي 2ملاقصرماءوط . ممعناه أن تبى كلمة 
من أخرى عن طريق اقتطاع لاحقتها الحقيقية أو المنترضة . ومثال ذلك 
1ل ( بتجول للبيع ) المأخرذة من 600165 ( بائع جوال ) » وكلمة 
عاناناط الأخوذة من عهلاباط » والكلمة الفرنسية 4ه المأخوذة مسن 
»عن . وهذا التغيير يؤدي إلى الانتقال من نوع من أنواع الكلام 3 ى 
آخر ( من الم ؛ أو من فعل إلى اسم . . الخ ) وعكن للشخم 


باستخدام خياله ‏ أن يشت كلسل أن ممم 140 من الصغة 2056 : 


التقصير هم#مزلمع:00ة ومعناه اقتطاع جزء من ا مثل عطاس 
ودلا من مهوطدمءن وغالبا ما بحدث خلق لمعنى جديد ( مثل 159 الأخوذ 
من 851156589 و 5ه المأخو ذ مهن ءأمارطهه ء و ل4سعس المأخو ذه 
م ا . وقريب و3 هذا استعمال 0 م الكلمات باشعرار 
بدل الكلمات نقسها العامة . ل ذلك .© .384 أو عه اء 
الي تعبي 0 2025165 6 و 08.5 أو وه الي تععي 
ل وولأعناء اكوم )2 و ع28وم ابي تعبي لمدلوء بوعل والونامتتق 


35 48110 
ه.- الوضع فههعام .. ومعناه خلق كلمة من الحواء والتكلم .با . وم 


1١1ه‎ 


ذلك عادة على يد بعص الأشخاص المشهورين الذين يصادف ابتكارهم قبولا. 

وأحيانا يكون الوضع في الحقيقة مجرد مزج لكلمتين موجودتين في 
الاستعمال الفعلي مثل 8 ( من #لاصعة و 08 ) : ومثل أعادم ( من 
2040 و عامط ) . وقد أطلق على مثل هذا التوع من الكلمات أسسم 
24684 ةتماردم ‏ (. ويدخل نحت هذا غالبا وضع كلمات تعد 
انعكاسا وأمطه أو تقليدا لأشياء أ أصو ات 5 الطبيعة 6©)16جه]2022ه 
مثل كلمات عق 2 و عاعفاعلنن) »2 و عخاط »2 و6096 . 


5 - التغيير الوظيفيىي 682286 5821ءهدة 2 وهي طريقة تستعمل 
بكترة في الإنجليزية مثل الكلمة *عدنهمه البي تستعمل أيضا كفعل . ولكن 
يقل استعمال هذه الطريقة في لغات أخرى حيث تتميز فيها أنواع الكلام عن 
طريق الصيغة . وهذه الطريقة تنمي المفردات في طريقة استعمالها » ولا تريد 
في عدد الكلمات أو الرصيد اللغوي . وهنا نيحد كلمة موجودة بالفعل مسئعملة 
في وظيفة نحوية معينة تكتسب - من غير تغيير الصيغة ‏ وظيفة نوع آخر من 
أنواع الكلام . وإن الوظائف المتعددة ‏ على أي الحاللات تظل متمادزة عن 
طريق سلوك الكلمة . فكلمة آنه مثلا حين تستعمل اسما تكرن قابلة 
لإضافة 5 دلالة على الجمعية اليها » وحين تستعمل فعلا تكون قابلة لإضافة 
“أو لع' أو «هما»ء ٠2‏ وحين تستعمل صفة مثل كلمة *#مطانهم تأخذ 
شكلا واحدا . 

وآخمر الطرق » وإن كان يعد أعظم مصدر لنمو اللغة هو الاقتراض 
همثوهءوط من لغات أخرى . وهناك لغات تأخذ ألفاظا كثيرة من جاراتها ع 
ولغات » تأخذ بدرجة أقل » وإن كان الكل يأخذ شيئاً ما . وإن مفردات اللغة: 
الإنجليزية تشتمل على أقل من 75/ من الكلمات الأنجلوسكسونية الأصلية » 
وأكر من 08/ من الكلمات المقترضة من اللغات الإسكندنافية ( عن طرين 
الدنيمر كية ) » والفرنسية ( عن طريق النورمنديين ) » واللاتيئية واليوتانية 
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( الي بدأت تتسرب إلى اللنان الأنجلوسكسوني حتى قبل أن تصل إلى الشاطىء 
البر يطاني ) والي ما تزال تسرب إلى اللغة الإنجليز به طوال ا 
هومنا الخاضر ) . 

كذلك اققرضت الإنجل: لنات أخر كثيرة » أوربة » وآسيوية » 
او يه من اللغات الي علي جا للكلمرد 
الإمجلير 

وعند الاقتراض هناك طريقان ممكنان » فإما أن تأخط اللنة المقئرضة الكلمة 
وتخضعها لقوانينها الصنغية والصوتية» كا حدث للكلمة الفرنسية القديمة ‏ 51مء؟ 
التى تحولت إلى «نة”” وني تلك الحالة وككون عندنا كلمة مقترضة ‏ 24م 1058 . 
١‏ وإما أن تترجم اللغة المترضة وحدات الكلمة المقرضة ترجمة حرفية إلى 
كلمة وطنية . وفي تلك الحال يكون عندنا ترجمة مقترضة عه2[وصصت هدمة. 
والكلمة الإجلير بة همنووعمميه مأخو ذه من الكلمة اللاتينية م1و65:م© ‏ 
فهي لذلك كلمة مقترضة . أما الكلمة الأمانية عكنم4ددثم فمسأخو ذة 
ال ا ا ا ا 0 0 ٠‏ | 

وقد يم الاقتراض عزج كلمتين من أصلين مختلفين » وجعلهما كلمة. 
واحدة »و هذا يسمى بالتداخل همثةمتسمزومء 2 أ والمرج ومتقمعاط 

ومثال ذلك ما حدث. حيئما امتزجت الكلمة الهرمانية طءطط باللاتينية 
سل ( كلا اللفظين معناه : غال ) لتتكون الكلمة الفرنسية القدعة ؛لقط” 
الي أصبحت فيمأ بعد ؛ناقط . 0 ظ 

أما عملية تغيير الدلالة موصف عتأصقصعءة فمن الممكن أن تخي 
المفرداث إلى اللحظة الي يظل المعنيان القديم والحديث مستعملين فيها جنبا إلى 
جنب . ومثل هذا حدث لكلمة ه15 حيث كانت تعي في القديم : 
اشد الحرية من حكومة متطرفة . 1ش [ 

تلزرتة”فبذانيعذ زق نين لخر بهو #الزوا رضن :ا لكزية مجطارة 


يداد 


أكير على المسائل الحاصة . و كثيرا ما يصاب اللفظ بما يعرف باحطاط الدلالة ' 
فينحدر إلى معنى أقل » "كا في الكلمة لاااذ5 الي كانت تعني أصلا انكانامه” 
( عميق العاطفة ) » م صارت بالتدريج تعني طؤزادة ( أحمق ) َ 
عن طريق تغيير المعنى . وامحطاط المنى يسمى أصطلاحا مملنهرمء2 
وعكسه ارتفاع المعنى معتمعءمقطدة أو همموءمتامهة كا . حدث 
مع الكلمة وعنه الي كانت تعني أصلا و جاهل » أو « أحمق » ثم اكتسبت 
معنى رفيعا . . 

وهناك مجموعة من الاصطلاحات الأخرى تتصل بموضوع تغير 
الكلمات وهي : 


١‏ - الكلمات ذات الأصل الواحد 65!دمهمه وتعني, به أن توجد كلمتان 
أو أكثر ‏ في لغتين مختلفتين » ترجعان إلى أصل واحد » وإن لم يكن 
ضروريا أن تنفقا في المعنى في الوقت الحاضر . مثال ذلك الكلمة الإنجلوزية 
أهعم ( إنجار ) والفرنسية 246©: ( دخل أو إبراد ) ؛ وكذلك الكلمة 
الإنجليزية غطوئهط في معناها المعروف والكلمة الألمانية #اوممط بعنى القن 
أو عبد الأرض . ْ 


*" - الكلمات المشتقة من كلمة واحدة 4هاءاطنامق ومعناه أن توجد 
كلمتان ‏ أو أكثر - يرجع اشتقاقهما إلى كلمة واحدة » ويعكسان مراحل 
محتلفة من التطور العام م دومهله 69ل عقلناده5 2 أو التطور العلمي 
أسعصومه61 06 تعميدء1 . أما التطور العام فيعبي أن الكلمة كانت 
مستعملة في اللغة المتكلمة منذ أول أمرها » ومحملت كل التحويلات الصوتية 
المعتادة في تلك اللغة . وأما التطور العلمي فيعني أن الكلمة قد أخذت من أصل 
كلاسيكي لغرض علمي أو أدبي ثم أخضعت لطبيعة اللغة امقر ضة » مع 
أقل قدر ممكن من التغيير . وهناك كلمات توصف بأنها تصف عليسة 
لعدوءانسة5 لأنبا خضعت لتطور محصور . فالكلمة اللاتينية تمنةامة 


١ 


في طريقها إلى الكلمة الفرنسية العادية لابد أن تكون قد ظهرت في شكل 
:نم» أو تنم ككلمة علمية كاملة . ويجب أن تكون قد أخذت شكل 
6عامة ثم أخذت صورها الأخيرة في الفرنسية الحديثئة ؛نرودء : وهذا 
بدل على أن الكلمة قد مرت بتحولات مألوفة حتى نجمدت في القرن الرابع 


ه 


م« _ الاشتقاق الجمعي أو الشعوري 7 ممه (علأآه؟ عه) عقآنممط 
ويعني الخطة الي عن طريقها يخلق عمل الجماعة علاقة مزيفة ‏ وإن كانت 
مستحسنة ‏ كما حدث في اللغة الإنجليزية الي اقنر ضت الكلمة الفرنسية 
مسوتعءة ولكنها حولتها إلى لدت ( جراد البحر ) ٠‏ وحى إلى 
طو#بجدى . و كلمة مأمأكعناة تعي : فوق الحاصرة » قد محرلت إلى 
#أواءئزة على أساس تصور زائف تماماً أن الملك أحبها جداً لدرجة أنه 
رفعها إلى مرتبة النبلاء . 

4 وهناك مصطلح البالغعة في التصويب همتاهم,مه 0766 ويعبي 
العملية العفلية البي تؤدي ببعض الناس إلى أن يقولوا : 1 0سة نامز معمباءط 
لأنهم على وعي إدرا كي بالتعيير عمد 115 أو أنيقولوا : 1 مه نامر طاتد عكاممة 116 
لهم فون من النقد الموجه للعبارة : 626ط) 7*4 2676 عه لهة ناملا 
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القسم الخامس 
علم اللغة التاريخي 


( منهج البحث ) 


أسس علم اللغة  ١١‏ 


؟" ‏ المادة اللغرية المدونة 


من الصعب أن يثبت الباحث أي سبق زمني لي من علم اللغة الوصفي 
والتاريخي على الآخر . ولكن علم اللغة الوصفي باهتمامه بطبيعة اللغة ومشكلا:با 
بوجه عام ربما قيل بوجرد جذوره في تلك التأملات الفاسفية الي هم بطبيعة 
اللغة : والي أثارها الفلاسفة الإغريق . وفيما بخص الحانب الآخخر من البحث 
وهو وصف لغات مستقلة . فإن علم اللغة الوصفي يرجم إلى الوراء في شكل 
تلك الجهرد المبككرة اللي تمت على أبدي النحويين الصينيين والهنود والإغريق 
ولكن الفلاسفة ‏ بالإضافة إلى فلسفتهم لطبيعة اللغة -- قد تفكروا أيضاً قي 
أصلها . وهو نوع من النشاط ربما عد بداية التفكير في علم اللغة التاريحي . 


وثي القديم -5ا في العصور الوسطى - كان فرعا علم اللغة - إذا محن 
استعملنا المصطلح الحديث - يعيشان جنب إلى جنب . ففي مجال علم اللغة 
الوصفي يمكن أن يوضع علم النحو . والكتيبات الصغيرة لإرشاد الرحالة 
والمسافرين إلى بلاد أجنبية : والأحكام البي تتعلق بعمومية النحو : والتصورات 
النحوية . وني الحانب التاريخي تدخل نلك الأساطير حول أصل اللغسات 
وتطورها » والمحاولات الأولى لتصنيف اللغات إلى عائلات . ولسنا في حاجة 
إلى أن نقول إن ما تم في تلاك العصور السحيقة لم يكن يتسم بالدقة والتحري» 
ولم يكن يتبع أي منهج يمكن أن يوصف بالعلمية . 
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وحينما غزت التقاليد العلمية من ملاحظة واستنئاج مبدان علم اللغة أخيراً 
قرب نباية القرن الثامن عشر أصبح للجانب التاريمي للغة اليد العليا على وجه 
السرعة . وقد بدا أن من اللحير لعلم اللغة التاريخي أن يتجه وجهة واقعية فيهم 
إلى حد ما بفحص تمو اللغة وتطورها على أساس من الوثائق الثابتة 
تاريخياً بدلا من أن يشغل نفسه بالأسس والنظريات الي ر بما تعم اللغات بأسرها 
وكذلك فإن ذاث القدر عل الله الوضني دي أخذ صورة عملية في ذلك 
الوقت ( لم يكن المصطاح . لم اللنة الوصفي قد ظهر بعد ) قد وجه اهتمامه إلى 
العناية بالقواعد النحوية والمعاجم ذات الطابع الإرشادي المعياري الواضح 
وكان الثر كيز على الحانب المكتوب للغة هو السائد في كل مكان ا 
المتكلمة فقد صورت على أنها شيء متغير خداع » وأن الحزء الثابت منها الذي 
يستحق الدراسة هو ذلك الموجود في اللغة المكتوبة . وهذا فليس محل دهشة 
دن أن تكون الخطوات الأصلية ني علم اللغة قد تناولث بالبحث فقط الحانيين 
التار يحي والمكتوب للغة . وإن المنهجين الدر اسيين في عام اللغة التاريخي ونعي 
بهما المنهج المقارن : ومنهج إعادة تركيب اللغة قد أسسا كلية على ما وجد من 
ثائر فق مكدر . ومن حيث طبيعة البحث ٠‏ فإن علم اللغة التاه ريخي لابد أن 
06 المادة المكتوبة بققدر ما يعتمد علم اللغة الوصفي على المادة الكلامية 
لتكلمين أحياء : ْ 


وقد ظهرت المادة المكتوبة في عدة أشكال . فوجدت في النقوش المحفورة 
على الحجارة ٠‏ والصخور وجرانت اخال . ووجدت في الألواح الظيئية 
المخفور عليها بأدوات مديبة رفيعة » وني ألوا ح الشمع المنقوشة بإبر خاصة . 
وهناك أرضاً وثائى ع اران ل دي والرقائق » وعلى أوراق 
الكتابة العادية المكتوبة إما بفرشاة : أو بريشة طائر » أو عداد قلم ؛ أو بقلم 
رصاص . ويوجد كذلك قدر قليل مكتوب على الالة الكاتبة أو مطبوع . و كل 
هذه قد قامت بمهمة التسجيل للأفكار الإنسانية » ولكن مغ فارق أسامي . 
فيينما بعض السجلات المكنوبة ‏ الى هي في أساسها كتابات تصويرية .- 
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:تجنب اللغة المتكلمة . ومحاول أن تمثل الأفكار والتجارب مباشرة . نجد 
بعضا آخر يستعسل الكتابة كوسيط بين الطرفين . وإن الكتابة التصويرية 
عتطموعومعل1 - أأطمةعوماءام أو عاطم م مهمع 0 ]1 51 تبدو 6 الصينية 
الحديثة »ء تظهر ‏ من النظرة الأولى - ولا صلة بينها وبين اللغسة 
المتكلمة » ما دامت الرموز المكتوبة لايبدو أنها تعبى بتمثيل أصوات اللغة . 
ولكن هذه الرموز - مع ذلك - تمثل الكلمات المنطوقة في ترئيبها الذي ترد 
فيه عادة أثناء الكلام . ومعى هذا أن بعض المعلومات البي تتعلق باللسسان 
المنطوق - على الرغم من أنما ت#هلق بر كيب الحملة فقط ‏ يدل عليها 
بالكتابة التصويرية » وبمجرد أن نعد ترجمة لسلسلة من الرموز الصينية كلمة 
مقابل كلمة نستطيم أن نعرف النظام الذي تتبعه اللغة الصينية في ترتيب 
مفر دانما أثناء الكلام . 


أما الأبحدية المقطعية الشائعة في كثير من لغات العالم فتذهب خطوات أبعد 
من هذا . !ما نحاول أن تمثل . على اخختلاه. ي درجة الإتقان ‏ الأاصوات 
المتؤلمة للغة . وأن نحما. مهلوما'ءت لا تتعلق دكيقية ثر ثبب الكلمات . ولكن 


وقد سيق بالفعل ( المبحث رقم ١7‏ ) بيان الأضرار المتولدة عن استعمال 
الصيغ المكتوبة كشواهد على اللغة المتكلمة الموجودة . وإن عالم اللغة التار يخي 
أثناء استعماله المادة المكتوبة الموضوعة نحت تصرفه - نجب على الدوام أن 
تخد الحيطة في قبول حجيتها اللي تعد ذات قيمة سطححية . ومن ناحية أخرى 
فق لمكن اناف أن بناتت بحاي #القلك: إلى حك كتير بو و حالة أي كتانة 
بنيت على أساس مقطعي أو جاني يمكننا -. وعمن مطمئنون ‏ أن نزعم أنه 
كانة توصك أصلة مع الاخذ في الاعتبار جانب التسامح في الحكم نظراً 
لحها واضع النظام بالأسس الفونيمية الحديثة - الرغبة الصادقة في شيل 
الأصوات الفعلية للغة المتكلمة . سواء عن طريق الرمز لكل صوت . أو الرمز 
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لكل مقطع . ومن واجب عالم اللغة التاريخي أن يحاول الكشف عما إذا كان 
الأخير قد تغيز » بينما بقي الأول ثابتأ » و لأي مدى افترق النظامان في النهاية . 

. إن الأضاليب شبه العلمية التي تستخدم في تحليل الررموز ..ونيتم يفك ما 
انغلق من مبهمات الخطوط غير المعروفة» سواء كانت تصويربة أو مقطعية أو 
صوئة ؛ وإعادة كتابتها . لتعد فرعاً قائماً بذاته . 2١١‏ وبمجراد أن نَم إعادة 
الكتابة تبدأ محاولة تفسير تلك الرموز من ناحية المعبى . وأخيرا يآني ربط النص 
المكتوب بالعادات الكلامية المحتملة لأعضاء هذه الجساعة 1 


وإن المشا كل لمتعلقة بتلك الرموز تتفاوت - إلى درجة كبيرة ‏ من لغة 
الال عر تابي اميل تبعاً لذلك . وربما كان من الأحسن أن نثير إلى 

بعض الأمثلة المعر وفة لتو ديح ذلك . في حاله حجر ر شيد 0 قأاء1]05 
الذي أمدنا بمفتاح اللغة المصرية القديمة '» وجد الفاحصون أنفسهم منذ البداية 
أمام نصوص ثلاثة متماثلة كنب أحدها بالرموز | ير وغليفية المصرية ( الي 
تنقش عادة على الحجارة ) وثانيها صورة أخرى أكثر استعمالا لنفس الرموز 
تظهر عادة على أور اى البردى » أما الثالئة فكانست بالإغربقية . وبما أن 
الإغريقية كانت معر وفة بالفعل فتّد كان الأمر أمر وقت فقط حبى ثم اكتشاف 
غامفض اللغة المصرية القديمة ( أخذ ذلك فعلا أكير من ٠١‏ سنة ) . وقد كانت 
أول خطوة في حل تلك الرموز هي فصل تلك الرموز الدالة على الأسماء 
الملكبة المعروفة فعلا بعد اكتشافها في الآثار الفرعونية » ثم إعادة كتابتها 
#ساعدة مقابلاما :الإغريقية . 


وإن اللغة الإترورية هدددم:8 المكتوبة بحروف هجائية يسهل فك 
رموزها والي كانت الأصل الباشر للغات الرومانية - لم يتوصل بعد إلى حل 


: هناك عدلان رائعان مثلان أفضل الأساليب المتبعة في فك رموز اللفات غير المعروفة : وهنا‎ )١( 
) ١96590 ةا أ00 511 تأليت عاءاملعاء" .؟ ( لدن‎ 6 
) (؟) #ع#مناوضها 6)دمط تأرين 6م0168 .84 (نبريررك ووو‎ 
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مغاليقها تماماً ؛ نظرأً لعدم وجود نقوش مزدوجة اللغة بدرجة كافية . ومهما 
أمكن للعلماء الذين يعيدون ثر كيب اللغة داخلها أن يقر لوا فإن حروفها 
الهجائية تي تعن إلى -حد ما في معر فة ما تعنيه كلما نبا . 


وحينما نأتي إلى وثائق متأخرة مثل النقوش الرومانية ٠.‏ ووثائق اللاتينية 
المبتذلة : المعروفة التاريخ . والمكتوبة على الرقائق تأخذ المشكلة شكلا آخر . 
رامق لدوم ننه يعدكات والعاده أن تفك الرمز المجائي وأن تحدد المعبى . 
أما المشكلة الرئيسية فهي إلى أي مدى تعكس النقوش أو الوثائق اللغة المتكلمة 
لتلك الفئرة . هل ذلك القدر الكبير من الشواهد النقّشية والوثائقية يعطينا 
صورة صادقة عن تطور اللاتينية جاه اللغات الرومانية ويبين مراحل تحويلها 
إليها ؟ وهنا فإن حجية الوثائق يجب أن تفحص على ضوء ما نعرفه من نقطة 
للبداية ونقطة للنهاية بالنسبة لكل كلمة أو صيغة » وعلى ضوء معلوماتنا 
المتفرقة عن الفعرة المتوسطلة بينهما . 


إن واحداً من الأعمال الرائعة لعلم اللغة ‏ و يخاصة فيما يتعلق بالحانب 
التاريعي .- يكمن في مشاته لعمل الشرطة السرية المتمثل في التقاط المفاتيح 
واستعمالحا : وربط الحز ثات بعضها ببعض . وفي علم اللغة قد بظل السر غير 
مكتشف تماماً » كنا نحدث في محقيقات الحرائم . ولكن هناك قواعد لاستخدام 
الشواهد . وهناك مناهج تتعلق بكيفبة استعمال المفائيح كما سبتضح فيما بعد . 


/ا؟ 


#ا” الب ات المقارن 


حينما تتقصنا الشزاهلةالكاملة بوجد هناك منهج 6خر مكن ابأغه :وهم 
منهج كان رائجاً في أواخر القرن الثامن عشر. + وأوائل الفرن التاسع عشر 
على أيدي علماء اللغة التار يحيين العظماء ( مثل 10865 » و «رّم58 »)و د 
والإخوة مس6 ) . 


ويتضمن المنهج المقارن أساساً وضع الصيغ المبكرة الم كدة » المأخوذة 0 
من لغات يشك وجود صلة بينها جنا إلى جنب ليمكن إصدار حكم فيها بعد 
الفحص والمقارنة . ومن هذه المقارنة يمكن استنتاج شيثين : 0 
| أولوة : موصة الفملة وعد لغاك واقندف تمك الفض» إذا كان هناك 
أي صلة . ظ 0 0 

وثانياً : الشكل الذي يبدو أقرب صلة إلى اللغة الأم الي وجدت في الماضي 
والي تعد الأصل المثتر ك لهذه اللغات . ومنها انشعبت جميعها . 

7 ولعلن الباحث يكون آمنأ حين: يرر انتماء لغات متعددة إلى أصل مشر له 
ذا وجد بينها تخائلا- كافياً في تركيباتها النحوية وهفر اتا الأساسية» وإذا لاحظ 
زخباة قرا بعدها عن يمشن كلما نينا إل الوواة. 


7 الصورة لتبدو شيئاً كهذا : 


ل 


الأصل المشراءء 


عره و عع هر مسجم ) 


لادظ أت بعس المروع 
01 2 التداحل كلراأ 
سرلنا إلى الحلن نمسا 


الهدد به الإبرانية اللطذ انلايه 
يوم - يله ] ع واذ - مأعدظ 
5 اي الخرمانة الكل 3 
الأرمينيد الألباسه ا 00 
بع دطام عاجمسع6ت خأاي 
عع سمم ١‏ 


)١(‏ ذكر المولف يٍ لسك لامر وامصتحصه1 عتزأذأانتون أ ! أن بإعددوه1© أن ممطلح 60 يطان 
عل اللفات الممدية الأوربية الي ل تتحول أصواتها الوقفية الطبقية مثل # و 8 إلى غارية أو 
لنوية » في حين أن الممطلم 5918 يطلق على اللنات الى تحولت بمفى أصراتها الوقفية الطبقية 
إلى ا-متكاكية غارية أو لثوية ( انظر 85 و 888 ) وانظر : 

اإتق ه81 أقمم1أمصءم! علط ع1 ورمزوطء /نا ( الممر جم ). 


الكل 


وإذا من وضعئا ‏ جنباً إلى جنب - كا فعل علماء اللغة الثار يمخيون في 
أوائل القرن التاسع عشر صيغاً من لغات قديمة تشكل مجموعة نظن قرابتها 
النسبية ( السنسكريتية واليونانية واللاتينية والقوطية والسلافية القديمة والكلتية 
القديمة ) يتضح في الحال حمَيية هامة . وهي أن تلك اللغات تشترك جميعاً في 
شيثين ائنين : أحدهما التراكيب النحوية الأساسية. وثانيهما المدردات البدائية . 
وشيء ثالث يتضح بعد الدراسة المقار نة لعديد من الكلمات الي نحتوي عسلى 
فوئيمات معينة : وهو أنه يوجد بين هذه اللغات تقابا ل فونولوجي . فحين نجد 
بعضها يشتمل على صوت ١1م‏ م ؛ في أول الكلمة'. تحد بعضها الآاخر يضع 
مكانه صوت !ده 41 .٠‏ ونقضآ اخدر صبرت الء ط " وأحماناً لا تجد لهذا 
الصوت مقابلا في بعض آخر . ظ 

وقد سمح هذا - ولا شك -- للغوبين الناوغين أن وهللا | لعسيو 
جداول ومح التقابلات الفونولوجية بين اللغات ٠‏ وأن بتنبثر كوا - مع قدر كبير 
من الثقة ‏ بأنه إذا ظهر صوت ٠‏ ط » في أول الكلمة في لفظ د ريتية 
واليونانية واللاتينية والسلافية فسيظهر في شكل « 4 »في الحرمانية ٠‏ وفي ‏ 
شكل 9 ١‏ وقفي الأرفننة + :وسسقط عام ي اللغة الكلتية . وبالإضافة 2 
قيمة هذه الحداول باعتبار ها دليلا على وجود علاقات قوية بين هذه اللغات اللي 
أطلق عليها فيما بعد أسم 8ةهمنم 1700-8 فإما تساعد كذلك على إعطاء 
بعض التنبؤات عن الصورة الي كانت عليها اللغة الآم . فبعد أخذ عينات محختلفة 
من التركيباتالنحوية : وخصوصاً المتطابق منها . وعينات من المفردات اللغوية. 
وأخخرى من الفونيمات الي تأخذ دوراً بارزأ في الكلمات المتقابلة في مختلف 
اللغات - يمكن للباحثين أن يعيدوا تر كيب اللغة الأم . ولو بصورة تقريبية على 
الأقل » بمظاهرها وصيغها . وهي لغة لم يصل إلينا منها أي تسجيلات مكتؤبة . 
ومن الممكن حينتذ أن يقال إن المقارنة ربما تؤدي إلى إعادة بناء لغة ما . 
وعو يس يي خله ذاله ناش + له طر بقته الفنية ومنهجه الخاص 5 

وما : تؤدي الدراسة المقارنة إلى اكتشاف علاقات وطبدة بين مجموعة 


00 


من اللغات فإمبا تؤدي إلى استبعاد عدد آخدر عن المجموعة فهي تدرر أن 
الإنجليزية ؛ والألمانية » والإسكندنافية . واللغات الرومانسية » والسلافية » 
واللغات الفارسية ٠‏ والهندية الشمالية » واليونانية ٠‏ والألبانية » والأرمينية . 
ولغات أخرى معينة تعرضت للانةراض منذ آماد بعيدة كلها تقع نحت المجموعة 
الهندية الأوربية . ولكنها - في نفس الوقت - تقصي عن المجموعة لغات 
أخرى مثل الهنغارية » والفنلندية » والتركية والعربية » والعبرية » والصيئية» 
واليابانية » وعديناآخر من اللغات . ولكن كثيرا من هذه اللغات نفسها يبدو 
مكونا لعائلات لغوية منفصلة يمكن تطبيق القوانين المقارنة عليها . وإلى جانب 
العائلة الهندية الأوربية توجد عائلات أخرى مثل العائلة الحامية السامية ( المصرية 
القديمة - القبطية - البر برية الحديثة بالنسبة للفرع الحامي » والأكادية القديمة 
الفينيقية ‏ العبرية الحديثة ‏ العربية س الأمهرية بالنسبة للفذرع السامي ) ومثل 
العائلة الأورالبة الألطائية 81غ1ه-0:1ا » وتشتمل على المنغارية والفنلندية 
والاستونية بالنسبة للفرع الأوراليء والتركية والمنغولية والأوزيكية والمنشورية 
بالنسبة للفرع الألطائي < 


وعن هذا الطريق أصبح ممكنا من الناحية التاريخية تصنيف كثير من لغات 
العالم الحامة قديها وحديثها » إلى عائلات. وهناك بعض اللغات الي استعصت 
على الدراسة المقارنة » وخصوصا تلك اللغات الي يتكلمها أناس متخلفون . 
والني ليس ها صورة مكتوبة أو تقاليد تارمخية . ولكن حتى مع هذه اللغات 
فإن الحهود الكبيرة الي استعملت المنهج اللغوي الوصفي مكنت المتخصصين 
أخيرا من تحقيق انتصارات باهرة في ناحيتي تصنيف اللغات وإعادة بنائها 
لدرجة أن معلوماتنا الحديثة عن تصنيف اللغات المندية الأمريكية » أو لغات 
الإفريقيين الزنوج ٠‏ ومعلوماتنا التارمحية عنها تعد معلومات خصبة غنية ما كان 
من الممكن تقدير الوصو ل إليها منذ قرن مضى . 


١/١ 


4" التصنيف العائلي :. 


. اللغات المندية الأوربية وغير الفندية الآأوربية . 


إن أهم ما نتج عن المنهج المقارن هو تصنيف اللغات وربطها بسلسلة 
نسبية على أسس تاريخية . إنه المنهج المقارن الذي سمح للغوبين التاريميين أن . 
يصرحوا - في شيء كبير من الثقة ‏ أن لغات مثل الأرمينية والحثية يجب 
أن تدرج ضمن اللغات المندية الأوربية . على الرغم من التغير الكبير الذي 
لحقهما . والاختلاط الذي تعرضنا له . وإنه كذلك المنهج المارن الذي سمح 
للغري الحديث أن يؤكد أن اللغة الإنجليزية واحدة من اللغات المندية الأوربية 
من القرخ زهاني لين ب كا رقفل كبر مرق المممالزين تر اللخصم ن.: 
أمها خليط من ابرمانية والرومانسية . ظ ظ 

ولعل أول ثمرة من ترات الببحث المقارن كانت السماح بعزل اللغات 
المنتمية إلى العائلة المندية الأوربية عن غيرها من اللغات الي طون فيه رمك آنا 
تشكل بذاتما عائلات لغوية أخرى . وبالنسبة للغات المندية الأوربية فد سدحت 
الممائلة بينها في بعض الظواهر التركيبية النحوية الأساسية: والمدردات الضرورية . 
زاغ التقابلات العويية المارذة كم محف كلق ادن كراكها » ولكن + 
ظهر هن ناحية أخرى - وعن طريق الملاحظة ‏ أن اللغات الثمانية الباقية حتى.: 
العصر الحاضر ( الكلتية . واهرمانية » والإبطاليقية » واليونانية » والألبانية . 
والبلطية السلافية ٠‏ والأرمينية ٠‏ والهندية والإدرانية ) تشكل فيما بينها ‏ 
مجموعتين اثنتين رئيسيتين على أساس الاختلاف الصوتي المعين بينها . 
فاللغات الكلتية والحرمانية والإيطاليقية . وبوجه عام اليونانية والأليانية 
توجد فيها - نحت ظروف معينة - أصوات طبقية ٠‏ وينضم إليها في ذلك 
اللغة الطخارية المنةّرضة . في حين أننا تجد اللغات البلطية السلافية : والأرميية . 
والهندية الإيرانية تشتمل على حروف صفيرية في نفس المواقع . 


شد 


وقد أدى هذا إلى تصنيف ثان لتلك العائلة الهندية الأوربية إلى مجموعتين 
همأ 82802885[ 520020 د ارو 865شناع22آ تاناأطة 0 ممع الْر عم بأنه 
في عصر ما قبل التاريخ وجد قسمان من المتكلمين الأصليين للغات الهندية 
الأوربية يمثل أحدهما الحزء الشرقي ؛ والآخر الحزء الغربي. 

ومع أن هذه النظرية قد عدلت مؤخرا حينما اكتشف أن اللغة الطخارية 
الي تعتبر جغرافيا من اللغات الهندية الأوربية الشرقية -- ترتبط بالمجموعة 
اللغرية المسماة نم06 فإببا ما تزال والحة اشنا له لاما على الأقل - 
مدنا بأساس معقول ومناسب للتصنيف اللغوي . 


وقد كان التوصل إلى بعض المشابه ‏ عن طريق المقار نة ‏ بين مجموعتين 
أو مجموعات من اللغات » واكتشاف اشتراكها . دون غيرها ‏ في بعض 
المات سيب في ظهور نظريات أخرى . وعلى سبيل الثال توجد نظرية تقول 
بأصل موحد لالمجموعتين الإيطاليقية والكلتية يمتد إلى ما وراء فيرة انفصال 
اللغات الغربية . وقد أسست هذه النظردة على ما لوحظ من أن كلتا المجموعتين 
تنقسم إلى قمين فرعيين يمكن أن يسمى أحدهما مجموعة م والآخر 
مجموعة 1 4 . وهناك ظواهر ممائلة ساعدت على تكوين نظريات تقول 
بوحدة اللغات الجرمانية السلافية في وقت ما » وحتى على القول بوجود 
اتقسام في المجموعة الإبطاليقية مع الأسكانية والأمبرية ابي تبدو فيها خصائص 
مشتركة مع الحرمانية . وقد يؤدي هذا باللاتينية والفالكانية إلى أن تشكل 
بنفسها مجموعة الإيطاليقية مع احتمال إضافة الصقلية القديمة . ولكن النتائج 
الحاسمة في الموضوع تبدو مفتقرة إلى البرهان » في حدود الشواهد الي في 
أبدينا » رغم أن هذه النظريات تشكل موضوعات هامة للمناقشة . 


)١(‏ في المجمرعة الايطالية تملك اللاتضية قلنا4 و 9018418 ولكن الأسكانية تملك في مقابلهما 
دام و 908156 ( ممى من وخبدة ) . وني المجموعة الكلدية تملك الأير لندية #الاءة و 
فدطاة© و لكن الويازية تملك في مقابلهما تقنام او مة26018 ( عمى خمة وأريمة ) . 


رفل 


وي فرة متأخرة كان للطريقة المقارئة الفضل الكبير في نسبة الحط لمينوري 
مدمم 81 المسمى ٠‏ همه ام يعدم 8 موعمن1 إلى العائلة ‏ الإقرد دشية 2 
افتراض أنها تمثل صورا مبكرة للنقرش الإغريقية ( حوالي ١40١‏ ق 1م ) 
أكثر قدما من قصائد هوميروس ( 4٠٠١‏ ق .م )الي كان ينظر إليها حتى ذلك 
الوقت باعتبارها أقدم أمثلة مسجلة للإغريقية. . وإن الاكتشافات الحديثة الي 
تم من ؤقت لآخر مخضع هي الأخخرى للدراسة المقارنة » وتتكون نظريات 
جديدة على أساس نتائج هذه المقارنات . ومن الملاحظ أنه في بعض الأحيان 
تؤيد الشواهد الحديدة نظرية قديمة لم تكن مؤكدة ( كما حدث في دراسة العالم 
ةيا للأصورات الحنجرية للغة الحثية الى أيدت نر به 6هناذ53105 0(6] 
القديمهة أن كل الحذور المحندية الأوربية قد القالك: : شاكن غلة 
ساكن ) . ولكن ني بعض الأحبان تختلف الشواهد الحديدة مع النظرية 
القديمة . 


ومن بين كل العائلات اللغوية تعد اللغات الحندية الأوربية هي المجموعة 
الوحيدة الي لاقت عناية كبير حتى الآن . ا يوغللها أاشيت نظر بات . ومنها 
استخلصت نتائج تعتير أأكيردا دقة وصوابا ٠‏ ودرجع ذلك لصي 0 
أحدهما .تيسر المادة 'المبكرة المسجلة الي سمحت بعمل مقارنات شاملة . 
الثاني فهر طببعة الاهتمام الذي حف بتلك اللغات نظر ١‏ للكرة الكثيرة 5 مسن 
لمتكلمين بها ( خوالي تصف سكان العالم بتكلمون لغات من أصل هندي 
أورني ) » وللدور الكبير الذي لعبه المتكلمون بها في ميدان الحضارة العالمية . 


ويليها ني درجة العناية » ويقاريها في مدى قدم النصوص المسجلة ( في . 
الحقيقة ترجع هذه المسجلات اللغوية إلى فترة زمنية أسبق من اللغات الهندية 
الأوربية ) » وفي الأثر الذي لعبته في الحضارة الإنسانية ( ولكن ليس في عدد 
المتكلمين ) اللغات الحامية الامية عنننصء5 ب مننصهك1 ( بالاضافة إلى 


فرع ثالث هو الكوشية المتكلمة في أثيوبيا والأماكن المجاورة ) . وتتمشا 


ا 


00007 


اللغات الحامية في المصرية القديمة والقبطية الحديثة والبربرية ( من بين اللهجات 
البردرية المستعملة الآن اللهجة الطوارقية وهجة الشلحا وكلتاهما موجودة في 
الشمال الإفريقي . وكذلك لهجة جزر الكناري الي بادت الآن ) . ومن 
المعتقد أنه في وقت ما كانت اللغات الحامية تغطي كل إفريقيا الشمالية , 
وكانت تتكلم في كل من ليبيا ونوميديا » إلى أن حل محلها جزئيا لغات 
سامية وفدت أولا على أيدي الفينيقيين ( فينيقيبي قرطاجة القديمة ) ومؤخرا 
على أيدي العرب . أما الفرع السامي هذه العائلة فله أعضاء قديمة متميزة مثل 
الأكادية ( لسان البابلييين والآشوربين ) والفينيقية ( بفرعها القرطاجي أو 
البونيقي ) والعبرية ( وكذلك اللغات المتصلة بمناطق الكتاب المقدس مثل الارامية 
والسريانية والمؤابية ) والعربية والأمهرية والتيجرية المتكلمة في أثيوبيا والمصدرة 
في الغالب من الحنوب العربي . وهنا مرة أخرى يسبب كثرة المواد التاريخية 
المسجلة فإن الدراسة المقارنة قد توصلت إلى تصنيف دقيق لتلك اللغات» 


ووصفها. 


وإن فقه اللغة الحامي السامي بدافع من الاهتمام التاريخي العام قد أصبح 
من الناحية العملية على قدم الماواة في الأهمية مع اللغات المندية الأوربية . 


أما بالنسبة للعائلات اللغوية الأخرى فإن الدراسات التاريخية أكثر صعوبة. 
هناك فقط العائلة الصينية التبتية الي لها تاريخ قدبم » وحضارة عريقة تعد على 
قدم المساواة ‏ على الأقل ‏ مع اللغات الحندية الأوربية » والحامية السامية . 
ولكن بالنسة هذه العائلة يوجد عيب كبير قلل من إمكانية الدراسة التارخية أو 
المقارنة وهو أن لغتها المكتوبة لاتتصل مباشرة بالأصوات الكلامية وإتما بالصور 
العقلية . ولكن الآن ‏ وباستخدام البراعة والمهارة الاستنباطية ‏ أمكن للياحثين 
أن يصلوا إلى بعض التائج الحامة » مثل إعادة تركيب الصيئية القديمة » واللغات 
اللصيقة بها مثل التايلاندية » واللورمية » والتبتية » وذلك من خخلال معاجم 
اثقافية ‏ إلى حد كبير - والألفاظ المقترضة منها ني اليابائية والكورية . وهناك 


لين 


شي ممائل كان نجب التوصل إليه بالنسبة للفرّع الياباني الكورري ؛ ولكن 
التتائج حتى الآن تافهة . أما اللغات الأورالية والألطائية فتعد مسجلاما اللغرية 
متأخرة نوعاً ٠‏ كما هر بالنسبة للغات القوقازية ولغات إندونيسيا والفلييين 
ومدغشقرأوساموا ونيرزلائدة وهاواي . أما بالنسبة للعائلة الدرافيدية الموجودة 
قي حورن الهند فما تزال الشواهد غامضة . وي حالة اللغات المندية الأمر يكية 
يبر الوستر ل ل هادة كدري سسجلة أتر ا لأ إمن :قد بوتعدالف اكيال والضدة 
لزنوج إفريقية ولغات المواطنين الأسّراليين الأصليين واللغات البابوانية . وإلى 
جانب هذه الندرة في المادة المسجلة يجب أن نضيف عاملا آخر وهو نقص 
الإحساس بالأهمية الذي ظل مسيطراً حتى الآن على دراسة تلك اللغات الي 
قامث بدور صغير أو م تقم بأي دور في الحضارة الأوربية ابي كان وما 
يزال - يعتقد » سنواء كان ذلك حمّاً أو باطلا. » أنها الحضارة العليا . 


وعلى الرغم من أسبقية علم اللغة التاريخي في ميدان البحث اللغوي - ومن 
التقدم المطرد الذي أمكن تحقيقه خلال القرنين الماضيين فما زالت هناك جهود 
ضخمة يمكن بدلا حبى بالنسبة لتلك اللغات الي لاقت اهتماماً كبيرا . فإن 
هناك ١‏ كتشافات جديدة لكتابات مسجلة ما تزال يتوصل إليهاء ويجب كلما 
اكتشف شيء من ذلك أن يعاد النظر في النتائج المقارنة السابقة » الي كان بعضها 
فرضضيء وبدخل عليها من التعديلات ما هو ضروري بعد الاستفادة من تلك 
الشواهد الحديدة . وحينما يكون الحصول على مادة مكتوبة ‏ بالثسبة للغات 
القديمة ‏ غير متيسر يتجه البحث المقارن إلى اللغات الحيةء ويأخذ قيمة كبيرة 


وهنا 4 المنهجين التا ريني والوصفي يدخلان أي شكل انسجامي تعاوني مثمر. 


فل 


ه" ‏ منهج لإعادة البناء الداخلي للغة 


يخاول اللغوي ٠‏ إعادة البناء الداخلي : للغة عن طريق الدراسة المقارفة حينما 
يحد إلى ذلك سبيلا. ولكنه في حالات آخر ىيقوم بمحاولته دون ما مقارنة. ففي دراسة 
اللغة الإترورية ‏ على سبيل المثال ‏ أمكن اللغوي من غير الإفادة من ازدواجية 
اللغة ‏ كا في حجر رشيد - أو دون الاستعانة بلغة أخرى مشاببة ‏ أمكنه 
الاهتداء » بدرجة ما من اليقين » إلى حقائق لغوية عن اللغة الإترورية نفسها 
وكيفية استعدالما للكلمات » وما يستخدم من هادم الكلمات كأسماء » وما 
يستخدم كأفعال أو صفات . وحى أمكنه الوصول إلى نتائج ج تتعلق بالنظام 
الإعرالي » والنهايات: التصريفية » وأواخر الأفعال . ولكن هذه المحاولات 
لاتكفي لإلقاء الضوء على اللغة » كما يحدث لو كانت معاني الكلمات-معروفة 
أيضاً » وإن كانت تمثل بدابة على الأقل . 


وي بعض الأحيان تستخدم إعادة البناء الداخلي ؛ والتاريخ الداخلي الغفة 
بطريقة بارعة للكشف حى عن بعضن النقاط ام الاغات المعروفة 
لنا جيداً . إن كية الصوت «دء »اللائيي قي ناآ وي ودساء6) لا تدل 

عليها الطريقة الكتابية للهجا للهجاء الروباني الي نادرأ ما تيين طول العلة» كا لا تدل 
عليها طريقة تقطيع الشعر اللاتيني الثي عادة ما تحل مشا كلنا نول هذه النقطة ه 
ل ل ا ال 

وار يكو لطر باد اتوي كل له ميلك 1 الكت كود ارين 
أكذلك إذا احنوى عل علة قميرة متبوعة بساكن أو أكثر في فقس الفط ٠)‏ 
وإن التطو ر الرومانسي - على كل حال - يبين أن غلا الفرنسية و هناما 
الإيطالية تشتمل على دع» : الممتوحة » وهذا الناتج يتحصل علية عادة إذا .كانت 
«» قصيرة في اللاتينية :ولكن ذم الفرنسية و00مع؛ الإيطالية تشتمل 
على +*م» المغلقة . وهذا لنانج يتحصل عليه عادة إذا كانت «هه-طويلة في 
اللاتينية . فنحن إذن قادرون بكل ثقة أن لدعي أن ونمءه! اللاتينية محتوي 
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على «ع» النصرة وأن ناء6)] نختري على «»» الطويلة . وربما كان من 
الممكن تأ كيد.هذه النتينجة عن طريق مقارنة الكلمات اللاتينية بكلمات مقاربة 
في لغات أخرى في نفس عائلة اللغات المندية الأوربية . ولكن ذلك ربما.جرنا 
إلى دراسات عقارنة لسنا في حاجة إليها لد 
الداخلي وحده أي اللاتينية وسلالاتما . 


وقد استَعمَل ذي<“سومير إعادة اللر كيب اللغوي عند إثبات وجود صوت 
ساكن ثان مضمخل للجذور اللاتينية الي نحتوي بصورة استثنائية - على سا كن 
واحد ( الننوذج الغادي للجذر اللاتيي هو سان - علة - ساكن ) . وقد 
وجدت م ؤآخرا » بعد اكتشاف اللغة الحثية » ( عضو بائد من العائلة الهندية ش 
الأوربية ) صورَة منعكسة لهذا الساكن المضمحل مؤ كدة صحة الفرض القديم . 


.ب تاريخ الفات والإحصاء المعجمي 


وهنا لدينا نظام منهجي يبدف إلى أن يدلنا عند أي فترة تاريخية تباعدت 
لغتان قريبتان» وذلك.عنطريق أخذ عينات مختلفة من مفر دالا كما نظهر الآن 
وعمل تخطيط. يبن مقدار الكلمات التي ما تزال مشركة بينهما » مع تطابق 
المعبى أو اختلافه » والكلمات المختلفة . وبعد هذا - مع الاستعانة بعمليسات 
إحصائية حسابية معقدة نوعاً يمكن الوصول إلى نحديد الطول الر مي الذي 
استغرقته هذه اللغات حتى وقع بينها الاختلاف . 


ولكن مشكلة هذا .المنهج أنه ذائي إلى حد كبير وغير دقيق . ومنذ البداية. 
يراجهنا السؤال:الخائر : ماذ! يمكن أن تمثل كية معقولة من العينات الكلامية ؟ 
ومن سيكون الحكم في اخختيار أنواع معينة من الكلام واستبعاد أنواع أخرى ؟ 
وشيء ثان هو : أي أساس تملكه حتى نزعم أن الاختلافات الحادثة فعلا تتفق 
في وقتها مع الزمن الذي نقدره ؟ اللهم إلا إذا أمكننا أن تأخذ نفس المفردات » 
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ونعقد مقارنات بينها على طول التاريخ الطويل للغتين . وإن معاني الكلمات 
تتغير دائماً بشكل ملحوظ » فإذا حدث وظلت الكلمة حية في اللغتين فأي درجة 
من التغير الدلالي سوف تقبلها باعتبارها تشكل اختلافاً كافياً يسمح لناأن 
نقول إن الكلمتين لم تعودا بعد متقاربتين » ويجبٍ أن توضعا في عمود السوالب 
لا في عمود الموجبات . أضف إلى ذلك أن جامعي الإحصاءات المعجمية عادة 
ما يكشفون عن جهل مؤسف باللغات الي بعا .لحو مهأ الب 3 
وحى بمركزها الحاضر . 


ولم تؤخخذ في الاعتبار ‏ من الناحيتين المادية والمنهجية ‏ مرحلة الحضارة 

0 0 5 وقت انفصال اللغتين . وإنه من الشائع على الألسن - على 
7 ؛ المثال ‏ أنه يوجد اتفاق بعيد المدى في معاني الكلمات بين اللغات ل 
الرومائسة 0 منه بين اللغات الحر مانية. وقائل هذا يعلله بأنه يعود إلى أن اللغات 
الرومانسية تلتقي في تمثيلها لقدر مشرك من الحضارة الروهانية » بينما الحرمانية 
قد انفصلت لغالها في وقت كانت ما تزال فيه في درجة متأخرة. ونتيجة لهذا 
فإن كلمة ممنهأف»م أو بعض الصيغ الآخرى الممائلة ستكون متتركة بين 
اللغات الرومانسية كلها » بينما كلمة وونلامءورم الألمانية لا تحمل معبى 
عند المتكلم الإنجليزي » على الرغم من أنه يملك بي لغته المقابل الاشتقاني 
للعناصر الالمانية وهي 4504 و ام . 


وهناك مجال لإعطاء هذه الدراسة طابعاً علمياً . ولكن هذا قد يستدعى 
دراسة مقارنة تفصيلية لكل الملامح الموجودة في لفتين أو أكثر » سواء كانت 
صرتية أو صرفية أو مخوية أو معجمية . فإذا طبق هذا المنهج الدقيق فإننا سنج 
أمامنا #؟عاملات عدديبية 5امو ك1 ]عم لوء معام - درجات 
الا ختلاف الي أدث إلى انشعاب لغة عن أخرى . وبذلك نكون قادرين على 
أن تحكم ‏ مثلا ‏ بأن اختلاف اللغة السردينية عن اللائينية القديمة أقل بكثير 
من اختلاف اللغة الرومانية عنها . إننا قد نعرف بالضبط - باستخدام الطريقة 


١,26 


المددية ‏ درجة اختلاف كل واحدة من اللغتين عن اللغة الأم» وربما أمكننا 
أن نصل كذلك إلى معرفة درجة العلاقة الحاضرة بين الفرعين اللغريين الحديثين 
وهذه النسب المثوية قد يمكن حيئئذ تشغيلها بمساعدة حتائق تاريعمية معروفة 
لترتيب الأحداث تاريياً . ولكن مادامت الوسيلة التطبيقية المتبعة الآن ‏ كا 
كان الخال في الماضي ‏ طريقة تتعرض للإصابة والخطأ » لأنما تعتمد أكثر 
ما تعتمد على واحد أو أكثر من الظواهر الي حدث وأثارت مخيلة اللغري: ؛ 
بينما تغفل في الو افع كا ل العوامل الأخرى فستظل|ا ل لا نخدم أي غرض » ولا 
توصل إلى نتيجة سوى إثار ة الحدل والنقاش . 


وإن التاريخ اللغري » والاحصاء المعجمي د ل 
للمناهج غير العلمية في أساسها . 
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القسم السادس 
علم اللغة الجغرافي 


( اصطلاحات ومصاعب رئيسية ) 


7 000 - وظيافة علم اللغة امغر افي 


إن علم. اللغة الو صفي ختصى أمامآ بدراسة اللغة من الناحية التجر 3 ؛: 
وبوصف لغات معيئة من النواحي الفونيمية والصرفية والنحوية ة والمعجمية .' [ 
علم اللغة القار يخي فيعالج تطور اللغة أو اللغات : وإعادةٌ بناء اللغفات الأ 
المفير ضة على اناك ن الدراسة المقار نة للملامح اعرد وراك كابر عة عنها. 
ون واد م هذدين | اله رعين التقليد نين يعد »من وظيفته الأساسية در اسة. العاظ 
العالم اليوم » وعلاقانا الحذ وآقة .وتو نعزا: ع لى خخر بطة ل العام 7 وبيان أهمية 
كل من النواحمي السياسية والاقتصادبة والثقافية ا ش 


وقد الت هذه المشكلات شيئاً ضكيله” من الاجيام خويعر لف و بعد 
الكتيبات الحديثة خلال تناولها لبعض المائل اللغوية التاريخية أو الوصفية . 
صفحات قليلة لاتتجاوز فصلا واحداً:في العادة قد خصصت: ليان غدد 
المتكلمين اليوم بكل لغة » ولدراسة توزيع اللغات ف العالم . وأحانا ما عم 
المعلومات عن هذا الموضوع موزعة في فصول متعددة من الكتاب. كأن,ا شيء 
عرضي أو ثانوي بالنسبة لتر كيب اللغة نفسها » أو لتطورها التاريخي . ونادراً 
- إن لم يكن معدوماً - ما.يشار إلى تلك الملامح والسمات ذات الأهمية العلمية 
العظمى ٠‏ ليس فقط بالنسبة للغويين اللتخصمين ٠‏ ولكن"أيضا بالسبة الشخص 


يديل 


المتعلم العادي . ' ١‏ “وإن موضوع علم اللغة الحغراني ‏ الذي يشمل لغات 
العالم بأسرها ‏ نادراً . إن لم يكن معدوماً ‏ ما يعالج في منهج دراسي عادي 
في مرحلة الدراسة العالية أو الخامعية » الي تتناول اللغات معز ولا" بعضها عن 
بعض » ولا تلقي بالا" إلى غير القواعد النحوية » والقضايا الأدبية . ومن أجل 
هذا فإن الشخص التعلم العادي كثيراً ما يرج من دراسته العالية إما بتصور 
خاطىء أو مبالغ فيه عن أهمية لغة أو أكثر من اللغات الأجنبية اللي درسها : 
وإما يجهل فاضح بالدور الذي تلعبه لغات أخدرى متنوعة في عالمنا اليوم . 


وربما كان هذا مقبولا فيما مضى حين كانت اللنسيات المختلفة ‏ 
وخصوصا الغربية منها ‏ تعيش حياة منعزلة نوعاً عن غيرها . أما الآن ومخن 
في أواخر القرن العشرين فلا يمكن قبول هذا بعد أن تقدمت وسائل الاتصال 


0 0ك 


)١(‏ إذا أخذنا سبعة من الكتب في الحقلين الوضفي والأريخي كتوذج هذا الإهمال تجد النسبة لما 

مكن أن يءتير - ولو 'قدر بسرط من علم اللنة الحفراني --كالآتي : 

أ كباب 1©0أتودهاة الممى 86قلاقمهة نجد فيه الصفحات : لاه - م7 ؛ 1م - 
65 »أي "١‏ صلحة من 0114 صفحة . 

بل كتجاب [028 .سآ المسمى عم ةنع مما كه ومنناولصنهآ لا نحد فيه شيئا » أو من 
ص 418-5948 بشي ٠‏ من التجوز » أي ١١7‏ صفحة من 8ه صفحة . 

. كعاب 21فلاع8)021 امسن ععمع 51 عااكتدهم1ط 10 دمتاع م1 هذ لا محمد فيه 
شيئا مع أنه يبلغ ١1‏ صفحة . 

د كعاب ااعطعن11 لمعن قعناكندج دنآ معله11 دز عدنناه2) > جد زره الصفحات 
فمه- ؤوه ولازه ووه ء» أي ١‏ صفحة من ١11‏ صفحة . 

وه ععاب 01635098 المسمى امنا #ااأمامعة8 مذ ممناءنلمماه1 نيحد فيه 
السفحات من ه0٠4‏ - نم4 4 لاه4 -4074 ؛ أي 4ه صفحة منصفحة 6. 6 

و كعاب #انفتعطة.] مسي تعاوتتجوصنآ لوعاءهأن11 مات قحة ا د 4د أي أي 
صفحة من 420] صفحة , . شْ : 

تخ “كيان وعطع 1 الم مقن مقا )و ععوماعة عط من صفحة +* - 41! أي 
١‏ صفحة من 9086 صفحة 

ولايتفق مم متهجنا في علم اللدة الحنراني سوى أول هذه الكتب وآخرها , . 


لل 


والالتقاء » وقربت. المسافات إلى أقضى مدى ممكن . وحصل تبادل في الثقافة 
ووسائل النجارة » وأصبح أي اضطراب سيامي في مكان ما لا يؤثر فقط على 
بلد واحد أو منطقة واحدة ‏ وإنما ينكس في مناطق بعيدة من العام ٠‏ إنه ليس 
مقبولا أو مستساغاً الآن أن يعتقد شخص مثمف أن اللغة ا 
في البرازيل » )١١‏ وأن ينحير .أمام صحيفة معروضة ني محل لبيع الصحف أهي 
ةا م البولندية . ' " 'وهناك حاجة ملحة الآن لوضع تعليمات 
ا اللغات بمعلومات أقل ما نحويه تعر يفهم باللغات الرئيسية 
في العالى » ومكانها على الخريطة » ومن المتكلمون ببا » وما عددهم » وما 
تحييض لاخ لانت والافتهادية والعانة و وين بعر أي بيد لتحريل 
الدارس إلى متكلم باللغات الرئيسية ‏ الأمر الذي يعد مستحيلا بشكل واضح 
فإن هذا النوع من الدراسة 3 دزوده عن لى الأقل. بالبمات المامة لتلك 
ل لا ؛ إن م يكن 


هذا النوع من المعلومات :- ذو الطابع العمل بدرجة كبيرة ‏ يشكل 
الأساس لعلم اللغة الحذرافي في معناه العام الأولي : إنه لمن الأهمية يمكان للمتعلم 
الحامعي ‏ على الأقل ‏ أن يعرف أن البرتغالية تتكلم في البرازيل ٠‏ وأن الضينية 
- بلهجاما المتعددة ‏ تملك أ كبر من ٠ ٠‏ مليون متكلم *وأن الألمانية والروسية 
- أكثر .من الإنجليزية والفرنسية - يمكن أن تستعملا الآن كلغات بديلة في 
المجر » وني تشيكوسلوفا كيا » تمامآ “كما هو هام أن يعرف الفرق بين الصوت 
والفونيم » أو يعرف أ أن اللغة الرومانية متفرعة عن اللاتينية » وأن اللاتينية متفرعة 
بدورها عن الأسرة الهندية الأوربية . أما في معناه العلمي. المعقد فإن علم اللغة 
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(؟) سثل المزؤلن هذا السؤال من شخص مثقف ثمَافة عالية جد! 4 درف نن نات الاتينية وايونئية 
والفرنسية والآلمانية والإيطالية : ماله وو وو 
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الحغراني بتناول - في تفصيل - لغات المناطق المتنوعة غلى ونه الآأرض » 
وكيف يمكن الاستفادة منها » أو إحلال غير ها محلها ؛ وماذا تمثل من ونجهة 
النظر العملية لارجل العسكري » والموظف الحكومي » والباحث العلمي والفي 
والمبشر » وقوات الأمن الدولية . ولسرعة تخركات هذه الطبقات ومخوها فإنه 
لا يكفي أن يعرف الفرد منهم معلومات سريعة عن لغات منطقة معيئة . )١(‏ 
إنهم يحب أن يلقنوا بعض معلومات عن لغات مناطق أخرى » ربا تعرضوا 
للانتقال المفاجىء إليها . وأهم من هذا ضرورة إعداد دراسات مفصلة » وعمل 
إحصاءات عن اللغات » والأمية : والمر كز التعليمى لمناطق العالم المختلفة . 
وكذلك إعداد علماء لغة جغرافيين مدربين يمكنهم أن يسايروا التطورات 
السزيعة المتوقعة في هذا الحقل . وهذه المعلومات أكر فنة ما قد يبدو للنظرة 
السطحية » ولا يمكن أن تكتسب بين يوم وايلة . وهذه الدراسة ليست تابعة - 
إلا من بعض جوانب غير مباشرة - لعلم اللغة التار يخي ؛ أو الوصفي + ولكنها 
تشكل حقلا خاصاً بنفسها .. 

وبينما نجد بعض مصطلحات علم اللغة الحغرائي تنفق مع مصطلحات 

اللغة الوصفي أو التاريمي » فهناك مصطلحات كثيرة نادرأ ما تستعمل في الأعمال 
للغوية التقليدية . 


مصطلح اللغة الأهلية أو البلدية 286اع135 5ناههعع0ه1 يطلق على اللسان 
التكلم الشائع الاستعمال في منطقة معينة مثل البنجالي في الحزء الشمالي الشرقي 
من الهند » وابخزء الشرقي من باكستان . نما ريما تتطابق أو لا تتطابق مع اللغة 
الوطية عوتنوصة! لقدمنون أو الرسمية ©6هةنهصةا لهاء86]ه 


)١(‏ ضابط في الحيش وثيق الصلة بالمزلف عين في المملكة الدر دة السعردية » وأخير بضرور:ة تعلمه 
اللنة العربية في مدرسة لات تابعة للجيش, الأمريكي . وقبل مضي شهرين علل هذا الأمر ألني 
الآمر السابق وصدر الأمر بإِرساله إلى كوريا . وقد أمر من أسبل ذلك برك تعلم اللغة المر بية ؛ 
والالتحاق بفصول الفة الكورية . 


١45 


اللغة الأولى هي اللغة الشائعة الاستعمال بين جميعم يع أفراد الأمة » مثل اللغة 
الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية » أو الي تحاول الحكومة الوطنية أن 
تجعلها كذلك ؛ مثل اللغة الهندية في المند » أو التاتمالونحية في الفليبين » إذ كل 
منهما في الحقيقة لغة لفريق من المواطنين » ولكن محاول الحكومة أن تفرضها 
على سائر أفراد الشعب . إنها ربا كانت أيضاً لغة لا تجد إلا تأبيداً حكومياً قليلا 
ولا يحتاج إليها في الوثائق الرسمية أو النقوش وذلك مثل اللغة الرومانشية في 
سويسرا . أما اللغة الرسمية فهي تلك الي تستعمل في الوثائق الرسمية » وفي 
المقابلات على المستوى الحكومي ( الألمانية والفرنسية والإيطالية.تعد لغات رسمية 
في سويسرا » والفرنسية والفلمنكية في بلجيكا » والإنجليزية والأفريكانية في 
جنوب إفريقية » والفرنسية والإنجليزية في كندا ) . واللغة الرسمية ليسست. 
الخرور؟ ادا لعي الجتمانة ريا ؛ حل ا ب 


اللغة || رسمية والوطية دائمة التغير في ين ا اللغة الأهلية . - على الزغم م 2 
تعر ضها لتغير ات طوبلة الأجل - أكثر استقراراً بدرجة ملموسة . فالأردية 
في شرق :باكستان - على سبيل المثال ‏ كانت اللغة الرسمية الثابتة ».ولكين 
البنجالية هي. اللغة الأهلية ( الأردية هي اللغة الأهلية في .غرب باكستان ) » 
ونتيجة لفتن أهلية أصبحت البنجالية لغة رسمية بالاشّرالك مع الأردية .0 


وقد خلق استعمار القرون الماضية ما يسمى باللغات الاستعمارية 1مندمامة 
معنو مها 5 أو دعقة نع مها ومتعتددام» . اف لغاث . الاستعمار 
نمع 01 عع قنهمة! الي تطلق على اللغات الرسمية الأساسية. 
في المناطق المحتلة بقوات استعمارية . وببذا المعنى أصبحت الإنجليزية اللغفة 
الاستعمارية والرسمية في الحند فارضة نفسها على اللغات الأهلية المتعددة . وتظل 
اللغة الاستعماربة المفروضة 0564م#30مناة حية حى بعد اختفاء القوة 
الاستعمارية . و كثيراً ما نظل لغة رسمية » أو واحدة من اللغات الرسمية للبلد 
الحديث الاستقلال . ومن أمثلة ذلك اللغة الإنجلزية في نيجير يأ:» وغانا » واللغة 


لاما 


الفرنسية في الأمم الحديدة البي حرجت عن الوصاية الفرنسية في أفريقيا . 

وهناك نوع أكثر غموضاً وخفاء حيث تفرض اللغة نفسها كلغة منطقة. 
معشناوهة! (أددمهمء ه) ومرو 2 'كا فعلت الروسية في شرتي أوربا » وكا . 
فعلت الفرنسية أو الإنجليزية في مناطق متنوعة من العالى » حيث لا يعد أي منها 
لغات أهلية أو رسمية . وي هله المناطق تميل اللغة الأهلية إلى أن تكون لغفة 
تابعة معتناهصة! ثاتلاء)58 وتتعرض لكل أنو اع التأثير من اللغة السائدة 
حيث تقر ض منها كلمات وتعبير ات وثر كيبات ؛ ولكن مع احتفافها 
باستقلالا ومركزها كلغة منفصلة . 

وهذا يوجد غالبا ما يسمى تمنطقة التفوذ اللغري ععمعن ]صا كه عمعطمة ءلأوتنجهة! 
حيث يكون لسان المجموعة الغالبة متكلّماً ومفهرماً بشكل واسع » ويؤثر 
في مجموعة اللغات التابعة . 

وف بعض الأوقات تصبح لغة المستعمر لغة رسمية ؛ وربما أيضاً لغة وطنية 
و أهلية عن طريق ما يعرف بالإحلال اللغوي لمع ممع 2 امع عناكتيهمنا . 
وقد حدث هذا بالنسبة للغة الإنجليزية في أمريكا الشمالية » وأسثراليا ع 
ونيوزلانده » وبالنسبة للغة الفرنسية في الأقاليم الكندية بمنطقة كوبيك » وبالدبة 
للأسبانية والبرتغالية جنوب ريوجراند . وحيتئدذ فإن اللغات الأهلية الأصلية ربا 
تميل إلى الاختفاء وربما عاشت ت في حالة وجود سلمي أو تكاملي مع اللفات 
الحديدة» مثل لغة قناء 01 بي بيرو و 8تقنهزخ في بولبفياء و فمدعدن© - إون]؟' 
في باراجواي . ونادراً ما يحدث أن تندمج اللغتان في لغة واحدة على أساس 
متعادل » وإن كان المعتاد حدوث اقتراض شامل للكلمات والصيغ من 
كلا الحانيين . وربما ينتج عن ذلك خلق لغة مشر كة مبسطة أو مهجنة متهقام 
أو ةنوم عادءنت حيث تسيطر اللغة المتولدة » ولكن مع خضوع 
ملحوظ للعادات الكلامية للسكان الأصليين . وربما كانت عملية التوصل إلى 
لاعن كا ميل 6 أذ لنامويطة قر وراد عوية ١)‏ سيت ىه 
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الأفريكانيين 5 جلوب إفر مه 2( التي مائز ال أساسا الم لندية 550 كانت 
العماية فلحوظة ألد دم 3 كا في اللغة الإنجليز يه الميلانيزية المبسطة أو اللمرنسية” 
الحابيتية المهجنة و ربمآ ينيب اللغة المهجنة نوع من غدم الاستقرارَ قتصبحٌ لغة” 
وطنية ؛ ولغةَ رسمية » كا هو الحال بالنسبة للغة الأفريكانية والمالطلية ( أسانة 
عربية ولكن مم تأثير ات إبطالية كبيرة ) . وربماا كان أدذل في غعلم- 
الاستقرار اللغة المخلطة للمهاجرين أو المجنسين الحدد ؛ الى تمينل عادة إلى 
الاختفاء بعد جيل أو جيلين : مثل الإيطالية ؛ والبيدية وغيرها من لهجنات 
المهاجر بن قا؟01216 غمممع هط بي ألو لايات المتحدة الأمرد يكية . وي هذه 
الأنراع يم عادة خلق صبغتين كلاميتين منفصلتين ٠‏ ولكن غير ثابتتين إلى 
حد كبير . أولاهما لغة المهاجرين الأصلية المحرفة عن طريق إضافة أعداد 
هائله من الكلمات والتعبيزات المأخوذه من لغة البلد المنتضف : ولكن مع 
الاحتفاظ بنماذجها الفونيمية الأصلية ؛ وتطويع الكلمات والتعبيرات المقرضة 
لنظامها الصوني . أما ثانيهما فلهجة المهاجرين الي يساء فيها نطق لغة البلد 
المستضيف : وربما يساء استخدامها بوجه عام . ويم نم الاستيعاب والامتصاص 
خم حيلئما يتأني لالجيل الثاني أن رتمك. كن من لغة البلد المستضيف » 
ويستخدمها كلغة أهلية أو بلدبة . ولكن الامتصاص قد ينتج آثاره أيضاً حينما 
بنتقل السكان الأصليونٍ إلى لغة الاستعمار ٠‏ كا حدث مع أناس كثيربن من 
أصل هندي في أقطار مثل المكسيك والبرازيل الذين لا يتحدثون الآن سوى 
الأسبانية والبرتغالية . كذلك ربما يعمل الامتضاص عمله بطريقة عكسية ء كا 
حدث مع القوط أو الفرنكيين المتكلمين بابدرمانية حينما دخلوا الإمبراطورية 
الرومانية » فتحولوا إلى متكلمين باللغة اللاتينية العامية والرومانسية القديعة » 
ولكن مع مساهمتهم الفعالة في تنمية المادة اللغوية الرومانسية . والنورمانديون 
المتكلمون بالفرنسية قد امتصوا بنفس الطريقة داخل المجموعة المتكلمة باللغة 
الإنجلير بة في القرون الي تلت الغزو النورمائدي » على الرغم من أجم تركوا 
نا رهم الملحوظة في التطور الذي لحق اللغة الإنجليزية بعد ذلك . 


َم 


أما مصطلح اللغة المقدسة عنهمه اهعنهمد:نا فيستعمل عادة في 
55 الدينية مثل اللغة اللاتينية في المناطق الكائو ليكية الرومانية . ومثل هذه 
اللغة تؤثر بعمق ٍٍ اللغة المتكلمة بهذه المنطقة ٠‏ حيث يظهر منعرلها في شكل 
كلمات وصيغ وتعبيرات كثيرة . واللغة العربية باعتبارها لغة القرآن المقدسة 
تتكلم وتفهم على شكل واسع لم0 اللغة المربية مثل 
إيران وبا كستان . 

وكثيرا ما تبرز لغة ما نتيجة لقيمتها الثقافية » و بهذا نجدها تدر س :و تستعمل 
في بلاد لاتتخذها لغة بلدية . وإن مكانة اللغة الم رلسبة لعروفة جيدا باعتار هأ 
لغة دبلوماسية » ولذة ذات ثقافة عامة في معظم أنماء العالم» وعلى امتداد فترات 
طويلة تبلغ قرونا عديدة . وعلى الرغم من أن نفوذها 508 لبف ارقف 
راجعا إلى نفوذها السياسي 5 العسكري فإن مكانتها اليوم ثقَافية محضة . 


واللغة الفارسية مثل الفرئسية -- في كثير من البلاد الإسلامية - حيسث 
تخد لغه ثقافية ععتدناعم2][ لوءننآ[ن© .وغاليا ا عترج انصمات المقلسة 
والثقافية لدرجة يصعب معها تخليصهما بعضهما من بعض . وقد بدأت اللغة 
اللاتيئية كلغة مفروضة فتيجة الاستعمار » ثم أصبحت لغة أدلية في في الحرء 
الغربلي من الإمبراطورية الرومانية » واستمرت لغة مقّدسة وثقافية مدة طويلة 
بعد سقوط الإمبراطورية » وما تزال حتى الآن تستعمل بباتين الصفتين . 
واللغة الوسطا>- 382ناوقةآ عدأتدمعصسمء جه عهاه! هي تلاك الصيغة 
ا موي ملاع من المجات غذة تمتضلة. + وال فر .فى التهيناية تحلذة 
بلدية ورسمية . ١‏ 
وإن اللهجات اليونائية القديمة قد تبلورت عن لغة وسط اسُعملت في الفترة 
اليونانية الكلاسيكية المتأخرة » وخلال آلاف السنين في الإمبراطورية الييز نطية : 
وإن اللغة النموذجية الآدبية الإيطالية قد انبثقت عن نفس الطرين : ورعا 
وُصفت كذلك يأنها لغة وسط . ومثل هذا قد يصدق على لغة الباهاسا 5 
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إندونيسيا ؛ الي تعد الآن لغة رسمية للجمهررية الإندونيسية » حالة محل لغة 
أقدم كانت نستعمل بصفة غير رسمية في مسائل التجارة » وهي لغة اللاير 
( وكانت أحيانا ما تسمى بلغة السوق اللاي ) . 

وهفهوم المصطلحات : اللغة الأساسية وو متم والثانوية 56050259 
والمساعدة #رمهولأئعسه ٠»‏ والبنئيلة م55 ضرورية قُ علم 
اللغة الحغرافي التطبيقي . إن اللغة الأساسية لبلد إنما هي في العادة لغتها البلدية 
والوطنية والرسمية . إنها اللغة الي نتمتع باعتراف الحكومة » والي تستعمل في 
الوثائق والاتصال » إلى جانب تعليمها ني المدارس . ولكن غالبا ما توجد لغة 
ثأنوية يعرفها جمهور كبير من السكان » وتستعمل في مجاللات كثيرة . ومثال 
ذلك اللغد الألمانية في المجر وتشيكوسلوفاكيا وشمال يوغوسلافيا . أما اللغة 
الماعدة أو البديلة » فهي تلك الي قد تستعمل في مجاللات خاصة : و وخ 
ْ الأوساط الرسمسة . ومثال ذلك في اللغة الفر نسية في شمالي إفر يفيه العر بية 
الي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي ( الحزائر وتونس ومراكش ) . 

أما المصطلح التوزيع اللغوي «هةاناطتماكتك هناء تومن فيستخدم 
حين الحديث عن طريق انتشار اللغة في مناطق مختلفة من العالح . الإنجليزية 
والفرنسية لغتان من أو سع -اللغات انتشارا » والأسبانية- والبرتغالية والعربية 
والألمانية على درجة أقل من الانتشار أما الروسية - الي كانت في يوم ما 
ا 0 ا فإسا تحاول الآن .بعزم وتصميم أن توسع 
مجال انتشارها في أوربا الشرقية . أما الإيطالية والصيئية والهندستائية والبنغائية 
والإندونيسية واليابائية فإنها لغات مقيدة إلى حد كبير بمناطقها المحلية . واللغة 
حينما تغادر 07 الأصلي تكون قابلة للتعرض لعوامل الانتشار والتوسع 
«مونئنك ع أو لعوامل التبدد والاتحلال همنممعموئل . وهذا ينطبق 
مثلا على اللغة الإيطالية الي اكتسبت الانتشار والتوسع على أيدي المهاجرين 
إلى مختلف أنعاء العالم » ولكنها في نفس الوقت -خضعت لعامل التبدد والاتحلال 
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حيث تلاشت بعد لحيل الثاني أو الثالث من على ألسنة المتكلمين بها من المهاجرين. 
أما المصطلحات ‏ : ثنائية اللغة صوالمودنائط » أو ثلاية اللغة 
دا 21 نام م11 أو تعدد اللغة :2ذأأقنتعص! 1 أناتم فهي مصطلحات تصف 
ملحو ع م ا كا ل كد درجة واحدة 
. وإن ثنائية ة اللغة من السهل تحقيقها حينما تكون اللغتان مستعملتين جنا 
0 المبكرة » وبشرط أن تستمرا إل فترة متأخرة . وما يقال 
من أن ثنائية اللغة أوثلائيتها تلح الضرر بالتطور النفسي للفرد فدعوى لا دليل 
عليها . كذلك لا دليل على الدعوى الأخرى أن الثنائية تعوق التمكن من إحدى 
اللغتين أو كلتيهما . إن التمكن من أي لغة يتوقف على الفرد ء وليس عل 
عدد اللغات الراد 0 ين لذي يتكلم بطر بقة فاقصة سرف يتكلم 
أما الك معامل القراءة و الكتابة ممه 1163207 ٠.‏ فيستخدم 
بالنسبة لكل لغة على حدة » على أساس مثوي يبين نسبة المتكلمين باللغة 
الذين يعرفون القراءة والكتابة » والذين بالتالي يستطيعون مباشرة الاتصال 
عن طريق الصيغة المكتوبة . 
وأما المصطلح معامل الترمية 4©عع4»مء #نتلههده)دهم فيشير إلى 
عامل تقل الصفة الموضوعية فيه . وهوعامل المشيثة الصادرة عن المتكلمين 
بلغة ما بالإبقاء على حياة لغتهم . وهو لقكن فنن نختاط فيه عوامسل 
الدين وابحنس وعوامل أخرى 27 . | 
وهناك مجموعة أخرى من المصطلحات مختص بميدان اللغات الصناعية 
)١(‏ لاحل مثلا أن العامل الدييي كان ملاحظا في الاحتفاظ باللة العبرية ء واتماذها لفة رسموة ني 
دولة إسرائيل » إلى جانب عامل و الرغبة في الحياة و . و تبدو فاعاية هذين العاملين كذلك بالنسبة 
آلنة الكلتية في أير لندا . 
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. المؤلفة للاستتغمال العالمي » مثل” الإسبزانتو:»: والانترئينجوا.. و هذه اللغات' كثيرا 
ما توصف بأنها مركبة : ##اعنستعدمه ٠‏ أو صاعية ‏ لمعالنشة 
: ( إشارة إلى أنها من صنع عقل إنساني فردي » وليست نتيجة مو طبيععي 
عفري ) » أودولية لقدم قمعم + . أوعالمية تمدع «نص - ( للإشارة 
إلى وظيفتها المرجوة ) » أومساعدة (0 اانه ( للإشارة إلى أنها 
لم يقصد بها أن تحل محل لغة موجودة بالفعل وإئما تساعدها فقط ) » أو لغة 
وسيطة «ومدومداء»:ما ( للإشارة إلى وظيفتها كوسيطة بين المتكلمين 
بلغات طبيعية مختلفة ) . ومن بين المصطلحات المستخدمة كذلك مصطلح 
اللغة المعد لة ع8قنوهها لعقتلمهج ( هثل همملعءء1ظ عمذة مملاهآ 
الي نستخدم اللغة اللاتينية في مفرداا العادية » ونظام جملها » ولكن مع 
التخلص من النهابات التصريفية » وعلامات الإعراب المعقدة » وهع توحيد 
مقابيسها 'لخدمة أغراض عالية ) . ظ ظ 
كذلك يستخدم المصطلح اللغة الأساسية ‏ ظ وتقدط ( مشل 
الإنجليزية الأساسية الي حوول فيها تقليل عدد المفردات عن طريق الاستعانة 
بالعبارات المفسرة المرادفة واستخدام التجمعات الكلامية ) . .أما مصطلسح 
اللغة الأولية لق رآ [ 10م فيشير إلى اللغة الي وضعت من غير إشارة »: 
ومن غير مماثلة .لأي لغة.موجودة بالفعل » وذلك مثل لغة 820 أو لغة هنة . 
و مصطلح اللغة التابعة , 0 فمواءع05 يطلق على تلك الي كونت 
عن طرزيق مز وحدات من لغات مختلفة حية بالفعل » وذلك مثل الإسبرائتو 
. والإننرلنجوا . أما المطرح يصوت عتمناعممام فيعي المحاو لة لحمل 
الطريقة الكتابية للغة ما صوتية ( مثل : مهذيب الهجاء الإتجليري طامتلهه8 
انا سه (( . وهو هذا لا يمف على قدم المساواة . 0-2 المصطلحات 


(1) لا تخامط بين هذا المصطلس وسميه الذي استعمل مؤخراً في مياق مغاير . 


عن أسس علم اللغة  ١‏ 


السابئة الي نمس تشكيل اللغات » إذ هو لا يعدو محاولة التغيير للصيغة المكتوبة 
فقط . 


وهناك مصطلح آخر هو التعرف اللغري ‏ «مناقء7 نادعق مومنهمها 
وهو يتعلق بالصيغة المكتوبة أو المنطوقة للغة ء أو ببما كليهما » وهو 
جزء من علم اللغة الحغرافي مكمل لعلم الأنماط الأركيبي » وللتصنيف اللغري 
على أساس القرابة التاريخية . والهدف هنا في معظمه هدف عملي » وهو 
القدرة على أن تدل - من أصوات لغة منطوقة أومظهر لغة مكتوبة » على نوع 
اللغة ابي تواجهها . ومن نواح كثيرة يعد هذا العلم المسمى بالتعرف اللغري 
مشابها لدرجة كبيرة لقولك « من أبن أنت ؟*. إنه أسلوب فني للعمل » عن 
طريقه يمكن تحديد المنطقة اللغوية الصغيرة الي ينتمي إليها المتكلم » والي قد 
تصل إلى نصف قطر قدره عشرة أميال من مسقط رأسه » وذلك عن طريق 
خصائصه الكلامية المتميزة . والقدرة على تمييز اللغات الي يواجهها الإنسان 
عن طريق صيغها المتكلمة أو المكتوبة ‏ قد تكون على قدر كبير من الأهمية؛ 
حتى إذا ل يكن الشخص متكلما أو فاهماً لتلك اللغات 7" . 


أما المصطلحات الي يشترك فيها علم اللغة الحغرافي مع التاريخي أو الوصفي فمنها 
#عد)ممه هأ معدنوددا الذي يشير إلى وجود لغتين إأو | 7 مستعملتين 
في مناطق متلاصقة » وتؤثر كل منهما على الأخرى بطريقة مستمرة في تطورها 
على الرغم من احتمال كونبما غير مرتبطتين أصلا من ناحية القرابة اللغوية ؛ 
أو أنماط البناء والتركيب . وعلى سبيل المثال فإن الرومانية والبلغارية والألبانية 
كلها تنتمي إلى الفرع البلقاني » ولكنها تنتمي إلى ثلاث مجمرعات ممختلفة من 
الفصيلة الهندية الأوربية . ويبدو أنها جميعاً قد طورت بشكل موحد خاصية . 
)١(‏ المؤلف مقالة في جلة البوليس الأمريكي ( ستمبر - اكتوبر ١988‏ ) بمنوان و ماذا قال ؟ » 


وهي تعالج موضوع إمكانية التمرف على المجرم . و نحديد منطقته عن طريق درأسة ملاخصه 
الكلامية . « 
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تأخير أداة التغريف : أما مصطلح المنطقة المركزية #جمه 1ه:م6 ٠‏ أو منصطلح 
ماكز اطيبة اللغربية 68م «هااتعم عأ:نتدهمنا فيشير إلى المنطقة 
اللغوية ذات المركز المتميز » واي يخرج منها الابتكار اللغوي وينتشر خخارجا0". 
أما مصطلحا الانتقال ٠‏ دهكاهمدت والمناطق ذات الدرجات كفععة امعلدج 
فيستعملان حيث توجد منطقة مخضم لنفوذ لغوي من منطقني إشعاع 
لغري مختلفتين » أو حيث تلتقي خصائص محافظة ونحررية في منطقة واحدة . 
أما المصطلح » المناطق الأثرية هدعم عناءه فيشير' إلى المناطق المحافظة الي 
تقاوم التجديد والابتداع . أما المصطلح » الانقام اللهجي ‏ ه06هألمام»1ة01. 
فيعبي الانجاه الطردي-المركزي الطبيعي للغة مو الانقسام إلى لهجات . ودصاحيه 
إنجاه آخر مخو التجمع ده نسالة 001 نتيجة لنفوذ العرامل 
الحذبية المركزية » المتمثلة في مركز الحكم » أو سهولة وسائل الاتصال 
والانتفال » أو التعليم و الشعور القومي ؛ أو التقاليد الأدبية . أما المصطلح 
الانقسام الطبقي هدنادء5ناد؛ة لهنعمة فيعبي ميل الكلام المحلي إلى الانقسام 
إلى لغات طيقية 66هةنهومةا وقداه على أساس الفروق الاقتصادية أو 
التعلصسة ف ْ 


أما المصطلح اللغة الدارحة عق أناعة م6 أو وطعة+موقع مقونهن 
فيتناول اللغة ابي تتمئع جح ار )أ للم 0 


)١(‏ في المصور الوسعلى فرضت باريس - باعتيارها مركز الحكم لعزا فل ساف ةن إلى 
أن صارت الهجة الباريسية هي اللفة النموذجية . واليوم نجد أن نيويورك يما تملك من إرمال 
إذاعي أو تلوفزيوني » وهو ليوود بما تحتل من مركز مر موق في صناعة السينما هيا مركز الإاشماع 
المارجي ومنطقتا و الابتكار » الذي يتبعه سائر أتحاء الولايات المتحدة الأمريكية . وعل هذا 
فإن طريقة نطقهما ونحوهما ومفرداءهما يقلدها كل المشاهدين والمستممين » وبخاصة الشبان 
منهم - مهسما كانت منطقتهم السكنية أو ثقافتهم . وقد حدث مثل هذا في إيطاليا حيث 
تغلبت طجة روما عل سائر اليجات باعتبارها طجة المأصمة . 

6 مثال ذلك ما عحدث من اثنين ينتميان إلى منطقة محلية واحدة ٠‏ ولكنهما يمتلفان ثقافيا فيبدو لكل 
ننهما خصائص كلاة ميزة . 
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إلى درجة كبيرة أو صغيرة -- كل المنتمين إلى شى الطبقات الاجتماعية . ١‏ 


والمصطلح .التسجيل أو التمثيل الصوتي «مناممءومد الذي سبق أن 
صادفناه في علم اللغة الوصفي في صورتيه الصوئية والفونيمية 0 
الجغرافي تطبيق ثالث » وهو نحويل صيغة كتابية من طريقة دقَةَ كتابة معينة إلى طر بقة 
أخرى » مع أو بدون تعديل» لإبراز اللخصائص الصوتية أو الفونيمية. دحل 
الصوثني استعمالاته المفيدة مثل المساعدة على التحصيل السريع لطريقة النطق لتلك 
اللغات ذات النظام الكتالي المعقد مثل الصيئية واليابانية . وإن التسجيل عن طريق 
استخدام رموز من أمجدية ما مابل رموز من أيجدية أخرى ( مثل كتابسة 
اليونانية أو الميريلية يروف لاتينية ) مختص باسم كتابة لغة حروف لغة أخرى 
1 ممص 19 . 


8” - اللغات والمتكلمون - 
البلاد واللغات 


من الموضوعات الي تعد أساسية في مفهوم علم اللغة الحغراني بيان توزيع 
اللغات المتكلمة في جميع أعخاء العالم » وأنواع المتكلمين بها . ويعد أساسياً بنفس 
الدرجة كذلك بان اللغات المتكلمة في كل قطر أو وحدة سياسية على حدة . 


وهذا يعني في الواقع وجود دراستين إحصائيتين تقوم كل منهما بدور 


(1) من السهل هنا أن نءرف و لكن من الصمب أن ممثل ء ويرجم ذلك إلى لى العامل الذي سبق ذكره 
والخاص بالتقسيم الطبقي تبعا لثقافة أو الطبقة الاجتماعية . وني أي موضم ترد كلمة 
« الاستعبال » يبرز السؤال اذام , استسال من ؟ » . ورمما كان حلا وسطا أن نجيب : 
الاستسسال اللغري الوارد في نشرات الأخبار العادية » في الراديو والتنفزيون » بالإضافة إلى 
بعض الكلمات العامة الوار دة : ي الاعلانات والمعاملات التجارية . . 

(+) كا نكتب كلمة خروشوف عثلة بالحروف اللاتية 67(طتنططة بدلا من أمثيلها بالحروف 
السيريلية الروسية هكذا #عتملام »د . 


المر اجعة والضبط للأخترى . إحداهما للغات وتوزيعها على المناطق والوحدات 
السياسية وأعداد المتكلمين بها : والأخخرى للدول لبيان اللغات المستعملة في كل. 
منطقّة قومية على حدة . وعدد المتكلمين بكل لغة  ١١‏ 


وإن عامل ثنائية اللغة أو ثلاثيتها يعد الصورة بالإضافة إلى أنه عامل ليس 
له صفة الثبوت والاستقرار نتيجة لعدم ثبوت الملامح السكانية » ما يستدعي عمل 
نعديلات إحصائية مستمرة . والطريقة الي تبدو أكثر عملية هي تكرار عد 
أصحاب اللغات الثنائية أو الثلائية الحقيقيين ( نعني بالحقيقيين الذين يملكون 
اللغتين على درجة واحدة تقريباً ويستخدمون كل بطلاقة تضعها في مستوى 
اللغة القومية ). وهذا يعني أن المواطن المقيم في الخزء الاميوي من الاتحاد السوفيي . 
الي :يتكلم الأورنكية + نواللي تعلم الرروسية إل وويعة عالية مود انراق بعد 
مرئين في الإحصاء اللغري . مرة بين متكلمى اللغة الأوزبكية . ومرة بين 
كل اله الروؤسن ان يوقت عدا اانه ضيه القوور د أذ وطاق عدف 
الأحماء اميكانق مع الإحصاء اللغري . وإن كان في كثير*من الخحالاات يبدو 
الإحصاءان متقاربين . و هناك سؤال دقيق يتعلق بكينية عد المتكلمين بلغة ليست 
أهلية أو بلدية ( على سبيل المثال متحدث بالإتجليزية الأمربكية درس الفرنسية 
لعدة سنوات بي المدارس الثانوية والكليات الجامعية و أصبح يتقنها ويستعملها . 
بدرجة عالية من الحودة .. وإن لم يكن بطلاقة المتكلم بلغته الأم ) . 
(1) نتبسيط الموضوع جذا نقول إن الأسبائية تعد لغة وطنية ورسيية في أسيانيا و المستعترات" - 
الأسبانية في المكسيك و بعض أجزاء من وسط وجنوبي أمريكا وغيرها » مع مجموع سكان يزيد 
على ١٠١‏ مليونا . وهي لدرجة ما موجودة كناك في مناطق أخرى مثل القايبين وجنوب غربي 
الولايات المتخدة و منطقة مديتة نيويورك . أما أسبانيا نفسها فمجنوع سكاها فوق ال ٠٠‏ مليونا 
يتكلمون جميعا الأسبائية . ومع ذلك نجد اللنة القومية لأكثر من ١‏ مليون نوما مسن ال 
1 -- هةأهاقك .) ونحد حوالي * مليون تكلمون نوعا من ال -- هقلعالة6© 0 
*815 و حوالي مليون يتكلمون ال 885988 . ويوجد أكثر من نسف مليون يمكن أن 
يوصلوا بالفر نسية وحوالي ١٠١‏ ألفا بالإنجلوزية . ظ 
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اللجوه إلى مستوى تحْميني تقريبي . وسوف يأتي مزيد من النافشة لهذه النقطة 
فيما بعد ( انظر المبحث رقم 5 التقارئر التعليمية) : 


وفي أي محاولة لعد المتكلمين بلغة معينة فإن عالم اللغة الحغراني يتخطسى 
الحدود الدولية » وحبى المحيطات . وهو أيضاً بتخطى حدود اللهجات » فيما 
عدا تلك اللهجات الي ها طبيعة خاصة نجعلها تشكل ني الواقع لغات منفصلة . 
مع إمكانية التفاهم البسيط أو عدم إمكانة التفاهم تماماً بين المتكلمين بكل هجة. 
مع الآخخرين . ( ومن أمثلة ذلك لهجات اللغة الصينية الي كثير أ مايفشل المتكلمون 
ببعضها أن يجدرا صيغة مثثر كة للتفاهم على الرغم من أنهم جميعاً مجمعهم 
طريقة واحدة للكتابة ) . ولغة مثل الأسبانية ‏ على الرغم مما بين هجاتا من 
فروق محسوسة - يمكن أن تستعمل كلغة مشر كة للتفاهم في كل الأقطار الي 
تستخدمها كلغة رسمية . ومن أجل هذا يحق لنا حين نتحدث عن مجموعة 
المتكلمين باللغة الأسبانية أن نضع جنباً إلى جنب مواطي أسبانيا ( بغض النظر 
عن المناطق الي تتكلم إلى جانب الأسبانية لهجات محلية كا سبق أن أشرنا ) . 
والمكسيك » وأمريكا الوسطى » وبعض القوميات في كوبا » وبورتوريكو » 
وجمهورية الدومينيكان » ومعظم مواطي أمريكا الحنوبية خارج البرازيل » 
وجايانا ‏ على الرغم من وجود لغات أمريكية هندية كثيرة في بعض المناطق 
إلى جانبها » وربما وجودها منفردة في المناطق الي يعيش فيها ملايين لايتكلمون 
سوى الهندية الأمربكية . 


وطبقاً هذا المنهج نضع قائمة باللغات ‏ شاملة بقدر الإمكان ‏ مع السعي 
لحعلها متضمنة لكل لغات العالم الرئيسية» وغير الرئيسية على الكرة الأرضية. ' 
وكل لغة تقرن بتقرير يصف الماطق الحغرافية ابي تكلم فبها اللئنة » وتعداد 
السكان , مع بيان نوع اللغة بالنسبة لهم » أهي لغتهم الآم . أم لغة استعمارية 
أم نصف استعمارية ( مثل أبناء غانا أو نيجيريا أو المند أو باكستان الذين 
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يتكلمرن اللغة الإتجليزية بطلاقة ) أم لغة ثقبافة ( مثل الفرنسي أو الألماني أو . 
السوبدي .. الذي اكتسب الإنجليزتية في حياته الدراسية » أو في رجلاته وأصبح 


متمكناً منها ل ل ل التكلم 
بلغته الآم ) . 


وبينما يعد من الأمور السهلة نسييآ أن نصف المناطق الي إتظهر فيا لحتابها 
أو نذكر عدد المواطنين الذين بتكلمون اللغة بوصفها لغتهم الأصلية » تأني 
الصعوبات والمشكلات حيث نريد أن مخصي عدد السكان الذين تعتبر اللغة 
بالنسبة لهم لغة استعمارية أو ثقافية. وهنا يتطلبي الإحصاء جهوداً مضنية وعملا. 
متواصلا . ولا تنتهي متاعب اللغوي بفحص مادته في. هذا السبيل » والوصول 
إلى نتائج معينة » فإن نتائجه تحتاج إلى تعديل متواصل » ولذا يقترح دائماً 
إعادة النظر في مثل هذه ل ا ظ مع كل إعيادة 
لتعداد السكان . | 


. أمَا الطريقة الأخرى للبحث » والبي تعد نوعا من المراجعة والضبط ري 
الي نحدثنا عنها آنفا » فهي طريقة تتناول قطرا إثر قطر . والمشكلة هنا هي 
محاولة معرفة اللغات الي تتكلم في كل قطر ء ومراكز المتكلمين. بها » وعدد 
المواطنين الذين يتكلمونها » والصورة الي يتكلموما عليها » والظروف المحيطة- 
بها . ولتأخذ على سبيل المثال قطرا مثل أسيانيا » فأول ما نبدأ به هو الإحصاء 
الشامل لعدد سكانبا وبعد ذلك محصي عذد المتكلمين بكل لغة على حدة مثل 
الأسبانية ؛ وا! مدلقئتة© » وا[ عنوكد8 ٠‏ وا! مقاءناأة0 » والي سيز ايل 
عدد المتكلمين بها جميعا نتيجة لعامل الثنائية اللغوية ‏ عن عدد السكان . 

وأخيرا يتناول الإحصاء تعداد السكان الأسبان الذين اكتسبوا مستوى 
معقولا” من لغات أخرى مثل الفرنسية والإنجليزية والألمانية . 

وإن الجمع بين الطريقتين سوف يودي إلى نتائئج ومعلومات علمية مؤكدة 
بقدر الإمكان » ولكنها عرضة للتغيير نتيجة لتغيبر الملامح السكانية . ومكن 
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الاستعانة في عمل هذه التغييرات يمجهات كثيرة كالدوائر الحكومية والغلمية 
والديزة الي يمكن أن تمد الباحث بملخصات مر كزة مفيدة . 


إن هذا النوع هن الخلاصات الإحصائية ريما أعطى صورة دقيقة لعدد 
التكلمين وللتوزيع اللغوي . أما الحمائق المتعلقة بالتطورات الصناعية و الاقتصادية 
لكل قطر فهي موضوعات أكثر ارتباطا بالمجالات غير اللغوية . ولكنها مغ 
ذلك تستطيع إذا اقترنت بالحقائق اللغوية أن تعطي صورة للأهمية الحغرافية 
لكل لغة . وهذه المعلومات المقترنة قد تبقى موضوعية وأقرب إلى الحقائق على 
الرغم من أن أهمية كل عامل من العوامل الثلاثة ( السكان المتكلمون - نوزيع 
السكان ‏ العوامل السياسية والاقتصادية ) ربما كانت في بعض الأحيان فر ضية 
أو تحكمية . وربما كان أكثر العرامل ذاتية هو عامل الثقافة » وإن كان من 
. الممكن باتباع مقاييس موضوعية للتقنين الوصول إلى حقائق موضوعية . ومن 
ضمن النقاط الهامة في العامل الثقائي موضوع القراءة والكتابة بالنسبة للمتكلمين 
بلغة ما. » وهي نقطة يمكن أن تكون موضوعية تماما . وأما موضوع النتاج 
العلمي والفلسفي والأمبي » فهناك على الأقل احتمال الوصول إلى بعض الأنواع 
من المقابيس الموضوعية المتمثلة في عدد الكتب والدوريات الي طبعت في كل 
حمل . 


و" اللغات المساعدة والبديلة 


من أهم وظائف علم اللغة الحغرافي معرفة اللغات الي يمكن أن تستعمل 
في مناطق مختلفة من العالم كلغات بديلة عن اللغات الأهلية » و كذلك التأكد 
من وجود نسبة معينة من السكان في كل منطقة تفعل ذلك . وحيث إن هذه 
اللغات تتفاوت في حجم مناطق النفوذ » ونختلف ثي كيفية الاستعمال باختللاف 
الأقطار فإننا تحتاج إلى الإحصاءات الدقيقة في مثل هذه البحوث . 


١ للم‎ 


وعلى سبيل الثال فإن مما يدخل في اهتمام علم اللغة االحغرائي صلاحية 
استعمال اللغة ا ا الي خضعت في 
وقت ها للنفوذ الإجليزي أو الأمريكي » واللغه الفرنسية في المناطق الواسعة 
ابي 7 : تغطي غربي وشمالي إفريقية وجنوب شرق آسبا . وكذلك الخال بالنسية 
لنة الهولدية في إندونييا . ولكن أبعد من هذا قد توجد انعكاسات لغوية 
لاستعمار قديم نسبيا ربما يرججع إلى الوراء حتى وقت الحرب الأمريكية الأسبانية 
أو الحرب العالمية الأولى ‏ فالأسبانة ما تزال منتشرة إلى درجة كبيرة في الفليين » 
والألماننة ما تزال تسمع أحيانا في تاجانيقا وني جنوب غربي إفريقية وني مناطق 
مختلفة من المحيط المادي . 


وهذا راجع إلى أن الوضع السياسي يتغير أسرع بكثير من الوضع اللغري . 
وعلى الرغم من الحهود الرسمية الي تتخذ في ذلك فإن التغيير اللغوي يستغرق 
00 ال ا ال رح للحي لل بي 

جات الأفراد الذين ينشئون على تقاليد ثقافية معينة » مثل الحنود اللذين 
00 في بريطانيا » والإفريقيين الذين يتربون في فرنسا أو بلجيكا يحدون 
صعوبة في تغيير الجاهاجهم الفكرية المرتبطة بثقافة الشعب السابق الإشارة إليه . 
ا ا ؛ أو لا ببذل أني جهد على 
الإطلاق لتغيير التقاليد والروابط الثقافية . ويبدو عادياً أن تدرس الإنجليزية في 
غانا ونيجيريا والهند وباكستان بصورة أوسع مما كان عليه الأمر أثناء الاحتلال 
الإنجليزي . ومثل هذا يقال عن اللغة الفرنسية قٍ بلاد الانحاد الفرنسي الحديد 
الي تدرس الفرنسية أكثر من قبل . ومثال واحد استكنائي هو إندونسيا حيث 
تبذل الحكومة جهوداً جبارة للتخلص عن التقاليد الثقافية المولندية . وهناك 
شواهد أخخرى على أن الأقطار الشيوعية - الي : كانت مخضم اللنفوذ الثاني 
واللغوي الألماني ‏ تبذل الآن بعض محاولات للحد من هذا التفوذ . 
والظاهرة الغريبة المتعلقة بالنفوذ طويل المدى للغات الاستعمارية تبدو بين 
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المتكلمين باللغة الأسبانية في الفليبين ( يعد النفوذ الإنجليزي في هذه الحزر شيئا 
حديئاً جدا ) كا ألما تبدو ني ظهور بعض الكلمات الألمانية في إنجليزية المناطق 
الى كانت خاضعة فيما مضى للاستعمار الألماني . وتبدو ‏ على المدى الطويل 
إمكانية إزالة هذا النفوذ ثي النهاية » كما أن هناك احتمالا آخر قد بم حدوثه 
في أي وقت من الزمن ٠‏ وهو خاص باستعادة اللغات أفنيدية والأروسة 
مكانها في المند وباكستان والفليبين على حساب اللغة الإنجليزية الي كانت متمكنة 
في هذه البلاد . ولكن لا تبدو مثل هذه النهاية قريبة الوقوع بالنسبة للغات ذات 
المامي الاستعماري الي تتميز بعنصر الحيبة » وعامل القيمة العملية » صواء في 
وطن الشخص أو خارجه » مما مجعل دراسة مثل هذه اللغة أمراً أساسياً بالنسبة 
لأولئك الذين يطمحون أن يكونوا متعلمين أو مثقفين . 

إن المرتبة المساعدة الى تحتلها لغات عالمية 'كثيرة في أقطار متعددة يحب 
أن تدرس بعناية » وبطريقة فردية بالنسبة لكل منطقة» لأن هذه المرتبة لا تتم 
بصورة واحدة في جميع المناطق . كذلك من الضروري وضع تبؤات بعيدة 
المدى بالنسبة للمستقبل مؤسسة على الانجاهات الملحوظة » ولكن مع الأخذ في 
الاعتبار أن مثل هذه الاستنباطات أو التنبؤات عرضة للتعديل الكبير على أساس . 
التغييرات السياسية المفاجثة غير المرئية . 


4٠‏ - أنظمة الككتانة والتعرف اللغوري 


إن الأهمية النسبية للجانب المتكلم أو المكترب لأي لغة مختلف من لغة إلى 
لوي معان مكاد ل من الران تك لغات 
متجهين صعداً على ا ا ا 
الى حت يجيا الحراه له وار ل قم به صيغها المتكلمة . ويين 
الطرفين المتقايلين نجد بلاداً تعاني نسبة عالية من ١‏ الأمية » وي مثل هذه البلاد 
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تتضاءل نسبياً أهمية الصيغة المكتوبة . إن الزاثر اللنجول لبعض القري الصينية 
النائة لا يجد شبيلا” إلى استعمال اللغة المكتربة » لأن السكان لابعرفون طريقة 
الكتابة والقراءة . حتى يعرفوا هذا النظام المعقد للرمور الكتابية الصينية . وي 
مثل هذه الظروف يكون العلم بعدد قليل من الكلمات والتعبيرات المستعملة في 
اللغة المتكلمة أهم وأكير فائدة بكثير من دراسة متخصصة للغة المكتوية . 2 ' 
وتحت أي ظروف فإنه من الضروري لعالم اللغة الحغرائي أن يلم بنظسم 
الكتابة المعروفة في مختلف أعخاء العالم خاصة بهدف القيام بعملية التعرف اللغوي. 
والبلاد الغربية - بوجه عام - تستحخدم الأبحدية الرومانية 2 ولكن مع 
استثناءات ظاهرة قليلة . كذلك فإن الشكل الروماني المستعمل يتنوع - بدرجة 
ملحوظة ‏ من لغة إلى لغة » مع زيادة رموز إضافية » وأشكال كتابية خخاصة 
تختلف من لغة إلى لغة » وكثيراً ما تكون وحدها كافية للتعرف على اللغة حين ' 
بنظر إلى صبغتها المكتوبة ( مثلا رمز 1١‏ الذي يكتب في البولندية مع خط 
صغير متفاطعم 4 ء و! ؛ الي تكتب في الرومانية برمز تحتها ؛ وال 
الي نكتب في الثر كية بدون نقطة » وال 4 الي, تكتب في الأسبانية. هكذا : 
بم ). وهناك إلى جانب ذلك نجمعات لحروفٍ معينة تختص بلغة دون لغةٍ مثل 
التجمع ممه في البولندية » والتجمع [ذ ني المولندية » والسلسلة الكاملة. 
لأصوات العلة المضعفة في الفثلندية ) .وإن الدراسة للصيغ الكتابية في اللفبات, 
المختلفة الي تستعمل ‏ أساساً ‏ الأيجدية الرومانية لتؤدي إلى نتائج باهرة . وما 
دامت هذه الأبجدية مستعملة في أقطار يشكل سكانها نضف: سكان الكرة الأرضة 
على الأقل » فإن هذه الدراسة ستؤدي إلى خخطوة هامة في الوصول إلى التعردف . 
اللغري . ظ 
وتأتي بعد ذلك الحطوط الكتابية الي تشبه الأيجدية-الرومانية“مثل الأيرلندية 
واليونانية والميريلية . وهنا يصبح الموضوع أكثر تعقداً لمن أراد أن يكون لنفسه: 
القدرة على قراءة هذا النوع اك 
للتعرف عل هذه الحطوط ليس ممهودا خارقاً أو معجزاً . : ظ 


ع 


يك 


وأخيراً تأني اللغات الي تستعمل نظما أخرى كتابية صوئية أو مقطية 
تختلف تماماً عن النظم الأوربية . ولا يبعد أن يمد الباحث سمات مشتركة بين 
هذا النوع من اللغات . وإن الأجدية المستعملة في الأرمينية والحورجية أو العربية 
والعبرية مثلا » ومجموعة النظم الكتاية الساذجة البي مجمع بين النظامين المقطا 
والصوتي ٠»‏ والي تميز الحطوط الأمهرية ومعظم اللغات الهندية لمؤسسة على | 
ادع المشتق من السنسكريتية القديمة . أما اللحط !! 5دووط الياباني 
فمعّد وصعب التعلم من الناحية العملية » ولكن ليس صعباً جداً أن يتعلم لمجرد 
التعرف اللخوي . وأخيرا يأني أعقد نظام هجائي وهو ذلك الذي يستخدم الطريةة 
النى تعبر عن الفكرة بصورة أو رمز مثل اللغات الصيدة واليابانية . فالربط في 
مثل هذه اللغات ليس بين الرمز والصوت ‏ ولكن بين الرمز والصورة الذهنية . 
واكتساب مثل هذه الأشكال للاستعمال الفعلي يعد ني الواقع أمراً بعيد المخال ؛ 
وربما مهمة يفى العمر في تحصيلها » ولكن التعرف عليها لير صباً كسل 
الصعوبة » أو معمّدأً غاية التعقد . 


وإنه الحزء من وظيفة عالم اللغة الحغرائي أن يعوة نفسه على إلف النظسم 
الكتابية الرئيسية في العالم بقصد التعرف . وإذا استطاع أن يضيف إلى هذه المهارة 
القدرة على القراءة واللرجمة فقد حمق هدفاً أبعد . وعلى أي حال فمهارة 
التعرف والتمييز للغات العالم الرئيسية في صيغها المكتوبة شيء لايستطيع عام 
اللغة ابخغراني أن يستغني عنه » ولا بد لمن يريد التخصص في أي فرع من فروع 
علم اللغة أن يدرس برناعيا في نظم الكتابة » وبوجه خاص أن يريد التخصص_ 
في علم اللغة الحغراقي . 

ولدرجة محدودة 34 واعتماداً عل القدرات الصوشية لآأذن بعص الأفراد 3 


توجد كذلك فرصة ممكنة للتدرب على تمييز اللغات الرئيسية في صبغها المنطرقة 


5 م» 1# ءدءو ٠‏ » امد 3 - 1 55 ٠.‏ 
ما دامت كل لغة ها نظمها انصرنية والفونيمية المتصيزة و 


جزءاً من أسلحة العالم اللغوي ٠‏ ويخاصة عالم اللغة المغرائي » مع اهتمام خاص 
باللغات المتعلقة منطفة معينة طبقاً للاهتمامات الخاصة لير ل لغوي ولغرضه 
المحدد . م ش 


إن التطبيقات العملية لمهارة التعرف اللغوي لكثيرة . فإلى جانب قيمتها 
الواضحة في أوقات الحروب الساخنة أو الباردة ( الرقابة ‏ المخابرات العسكرية 
الحنود في ميدان القتال الذين ن لابد أن يتعاونوا مع أو يحاربوا قوات نتكلم 
لغات ت أخرى ) » فهناك فوائد أخرى تتمثل في تقدبم الترجمان المناسب لشخص 
أو الممر جم الكنء لوثيقة » ما يستدعي معرفة سابقة باللغة الى يتحدث بها 
الشخص . أو اللغة الي كتبت بها الوثيقة . كما تتمثل في مد يد العون لأمناء 
المكتبات حين يواجهون بمطبوعات بلغات متعددة . وهناك إلى جانب ذلك ميزة 
معرفة جنسية أو ثقافة الشخص الذي تبدأ في عقّد صلات اجتماعية أو نجارية 
ا ا والتعرف 
اللغري بي صيعته المكترربة أو المنطرة قة كثيراً ما يقدم خدمات قيمة في مجال 
تدان ار ةل جتعياه انال خويش لمكت رن 18010 


(1) أتم در اسة للنظم التعلقة بالتعرف اللفري على أماس لفوي جنراني: - زهي الي تقابل الدرامة 
الوصقية للغات المدفر دة--تظهر في كتابين المؤ لف تفه. يعئوان: 6م قلاع ممم مقط 105ره0ا 
( الطرعة الحامسة - لندن سنة 1951 )ا و 20659750407 156 ع#متاومه 1‏ 7 ( نرويزرك ) 
كمؤار وهو( ). 


١‏ - عورامل مساعدة 


الثقافة - المنحى الثقاني ‏ الدبن - التأثير التار يخي 


< في حين ثرتبط هذه الموضوعات - إلى حد ما بمجالات علم اللغة 
الوصفي والتاريخي ٠‏ فهي أيضاً موضوعات وثيقة الصلة بعلم اللغة الحغرائي » 
ما دامت تتعكس على المر كز الحالي للغات العالم . 


إن الصلة بين اللغة وثقافة الجماعة ( الي تعد اللغة جزءاً منها ) لتعد مسن 
الموضوعات المامة لعالم الأنئروبولوجيا. وكلمة ثقافة .هتدهلناه ذانها كلمة 
مضللة » لآن لها معنيين محتملين . فهي عند عالم الأجناس البشرية تعنى الحصيلة 
الكلية للتقاليد والعادات » والأعراف » وطرق الحياة لأي طائفة اجتماعية سواء 
كانت متقدمة لدرجة عالية أو متأخرة . ومعنى هذا أن كل الخماعات - عند 
عالم الأجناس البشرية ‏ مهما صغرت أو كانت بدائية لها ثقافة » و كل الثقافات 
على درجة واحدة من المساواة . أما كلمة ثقافة في مدلوطا التقليدي فترتيط 
بالممارسة المتقدمة للحضارة الي عادة ما تعبر عن نفسها عن طريق اللغة المكتوبة 
وتشمل أشياء مثل الأدب والشعر والفلسفة والعلم والحصيلة الفكرية والمستويات 
المرتفعة للحياة والاتصال وحفظ الصحة . وهذا التباين الدلالي بين المعنيين قد 
أدى إلى سوء فهم متكرر ؛ وربما كان علاج هذه الحالة في وضع كلمة أخرى 
لأحد هذين المعنين . 

إن ثقافة أي أمة أو جماعة ترتبط ارئياطاً وثيقاً ينمط لفتها ما دامث الآخيرة 
تعكس عادة نشاطات هذه الطائفة . وإن مدرسة العالم الأمريكي 7800:4 فيمأ 
وراء علم اللغةت عن50وتنعمناواعم لتذهب أبعد من هذا وتز عم أن ممط 


الملا 


اللغة المتكلمة يفرض تأثير ه المباشر على هذه النشاطات » وإن كان هذا الزعم 
مايززال محل خلاف كبير . )١١‏ 

ومهما يكن من شيء فلا شك أن اللغة تشكل جزءا من الوعي الثاني 
للجماعة »؛ وهي تعد واحدة من أقدم المظاهر لهذا الوعي . وإن التمييز بين 
جماعة وأخرى ليؤسس غالبا - على الأقل من الناحية الظاهرية ‏ على اللغة . 


إذا كنت تتكلم لغبي فأنت تنتسب إلى مجموعبي » أما إذا اختلفت لغتك 
عن لد رفانت تس .إل تسمافة أخرى: هز يجيا من ؛ ونحن نتصر ف على هذا 
الأساس . ومن م. فاللغة في الغالب مفتاح لسلوك الجماعة » وتسمح بالتنبؤ 
مشكلة رد فعل الجماعة تجاه المواقف المتنوعة . وإن عالم اللغة الخغراني ليتعلم 
منذ البدابية أن تجاهل العامل اللغوي في أي صورةمن صور العلاقات الثقافية 
المابادلة بعد خطأ كبيرا » وأن هناك شيئا واحدا لابد أن يأخذه في اعتباره 
فوق كل الأشياء ‏ إلى جانب المعتقدات الدينية ‏ وهو لغة الجماعة الي 
إيدرسها . ظ 

وحينما نتتقل من الحضارات المتخلفة إلى الحضارات المتقدمة يصبح العامل 
اللغوي في الثقافة أكثر أهمية » ما دامت اللغة ‏ و يمخاصة في صورتبها المكتوبة - 
تقوم بدور الأداة أو الواسطة للثقافة » بمعنييها الأنروبولوجي والتقليدي . 

وعند هذه النقطة لابد أن يؤخذ في الاعتبار » ليس فقط اللغة أو الثقافة 
الأولى للجماعة البي ندرسها » ولكن أيضا العوامل اللغوية الثقافية من الدرجة 
لثانية أو الثالثة . وإن من الأمم ما يتمتع يحضارة عالية » وينعم بثقافة خصبة 
خاصة به ؛ ومع ذلك يتعرض للوقوع نحت تأثير نيار ثقافي أجنبي . ومن ذإك 
ما عرف عن كثير من الأمم الآوربية خلال ارون السابع عشر والثامن عشر 
والتاسع عشر . من أنها كانت واقعة تحت تأثير التيار الثقاني الفرنسبي . وقد 
(1) انر ؛ 19704 في كباب «االمعه هه نطونهة1 ,عوديومة] اطئ في لندن 
لأمسعف .8[ 


عام 65و( بتحميق : 


محف 


انكس هذا بسرءة في تغيبر كثير من تقاليدها ومظاهرها حنى تتفق تتفق مع الثقافة 
ابي أعجبوا بها . ومن الناحية اللغوبة فإن هذا التيار الثاني يبدو أثره ني استعمال 
اللغة ذات الثقافة الرفيعة: وف دراستها. وهذا بدوره يؤدي إلى خلق ما يمكن 
أن يسمى باللغة الثانية للأمة موضوح الدراسة . وإنه لليقال إن اللغة الفر تسسسية 
يتكلمها - على سبيل المثال ‏ ليس أقل من مليون إيطالي » أو بعبارة أخرى 
شخص بين كل خمسة وعشرين . وهذا المر كز يختلف ف أسبابه ‏ ولكن 
ليس في تأثيراته ‏ عن الآخر اباك 5 واعكن الوه يي 
تتحدث نسبة كبيرة من | السكان اللغة الإنجارزية . بالمع ى الذي شرح فيما 0 
أصبحث اللغة الإجليز به مؤندرا لغة ثشافية ناشرة نفوذها ليس فقط في الأقطار 
المستغمرة في الأصل » ولكن أيضا في أقطار لم دربطها رابط استعماري بها قط 
مثل تر كيا والانحاد السوفيي » حيث لم يكر ن +بما مطلقًا أي فوع من الاستعدار 
الإنجلدري أو الأمريكي . 00 

إن العامل الديني لا بد أيضا أن يؤخذ في الاعتار في أمحاث علم اللغة 
الحغفراتي ٠‏ فالتفوذ اللغوي البادي 0 اللغات الديزية مثا ل اللاتينية قِ 
البلاد الكاثوليكية الرومانية » و 0 في البلاد الإسلامية الي نتحدث اللغة 
العربية - لامكن أن يتجاهله عالم اللغة الحغرافي . وهذا الافم رذ اللغري الديبي 
يعبي عادة أن اللغة اللي ارقط: التكلموث ما عقيدة فقيية شواف: تاخد. كلنات 
وترجمات مقترضة من اللغة المقدسة » وأن بعضا من أبناء اللغة ‏ قل أو كثر ‏ 
وإن كان في العادة يضم كل وجال الدين :سوق ستعملون ب بصورة أو 
أو أخرى - اللغة المقدسة: كلغة متكلمة . وربما كانت الم 
00 ظ 

وقد لا , يستحق التنبيه منا أن ننص على أذ تاريخ الافي بجمل نفوذا هائلا 
على الخحالة اللغوية للدول. الحديثة . وعحتى الآن تجد أن هذا العاما ل كثيرا ما أهمل : 
أو بولغ ف قيمته : وهناك أسباب تاريمخية عميقة تكشف عن , السرى في اخختيار 
دولة اسرائيل الحديدة اللغة العبر بة بدلا من | البيدية كلغة قومية -ورسمية ؛ وعن 


4 


السبب في أن الأبر لنديين يشعرون بأهمية انحخاذ الغيلية عأاءة 6 كلخة وطنية 5 
أي حين أن الاسكتلنديين لا يحملون نفس الشعور . وإن المعرفة بتاريخ الآمة 
الماضي سوف يعطي - قاليا د ني نضا الخظاق رالاقاعات التزية لي لامر 
ولحل : 

وربما كان من المرغوب فيه أن نؤكد مرة ثانية أن علوم اللغة الو صفية 
والتارمخية والحذ والة سار ا اشم ربط حار كر حييا توقاي 
إلى اللغات . 

فبالنسبة لعالم اللغة انوصفي كل اللغات عبى قدم المساواة لأنها. من وجهة 
فظر علم اللغة الورصفي من الناحية الفعلية متساوبة » وتتقاسم نفس الحصائص 
الأساسية ( ثر كيبات صوتية وفونيمية ل - نظام محوي - مذ مفردات لغوية مستعملة). 

أما بالنسبة لعالم اللغة التاريخي فاللغات تتفاوت في أهميتها تبعا لمدى انتشارها 
وسهولة معرفة تارحها الماضي | ش 

وإن لغة مثل اليونانية القديمة ما تملكه من نصوص مسجلة مبكرة » وما 
نتمتع به من وضوح تطورها التاريخي المبني على الوثائق - لا يمكن أن توضع 
على قدم المساواة مع لغة مثل || أمنسدمه6ة الي لا تملك أي تاريخ مسجل . 

إن اليوثانية بالنسبة لعالم اللغة التاريمي على الرغم من ضآلة حجم المتكلمين 
بها اليوم » واختفاء نفوذها الحديث » لتعد أهم بكثير من اللغة الإندويسسية 
وحتى الروسية . وعالم اللغة الحذرائي لابد أن ينظ ر إلى اللغات من زاوية أهميتها 
النسبية في عالمي اليوم والمستقبل القآريب . 

وإنه لمن اللغر أن نتوقع عن اللقرى: الف راف أن ونا لغات مثل ما 
و أقد2 عل 0 المساواة مع لغة مثل الفرنسية والأسبانية ‏ 5 تتمتع بجمهور 
كبير » ودرقعة أر ضية واسعة و بمكانة صياسية واقتصادية 'مرموقة . 

وليس هذا نوعاً من التقبيم للغات » أو حكما ذاتيآ بعيدا عن الموضوعية 


ف اسس علم اللغة  ١4‏ 


اللغوية » أو محاولة لتفضيل بعض اللغات على بعض » وإئما هو يكل بساطة 
النظر إلى اللغات من زوايا مختلفة '» ومن أبعاد متفاوتة » وأيضا لأغراض. 
مختلفة . وحين تتضح هذه الفكرة ني الأذهان سوف يتلاشى كثير من الحلافات. 
والمنازعات الي تثور اليوم بين اللغوبين ذوي الانجاهات المختلفة . 


"4 - اللهجات والتنوعات المحلية ‏ 
اللغات الطبقية 0 


تعد الاختلافات اللهجية شيئا طبيعيا بالنسبة لكل الجماعات اللغوية » ريما 
فيما عدا الجماعات المتناهية في الصغر . وحتى في هذه الحالة من الممكن التعوف 
على بعض اللحلافات الأسلوبية ١‏ > عتاعه1ه:14 بين المتكلمين . وهذا 
راجع إلى الميل الطبيعي للغة نحو البعد عن المركز . إلا إذا اتخذت خطوات 
إيجابية مضادة . واللغة لو تركت وشأنها سوف تتقسم سواء عبر الزمان أو 
المكان . والتغير الذي يحدث عبر الرمان برتبط أساسا بمباحث علم اللغة التاريمي. 
أما ذلك الذي يحدث عبر المكان فيهتم به علماء اللغة بأنواعهم الثلاثة . وإن 
عام اللغة الوصفي يحب أن يمخضع لتحليله الحلافات اللهجية ؛ لتكون صورته 
الي يقدمها عن اللغة صورة كاملة . أما عالم اللغة التاريخي فيجب أن يأحد 
في اعتباره الحلافات اللهجية كما تتضح في الماضي » وكا تؤثر في تطور اللغة 
موضوع دراسته . أما عالم اللغة االحذرائي فيجب أن ينظر إلى هذه الحلافات في 
ضوء لغة اليوم » ومدى تأثيرها على صورة الكرة الأرضية . وإذا ما تطورت 
الحلافات المحلية في الكلام حتى وصلت إلى نقطة أصبح معها التفاهم المشرك 


)١(‏ كلية أععاماك1 تمي العادات الكلاية للمتكلم الفرد . ومثال ذلك النة الإنجليزية كا أتكلمها 
أذا . وهذا المصطلح مرادف تقريبا لممطلح هى سوسير و كلام ٠‏ عادموج ( انظر المبحث 


رقم 4؟1). 
ا 


أمرا صعباً أو مستحيلا أصبح مركز اللغة باعتبارها أداة اتصال في خطر أو 
عجز كبير . وإلى جانب هذا فإن دراسة اللهجات المعئية تصبح أمرا أساسيا 
إذا أراد الشخص أن يعرف أيبا أكثر نفوذا في الاتصال داخل المنطقة موضوع 
درأسة»ه . 

وإن الحط الفاصل بين اللغة واللهجة يصعب في غالب الأحيان تتبعه ورسمه. 
التفاهم المشترك يعرض فقط جزءا من الإجابة » إذ أنه من المشاهد أن الاتصال 
بين أبناء مجموعتين يتكلمون لغتين مشتركتين رسفيتين ذواتي أصل واحد 
( مثل الإيطالية والأسبانية ) قد يكون أسهل منه بين أبناء هجتين تنتسبان إلى 
لغة ر 0 واحدة ( مثل !! عقعدمصله1 والصقلية » ومثل |[ صولناةم 
وبعض الأشكال الإندوئيسية ) . وهذا در جع جرئيا - إلى عوامل التعايم 
والأمية » ولكنة يرجع غالبا إلى تطور طبيعي صرف . وإن عمل عالم اللغة 
الحغراني لا ينتهي بمجرد مخطيط للغات ومناطقها وعدد المتكلمين بكل ٠‏ حتى 
يتناول أيضا اللهجات الرئيسية لكل لغة وقيمة كل . وإن وقوف الانقسام 
اللهجي عقّبة في طريق التفاهم الملغوي ليتفاوت أمره من لغة إلى لغة . 

والعامل التعليمي يؤدي إلى انقسامات اجتماعية لغوية في داخل المنطقة 
الواحدة . وبوجه عام فإن هذا الانقسام مس - بصورة أولية ‏ هذه المستويات 
من اللغة الي تسمح بالتحولات الواسعة ( المفردات والنحو ) في حين أنه يؤثر 
تأثيرا صغيرا نسبيا ‏ وإن بدا ذلك مثيرا ‏ على اللحانبين الفونولوجي والصرفي . 

وهذا يرجع إلى أنه في العادة ما يتقاسم كل المتكلمين باللغة ‏ في منطفة 
واحدة ‏ النماذج الصوتية والصرفية الأساسية . وحتى حين نحدث خلافات في 
هذا الخصوص فإنها نادرا ما تعوق التفاهم » على الرغم من ظهورها وبروزها. 
وذلك مثل ما يبدو من بعض أهالي نيويورك من ذوي الطبقات الدئيا من تغيبر 
الل إل : أو 4 » وغيرها من التغييرات الي يتجنبها الرجل المثقف المنتمي إلى 
نفس المنطقة الحغرافية . ومثل هذا ينطبق على بعض اللندئيين عن ذوي اللهجاتف 
الخاصة رعماءمه الذين ينطقون وكا بدلا من نزدها وغيره مما يأنف الرجل 


خض 


أن اللخة الطبقية الي تعبي 98 ش0ظإ تماماً أو تقربباً 
عن طبقة اجتماعية أخرى في نفس المنطقة فهذا شيه ادر الحدوث » وإن كان 
حدث أحياناً ويخاصة في المناطى المختلفة رن امنا الطبقات المختلفة 
ع ادي وذائرة والجدةا وميا كد واحدة +اونوتية الغاهم والاتفال 
بينهم هو العامل الأسامى 0 أن ناه الطبقات الاجتماعية يمكنهم أن يتفاهموا . 
بعضهم مع بعض بلهجاتهم الحا 
القسم المتعلم من السكان إلى الاقراب فنه ٠‏ أو مطابقته ( مرة ثانية مع بعض 
الاستثناءات الظاهرة ) ؛ وهذا يعطي لغة القسم المتعلم : ا 


في المنطقة ما دامت لغة الطبقة الدنيا تستسلم بصورة سهلة للاتجاهات اللهجية 
المحلية . 1 ٠‏ 


وإن عالم اللغة الحغر افي لابد أن يأخذ في اعتباره المستويين الاجتماعي والثقاني 
للكلام » ويخاصة حينما يصبحان مهمين من وجهة نظر الاتصال والتفاهم . 
وني نفس الوقت » وي حالة اللغات ذوات المجموعات التكلمة الكبيرة » والي 
تملك مستوى عالياً من الحضارة 4 وقدر أ رفيعاً من أأثشافة 3 قد يبدو مفيداً 
للباحث أن يوجه اهتمامه » و يشحذ انتياهه» خاصة بالنسبة للمستوى القومي الذي 
يتمتع بامتيازات عدة . فهو أولا يتطابق مع اللغة الرسمية والكتابية » وهو ثانياً 
يتمتع باتساع منطقة نفوذه » ولا يتحدد بمنطقة محلية : وهو ثالثاً يبحمل في طياته 
كثير أ من اللخصائص اللهجية حبى بالنسبة للمتكلمين باللهجات المحلية أو الطبقية 
أكثر. من معظم سائر التنوعات المحلية واللهجات الطبقية في المنطقة . وإنه لتوجد 
في أقطار كثيرة أماكن تتقاسم لغوياً بين الطبقية والمحلية » ؛ مثل إيطاليا . ولكن 
لو أنك تكلمت هناك باللغة النموذجية القومية » فإنك سوف تفهم بوجه عام ؛ 
وإن لم يأتك الرد دائمآ بنفس الطريقة . وأكثر من هذا فإن هناك الآن اتجاهاً 


نض 


حديفاً للغة حو التوحيد والتجميع خخارج المستوى المحلي أو الطبقي » وذلك 
بمساعدة الراديو والتليفزيون والأفلام الناطتة الي تنال لغتها إعجاباً وقبولا . 
ومخاصة بين الأجبال الناشئة . 


وإن بعض اللغويين يؤمنون بأن ٠‏ اللغة هي ما يتحدثه الناس وليس كما يظن 
بعضهم هي ماينبغي أن يتحدئه الناس ٠‏ . وهذا من وجهة نظرهم يشمل اللهجات 
المحلية والعامية والصيغ غير النموذجية بوجه عام » ويجعلها كلها على قسدم 
المساواة مع اللغة النموذجية . وأي إنسان يمختلف مع وجهة النظر المتطرفة هذه 
يتهم بالأرستقراطية و تقم الأشياء بناء على ذوقه الخاص . 

إنه من الممكن قبول القول بأن الصيغ العامية واللهجية وغير النموذجية كلها 
صيغ حية ومستعملة . ومن الممكن أيضاً قبول القول بأن كثيراً من هذه الصيغ 
كان في الماضي داخلا ضمن اللغة النموذجية » ومنظوراً إليه نظرة احترام وتقدير 
وإن التقليل من قيمة أي من هذه الصيغ ٠‏ والنظر إليها على أنها أقل من الناحية 
الأدبية والحمالية ليعد شيثاً فردباً » كما أنه يعد تفضيلا ذاتياً . ومع هذا فإنه 
يحب أن يظل واضحاً أن بقاء مثل هذه الصيغ اللهجية غير النموذجية من الكلام 
يؤدي إلى تعطيل تيار التفاهم » الذي يعد قبل كل شيء ‏ الحخدف الأساسي 
للغة . وإن الالتزام اللغوي لامختلف عن أي نوع آخر من أنواع الالتزام 
الاجتماعي . فإذا كان مرغوباً أن تملك نظاماً موحداً للمروز حبى لايصاب 
السائقون ني مناطق غير مناطقهم بالاضطراب » ولا يقعوا في حوادث تصادم 
فإن من المرغوب فيه على قدم المساواة في المناطق المتحدة سياسياً أن توجد بعض 
الناييس الي تؤدي إلى الوحدة اللغوية + وتقلل من سره التفاهم » ونقص وسائل 


الاتصال . وهؤلاه اللغويون الذين ينادرن بدأ : 4 لغتك وشانما » ؛ واستعمل 


ولف 


أي صبغة لغوية تعجبك - إنما يسيئون إلى اللغة» ويقضون على أهم أغراضها. 
وهؤلاة يعترفوان ضمنيا بخطئهم ني هذا الرأئ حين يبالقون في كتاباهم في 
الحرص على أن يتجنيوا المحلية والعامية والابتذال » فحن الأساليب الدارجة:» 
ويتوخوا لغة صحيحة أنيقة قد تنحرف بهم عمو التكلف والتقعر . 


لالض 


القسى السابع 
علم اللغة الجفرافي 


نهح البحث ) 
( منهج أل 


م4 التعداد الكاني ‏ 


وإحصاءات القراءة و الكتابة 


من الموضوعات الأساسية لعالم اللغة الحغر افي بيان عدد المتكلمين بكل لغة 

من اللغات وتوزيعها االحغرائي » ولحد ماو صمها . ومن هنا فإن عالح اللغة االحغرائي 
يمكن أن يسير خطوة إلى الأمام رط اللغات بالعوامل الاقتصادية والسياسية 
وغيرها » ويكرّن تقديرات لمدى الأهمية الفعلية لكل لغة واستعمالام! الي يمكن 
أن توضع فيها . 

ومعنى هذا أن الأداة الأساسية والحامة في يد عال اللغة الحغراني هي 
الإحصاءات السكانية واللغوية .. وإن الإحصاءات السكانية للدول جميعها غالباً 
ما تكون في متناول الأيدي وإن كان بعضها لايوثن به كثيراً . وإن الدول البي 
ضربت في الحضارة الحديثة بسهم وافر لفيرة زمنية معقولة عادة ماتنشر تعدادات 
دورية دقيقة للسكان » وتعدها من فرة إلى فئرة على حسب ما يحدث من 
تغير ات . وعلى أي الحالات فإن هذه الإحصاءات السكانية المعروفة لنا تسمح 
لنا بأن نقدر التقدم أو التأخر الرقمي للغة معينة . ومن -- على سبيل المثال ‏ 
نستطيع أن مخصي الأعداد السكانية لكل الأقطار اللي تتحدث اللغة الأسباية 
كلغة رسمية وطنية » وأن نقول إن هذه الأعداد تمثل ‏ بوجه التقريب - عدد 
المتكلمين باللغة الأسبانية في جميع أعماء العالم . 

يلف 


أما ما تعجز عن إيضاحه الإحصاءات السكانية فهو بيان الفروق اللغوية 
الدقيقة » وإعطاء أحكام تمس بعض القضايا الثانوية » مثل عامل التعدد اللغري 
الذي كثيراً ما يلون صور الكلام الوطنية » ومثل اللغات المساعدة والثائرية 
والثالئية في البلد » ولغات الأقليات الي عادة ما تشير إلى ثنائية اللغة ولكن ‏ 
أحيانا ‏ تمثل عملية طرح أو إسقاط واجبة الإجراء من إحصاءات اللغة الوطنية. 


وإن مثل هذه المعلومات القيمة الي يتم بها عالم اللغة الحغر الي قد تقدم له 
في صورة تقديرات تقريبية مع إحصاءات السكان . وهذا يسمح لنا بأن نعرف 
على سبيل المثال ‏ أنه يوجد في بر يطانيا عدد معين من المتكلمين باللغة الويلزية؛ 
وأن نسبة معينة منهم ثنائية اللغة ( يتكلمون اللغتبين الإتجليزية والويلزية ) ونسبة 
أخرى صغيرة تتحدث باللغة الويلزية فقط . وي معظم البلاد لا تمثل هذه 
اوناك اكر عن تقديرات أو كبينات تقليفة ا . 

ويحتاج عال اللغة الحغراني إلى مزيد من الدقة إذا هو أراد أن تكون ني متناول . 
يده صورة لأحوال اللغات المستعملة في العالم . وإن الوسائل المحسئة الي تستعمل 
الان في عمل التعدادات السكانية . بالإضافة إلى الدقة الى تلتزمها كثير من 
البلاد الآن في إحصاءانها السكانية لتجعل عالم اللغة الجغراني يطمع من القائمين 
غلى مسائل التعداد أن يضيفوا مباحث تتناول. اللغات الي يتكلمها الأفراد 
ويفهموما . 


وبأتي بعد ذلك في الأهمة بالنسة للأرقام السكانية نفسها إحصاءات الأمة 
والتعلم . وهناح مرة أرى - فإن الإحصاءات المقدمة لنا إجمالية جداً بالاضافة 
إلى ماتتصف به من : جزافية ونحخمين ولح ونا وين ذلك افربل هده ظ 
الأرقام من حسن الحظ دائمة التغير والتحول مو الأفضل بطريقة تثير الانتباه . 
غالبا . ومع هذا فإننا ما زلنا في حاجة إلى مزيد من الدقة . 

وإن نسبة معرفة القراءة والكتابة تعد مدخلا لكثير من الأشياء . إن توضح 
كم من السكان الموجودين في دولة ما يمكن أن يوصل إليهم عن طريق اللغة 


5148 


المكتوبة » وإلى أي مدى يمكن تعليم لغة ثانية أو ثالثة لحزء كبير من السكان , 
وهي أيضاً مفتاح لمعرفة القوة الإنتاجية للأمة سواء من الناحية المادية أو العقلية. 
وي العالم الحديث اليوم من النادر ‏ إن لم يكن من المستحيل ‏ أن نجد شعياً 
تشيع فيه الأمية يحقق درجة من الإنتاجية » أو مستوى عالياً من الحياة . 


وإن الحملات الي توجهها الدول الآن لمحو الآمية يحب أن تقترن يما يمكن 
أن يسمى بالتقارير المنقحة الى تنشر دورياً » وتؤسس على إحصاءات دقيقة , 


وهناك دليل هام يبن دراجة التعلم القومي ٠»‏ والإنتاج الثقائي يتمثل فيما 
مخرجه المطبعة من صحف ومجلات وكتب وغيرها من المواد المطبوعة . وإن 
إحصاء لمثل هذه الوسائط اللغوية المكتوبة لكل قطر على حدةٍ ربما يسمح بإضانات 
ملحوظة إلى فهمنا للصورة اللغوية الخغرافية . وما دام الراديو والتلفزيون 
والأفلام الناطقة تقوم بدور هام ني الاتصال بعد أن شاع استعمالها لدرجة جملتها 
تطغى على الوسائل اللغوية المكتوبة » 27 فإن المعلومات عن محطات الراديو 
والتلفزيون » وعن أجهزة الراديو والتليفزيون بالنسبة لتعداد السككان » ونسبة 
المترددين على الأفلام الناطقة ‏ كل هذا يكمل الصورة لدى عال اللغة االحغراني. 

وإذا كانت أرقام إحصائية كهذه قد تساعد ‏ بالإضافة إلى هذا على 
الكشف عن تأخر المستوى اللغوي الذي تقدم فيه هذه النشاطات الموجودة في 


ىو 
5 


كل منطقة » فإن هذا في ذاته -. يعد فائدة وميزة أخرى 


)١(‏ إن الزائر المدن السينية غالبا ما يعجب لدوي أصرات الراديو في كل الأماكن العامة » وهو ربما 


محيعا فإن هناك عابلا آغر هر انتغار الأنية ؛ ومّلة الاس#عداد لقراءة الرموز المكتربة الي 
الي تجمل النشرات الإذاعية شيا ضروريا . 


لض 


4 - التقارير التعليمية 


ظ إن السؤال الذي يسأل دائما هو: كم من الناس في بلد معين قد درسوا لغعة 
ثانية لدرجة الإتقان . والإجابة تأني دائما بشكل واحد في صورة تقدير 

جزاني أو تخمين عشوائي . وهذا فإن من اهتمامات علم اللغة الحغراني أن يعرف 
بدرجة ما من الدقة على الأقل ليس فقط اللغات الأجنبية اللي تدرس في 
كل قطر من أقطار الأرض » ولكن أيضا السب ب المئوية من السكان » ومدى 
الحدية في التعلم »؛ ودرجة الاستمرارء ومقدار الإتقان . 


وهنا نجد الأرقام الي بين أيديئا مضللة . ولربما كان صحيحا أن نقول 
إن نسبة /7١‏ من طلبة مدارسنا الثانوية وكلياتنا قد درسوا أو يدرسون لغة 
أجنببة » أوأن نتحدث عن خيبة الأمل حين نعرف عدد اللغات الأساسية الى 
تدرس عندنا » أو أن تحاول وضع أرقام وبيانات بناء على إحصاءات المدارس 
الدقيقة لعدد المترددين عليها من دارسي اللغات الأجنبية . ولكن هذا النوع من 
البيانات لا يكشف عن الفروق بين مستويات التعليم في البلاد المختلفة » ولا 
م المفارقة بين بلادنا وهذه البلاد » الي تنس نتسم برامج تعليم اللغات 2 
الأجنبية فيه بالطول والصعوبة . كذلك يعجز مثل هذا النوع من البيانات عن 
أن يأخذ في اعتباره الأرقام لمتعلقة بالتعلم الخاص مثل مدارس© بئاع8 
للغات » وتلك المتعلقة بالدروس الخصوصية في المنزل » أو بالتعليم عن طريق 
التسجيلات » أو غير ذلك من الطرق . وهنا هرة ثانية يكون تضمين تعداد 
السكان بعض الأسئلة الخاصة بالقدرات اللغوية ذا فائدة عظيمة . وحتى إذا 
كانت الدقة المطلقة مستحيلة التحقيق فإنه يمكن على الأقل أخذ تماذج وافية 
للمجموع العام للسكان. » وعينات تساعد على التنبؤ بالنتائج ؛ وهو ما يعرف 
- لامع مدائةهت . ورعا كان مهما كذلك لعالم اللغة اللحغر اي أن 
إن وجد - الهدف أو الأهداف الي درمي اليها أي برنامج لغوي 


لكف 


تعليمي بالنسبة للدارسين » بالإضافة إلى الهدف الأساسي ء وهو التأهيل 
للحصول على درجة دراسية . 
وحتى بدون حاجة إلى الدخول في تفصيلات كثيرة فإن ذلك سيمكننا من 

الحكم بقدر كبير من الثقة أي اللغات أكثر تدريساً في مختلف أنحاء العالم » 
وما نتاج أمثال هذه الدراسات . 

ونحن في هذا الباب مدينون لدرجة كبيرة في كثير من الإحصاءات والبيانات 
لجمعبة اللغات الخحديثة ‏ 018008مهكة ععدنجهمآ د:ءله18 الي أمدئنا 
بإحصاءات شاملة ؛ وبيانات تتصل بأعمالها الخاصة بالدعاية لتعلم اللغات 
الأجنبية . ولكن مصادر هذه الجمعية محدودة » ويجب أن تدعم بعمل حكومي ٠‏ 
رسمي من هذا النوع الذي يوجد دائما حينما نكون في حالة درب » وتصبح 
أمثال هذه المعلومات ذات أهمية اسعراتيجية , ٠‏ 

إنه ميدان واحد للتخصص بالنسبة لعالم اللغة الحغراني يمكن أن يكون 
واضحا أمامنا جيدا : وهو ميدان الإحصاءات المتعلقة باللغة » وجمع الحقائق 
اللغرية » وتصنيقها » وبذيبها » من الناحية الحغرافية » مع استخدام المناهج 
الإحصائية الدقيقة . 


3 دراسات للمناطق ولغامبها 


لقّد 9 حتى الآن القيام بقدر لابأس به من الدراسات الي تشمل المناطق 
ولغاا » وإن كان معظم هذه الدراسات قد تعرض للمناطق اللغوية كل عل 
حدة . دون أن يتناول العالم بأسره . وعلى هذا فدراسة المنطقة اللغوية ليست 
أفضل مثال لعلم اللغة الحذرائي الوليد . إذ في هذه الدراسة تختار منطقة معينة 
من الكرة الأرضية » وتدرس تفصيلا” مع ربط لغات هذه المنطقة بالعوامل 
الأخخرى التي تؤذر فيها مثل الخغرافيا والتاريخ والسياسة والإنتاج والاقتصاد 
والنشاط الثقائي . وحتى الفن والموسيقا والأدب .. وما ينيثق عن هذا يشكل 


تأففا 


وعبا عاماً لغوياً جغرافياً يتعلق بمنطقة معينة . ولكنه ما يزال في حاجة إلى نوع 
من التوازن ؛ واهتمام ببيان الحصة الي يملكها كل مكان على حدة . ومسع 
ذلك فهذه الدراسة أفضل بكثير حتى الآن - من دراسة لغة ما أو القيام بأي 
دراسة لغوية في فراغ . 

وبينما تكون ‏ غالبا مناهج الدراسة الشاملة للغات موضع اهتمام كبير 
إلقوات العسكرية فإن دراسات المناطق ولغاتها ترك غالبا للمعاهد الخاصة . 


وبعتقد ‏ وهو اعتقاد سليم إلى حد كبير- أن اهتمام الحكومات بدراسة 
المكان ولغته يزداد في البلاد الي يبمها أن نحدث تغييرات سياسية في أماكن 
من العالم :. وهذا يحب أن يح ركنا لنضاعف جهودنا مرة أخرى بقصد حماية 
أنفسنا من الآخرين ‏ إن لم يكن لغرض: آخخر . وعلى كل حال فدراسة المكان 
واللغة لايتبغي أن تأخذ صورة تفصيلية بالنسبة لرجل اهرب أوالسياسة » ولكن 
يحب أن تتجه نحو المصالح التجارية والاقتصادية ٠‏ ونحو الروابط الثقافية . 


يقس" 


تاريخ موجز لعلم اللغة 


5 - العصور القديمة والوسطى 


لقد كان القدماء ‏ حتى في عصور التوراة ‏ على وعي باللغة ومشكلااء 
كا هو ثابت من الفصل الخاص يبرج بابل الوارد في سفر التكوين . وهناك / 
نجد الكاتب المجهول يعكس أمنيته على الماضى حين تخيل أن البشرية كانسدت 
في وقت من أوقات سعادتما القديمة - تتفاهم بلغة واحدة وكلام واحد. 

ولكن الإنسان نتيجة لكبر يائه الحمقاء » ونحديه للإله فقّد هذه القدرة 
الذهبية الي كانت تمكنه من الفهم الكامل . والمشاركة مع غيره في العمل . 

وهذا ما توقف واختفى داخل حالة وصفت بأنها مؤسفة » وهي تعدد 
اللغات . ويعد ذا أهمية خاصة للغري هذا الأعراف بالدور الحام الذي تلعبه 
اللغة » والتفاهم اللغري في العلاقات الاجتماعية . ا 


ومن الأمثلة القديمة للاهتمامات اللغوية البدائية استخدام الرجمين في 
بلاط الفراعنة » والنقوش القديمة المكتوبة بلغتين أو ثلاث 0 على 
الحجارة في المناطق الي كانت تستخدم أكثر من لغة » وحتى كذلك معجم 
الأنواع المزدوج اللغة الموضوع باللغتين السومارية والأكادية . 

وأما الاهتمام المقصود باللغة ومشاكلها فيبداً مع فلاسفة اليونان القدماء 
والنحاة السنسكريتيين . وفي حين ناقش الأولون أصل اللغة وطبيعتها حاول 
الآخرون أن يقننوا لغتهم » ويضعوا لا القواعد الخاصة .ما . وإن المتهج الذي 


يق أسس علم اللفة  ١6‏ 


وضعه كتذةه2 للنحو السنسكريي ( ٠١‏ ق مء ولكنه يحوي إشارات إلى 
أعمال سابقة ) يعد غاية في الدقة والإيجاز » ولكننا لا ندري ما إذا كان هذا 
العمل في مجموعه بعد وصفياً وباناع 1م85 »2 أو معيار دا 306امأ6502م . 


وتعد المناقشات الي أثارها الفلاسفة الإغريق ذات أهمية خاصة » لأنها 
مهدت الطريق لمناقشات أخرى تالية . هل اللغة شي ء فوق الطبيعة تلقاها 
الإنمان من ربه ؟ هل هناك علاقة فطرية بين الدال والمدئول ؟ هل اللغة 
تتوقف على العرف والاتفاق بين المتكلمين على أنهم سوف يستعملون رمزاً 
لغوياً معيناً في مقابل قيمة دلالية معينة شائعة ومتمائلة - قليلا أو كثيرا -- بين 
أطراف التفاهم ؟ من وجهة نظر القّرن العشرين » واستناداً إلى ما ساقه 
دي سوسير من تفسيرات واضحة لانتردد الآن ني أن نعطي رأينا » ولكن في 
عهد أفلاطون وكراتيلس كان ما يزال هناك قدر من الشك والنقاش . 


والذي يبدو أن النحاة اليونانيين قد شقوا في النهاية طريقهم مستقلين عن المنود» 
وتوصلوا إلى وضع نظام نحوي يناسب لغتهم وغيرها من اللغات الشبيهة بها في 
التركيب ؛ اللغات الي لا أنواع نحوية متميزة تعبر عن الحنس والعدد والحالة 
والشخصر ١الزمن‏ والصيغة الفعلية » وتعد تراكيبها جزءا لا يتجزأ منها 3 
ويمكن التعرف عليها.بملاحظة الصيغ » أو تملاحظة المعاني والوظائف؛ اللغات 
الي تقع كلمانا في مواقع متميزة بحيث يمكن ببساطة أن توصف بأنها اسم أو 
صفة أو-فعل .. الخ وليس عن طريق الإشارة إلى سلوك الكلمات في الحملة 
فقط » ولكن أيضا عن طريق الإشارة إلى طرق ثر كيبها » وطرق تشكيل 
نهاياتها + وتغييراتما الداخلية اللي يختص كل منها بنوع معين من أنواع الكلام . 

وقد كان هذا هو بداية النحو العالمي الذي استمر مسيطرا على الحقل 
اللغوري حتى القرن الثامن عشر وما بعده . 

وهناك عدة أشياء يجب لفت النظر إليها خاصة بالقواعد النحوية اللي وضعها 
الإغريق . منها أن الوصف الدقيق الذي انتبهوا إليه لم يتم بينيوم وليلة » وإنما 


احرف 


استغرق قرؤناً حبى م و ضعه . وقد بي على بعض فروضن وهمية » ومقدمات 
خاطئة عند التصنيف . وربما كان هذا التصريح مثيراً للعجب » لأن قيمة النحو 
اليوناني بالنسبة لا: ربين المجدثين تعد شيثاً لاتحتاج إلى بينة . ولعل السبب الوحيد 
الذي أدى إلى حلف الحو الإغر يقي وعدم إحكام قراعده أن النحاة الإغريق 
كانوا مزتبطين بأسس وميادى » منطقية وفلسفية كثي رأ ما اعتر نبت طريقهم مخو 
الملاحظة العلمية » وقادهم إلى استعمال المنهج الاستدلالي لا الاستقر أي 


وبمجرد أن وضعت الثركييات والأنواع التحوية در نا أن تيع وتبقى 
وتستمر . لقد توارما الدلف عن السلف » وأصبحت 7 بق ليس فقط على 
المجموعة الرومانسية ؛ ولكن أبضا على لغات من مجموعات أخرى مثل العبر بة 
والعربية . ومن حسن الحظ أن اللغات السامية لاتختلف كثيراً جداً في تر كيبها 
عن اللغات الهندية الأوربية . وبذا أمكن لهذا النقل أن يتم بشيء من السهولة واليسر 

وكثيرا ما أخخذ على الآراء النحوية القديمة أنها كانت معيارية أكثر منها 
وصفية » بمعنى أن النحاة الأقدمين تناولوا ال كيب اللغوي كا ينبغي أن يكون 
لا كنا هو كائن بالفعل . وقد نسي هؤلا الناقدون أن القواعد النحوية ‏ مثل 
اا ا ا ل 
أوضاع اللغة تتغير دون أن تجاريها القواعد النحوية والنظم الكتابية مما يؤدي في 
النهاية إلى نحكيم بقايا من مرحلة قديمة منتهية من مراحل اللغة . وهناك دلائل 
كثيرة ‏ وبنحخاصة من اللغة اللانينية على أن تغير اللغة قد صاحبه جمود في 
القواعد النحوية . وهنتاك أيضا دلائل كثيرة على أن أكثر الناس تعليماً وثقافة 
كانوا على وعي تام بالتغييرات اللغوية الي حذئت 2١١‏ أو الي نمحدث للغتهم : 


)١(‏ يكفي أن نقتبس المثالين"الآترين وهما : ١‏ - تنصريح النديس 1250926 بأن , اللغة اللاتينة 
“نفسها تتغير يرميا سواء من مكان إلى مكان » أو من وقت لوقت » . 
إشارة القديس ©هفهتهناث إل أنه , أفضل أن ينالنا توبيخ النحاة 1 بعجز من 
دي تن د 


يفف 


ومع هذا كان هناك انجاه مو اغتبار النماذج القديمة بمثابة المثل اللغرية » والنظر 
إلى النماذج الحديثة الي طرأت على أساليب الكلام على أنها امخراف وابتذال 


وني نفس الوقت ربما كان صحيحا القرل بأنا نبالغ في فهم المغزى والمناسبة 
الي توجه منها مثل هذه اللائمات » فهي قد قيلت لتطبق ققط على اللغة المكتوبة 
وعلى الآداء الأدني البلاغي » لا على الكلام اليومي العادي . 


وق أذ كرض الإهبر اطورية الرومانية الغربية إلى تفسخ للمستويات. 
الي يا 0 
أخيراً حينما أخذت اللغات الرومانسية الخديدة أشكالا مكتوبة في وقت 0 داد 

فيه الإحساس اللغوي . وبيئما كان هناك فيما سبق خط فاصل بين اللاتينية 
لسراو و الأخرى :وانفيناً ؛ أصبحت اللاتينية نفسها 0 
لغة شبه متكلفة وإن كانت ما تزال لغة حية يستعملها الدارسون ورجال الدين - 
توازن باللغات المحلية » واللهجات المستعملة بين الفلاحين وطرق التعبير 
رونا ) ار اله لي انبثقت عن الطبقات الوسطى . ولكن خطوات . 
الاعر. ٠'‏ مبذه الألسنة الحديدة ومساواا بغيرها كانت بطيئة ٠‏ وم يم حى 

حوالي عام ٠٠٠١‏ م ظهور مخو لغوي مزدوج للغتين اللا تينية والأنجلوسكسونية. 
وقد كان تقعيد القواعد الي ترتبط باللغات الرومانسية أبطأ من هذا لدرجة أن 
داني كان ما يزال يصف لغته عام 1700 بأنها لاتينية من غير قواعد مخوية . 


وخلال كل هذه الشر ات البي ندرسها وذلك من فجر التاريخ حى فجر 
النهضة كانت اللغات في م كتاني وكلامي ثابت . ومع هذا يمكن أن 
ندعي وجود إدراك للتغيرات اللغوية حينئذاك » وإن كنا لاملك دليلا مباشراً 
لهذا الإدراك ٠‏ فقد كانت الإشارات المباشرة لإنحتلافات كهذه ء وللصعربات 
الوادواعنيا يو جات احر ييا ل دما عقفة ورين الحا لقان 
أعمالنا الأدبية الحدبثة ( مثل الإلياذة والأوديسة على سبيل المثال » كانت 


1784 


الشخصيات ‏ ذوات الثقافات اللغوية المختلفة تتحادث محرية ٠‏ وبغير ما 'حاجة 
ظاهرة إلى تدخل مرجم . وهذا التقليل من العامل: الغو - الذي بتضمن 
00 د 0 اك 
متأخرة 3 لتبجة لنفج الطكو ١‏ 


وإن الوعي لغوئي - بمعناء الاصطلاجي الحديث - المؤسس على-الملاحظة 
والتحليل وار كيب والتعميم لمما يفتقده للرء في مثل تلك الدراسات . و كثير 
من النتائج الأساسية الصحيحة الي توصل إليها النحاة الأقدمون كانت من آثار 
الصدفة أكر منها من آثار المنهج . وبين عامي 1٠١‏ و ٠٠٠١‏ م كان هناك قدر 
قليل دال على وعي لغوي » ربما اععر ف به اللغوي الحديث كشيء جدير بالتقدير 
بالإضافة إلى ما تم من ترجمات للكتاب المقدس » وأدعية الحجاج . وإن كان 
كلاهما دغل عليه الطابع المنفعي . 


وفرق كل هذا فإن هناك قليلا” بن تراط ان مد يا فال الوط ل" 
الاهتداء إلى تصنيف. اللغات » واكتشاف قراباما والعلائق بيتها'. وقد كان 
اليونانيون - الذين كانوا على:وعي فقط بلغتهم - يجمعرن كل المتكلمسين 
باللغات الأخرى : ويحكمون عليهم بصفات محتقرة كالعجمة أو البربرية أو 
التخليط . ولم يرك الرومانيون- الذين كانوا يظهرون احتر امآ للغة أجنبية واحدة' 
فتتط وهي اليونانية ‏ لم يركوا لنا إشارات ذات قيمة تعلق بلغات مثل || 
طمناه © وا! هدععط1 ؛ را( ستصسدي ء وال عنصاط . وقد وقمع 
مهلا النحوي الرومائي الوحيد الذي خاطر فتحدث بطريق التخمين عسن 
وجود علاقة بين اليونانية واللاتينية » وقع ف نتائج خاطلة . 0 


فور د الخري الارعي لست مشجعة ماما . أما بالنسبة. 


حف 


للغات السنسكريتية واليونانية واللاتينية الي كانت دقيقة إلى حد كبير » ولو 
أنبا كانت تعالج لغات. كانت قد وصلت حيئئذ إلى درجة من العقم والحمود . 


- من النهضة العلمية حى عام ١8٠١‏ 


نقطة البدء في نظرنا همي وصف داني للغة الإيطالية المثالية في كتاب أصدره 
عام ٠6‏ بعنوان 018معنبج510 نعدواد/ 126 »2 وقد قرن بدراسة صائبة 
عن توالد اللغات » وعن أصل اللغات الإيطالية والفرنسية والبروفسالية »؛ 
والعلاقة بيئها » وبتصنيف دقيق في جملته للهجات الإيطالية . ثم أخذت النهضة 
تشق طريقها » ولكن ببطء » وبطربقة غائمة مو الآراء اللغوية الحديثة . . 


وقد كان الاسهام الأساسي الذي قدمته العصور الوسطى لعلم اللغة هو 
محاولة تقديم مخ عالمي صالح للتطبيق - مع إدخال تعديلات مناسبة ‏ على كل 
اللغات . وقد كان هذا من أحد الوجوه إحياء لفكرة قديمة سيطرت على 
عقول الأوائل » وهي اعتبار لغامهم فقط هي اللغات الوحيدة الي تستحق 
الدر ‏ والتوسع لتصبح لغات عالمية . والتغير الذي قدمه علم اللغة الوسيط هو ' 
أنه اعترف بلغات أخرى بالإضافة إلى اللاتينية واليونانية » حنى ولو كانت تلك 
اللغات تحتل مكانة ثانوية . وظل هذا التصور للنحو العالمي يحتل عالم اللغة فترة 
طوبلة بعد اكتشاف لغات أخرى مختلف جذرياً في اللر كيب عن اللغات ‏ 
الكلاسيكية » وإن كان اكتشاف هذه اللغات قد بدأ يلقي ظلالاً من الشك على 
قيمته . وإر بما كنا على صواب إذا قلنا إن النحو العالمي ما يزال بروحه - إلى حد 
ما يسيطر على عقلية اللغويين المعاصرين » لأن من بين الأهداف الي يهم 
بالوصول إليها علم اللغة الوصفي - كنا صرح بذلك دي سومير نفسه ‏ محقيق 
مبادىء قابلة التطبيق عالمباً على كل اللغات ( ولاحظ كذلك معاولة بروط؟ 
لعمل مخو جديد عالمي مبي على أساس علمي بحت ) . والفروق الأساسية بين 
النظرة الوسيطة والنظرة الحديثة تكمن في العناية بالعداصر اللغوية المختلفة » 


برض 


والاهتمام بنوع معين من اللغات دون الأنواع الأخرى . ولكن علماء الغة 
الوسيطين يمكن أن بلتمس لم العذر فيما وقعوا فيه من أخطاء منهجية : على 
ضوء ما تعرفه عنهم من جهل مجميع اللغات الي لا تتصل بالمجموعة الهندية 
الأوونةء أو تشبوعة شبية من الناحية الّر كيبية » مثل المجموعة السامية الي 
كس ضع ماحفتين لخن الغرية و الفروية ارقم لخاد كاذ مرو 
إلى حد معقول لدى علماء ء أوربا في العصر الوسيط . 


ولكن باتساع. المجال الأوربي أولا نتيجة للحروب الصليبية » وثانياً بسبب 
الرحلات والاكتشافات والريادات الحغرافية » أخذت النافذة تتسع لتطل على 
لغات أخرى جديدة غريبة » شرقية قصية » وإفريقية » وهندية أمريكية ؛ وه 
لغات لايصلح لها تطبيق المعابير التحوية القديمة الشائعة إلا بالاكراه » كا يكره 
وتد مر ١‏ بع ليدخل في ثقب مستددر . 


وإنه لمن الصعب أن عند بالدقة منى بدأ الشعرر - خلال عصر اليف - 
يتسرب إلى عقول العلماء بأن هذه اللغات المكتشفة حديثاً لا تنفق قواعدها 
وأسسها مع نظرية النحو العالمي » على الأقل بالطريقة اللي وصلتنا . وعلى كل 
حال فقد بدأت محاؤلات كثيرة لوضع مخو وصفي لبعض اللغات الحديثة والقدبعة 
على السواء . وبدأت تظهر مناقشات وخلافات كان يشوهها في الغالب جهل 
العلماء بالحقائق المتعلقة بتصنيف اللغات وقراباما اللغوية .وبدأت كذلك 
مناقشات تتعلق بمستوى الصواب اللغوي ؛ وبعشكلة انقسام اللغة إلى لمجات . 
ومشكلة اللهجات الطبقية . 

وإنه لمن الأهمية بمكان أن نقول إن البحث والدرس وإن ظلا يعانيان من 
اضطراب المنهج وخطأ المقدمات فقد حتمًا في هذه الفئرة تقدماآً ملموساً سار 
في عدة اتجاهات . لقد كان عمل عصر النهضة عملا فاحصاً . لقد أراد أن 
بعيش التجربة ويقيم الدليل » ويعرف كل شبيء ٠‏ ويبعد ‏ بقدر الإمكان ‏ 
عن عقَلية العصر الوسيط الي كانت تتسم بالغيبية المطلتة : وتخلع صفة الأزلية 


51١ 


على الأشياء المؤثرة في الحياة » وترى أن ما يقع في هذا العالم [نما يقم مخض 
الصدفة . ٠‏ ظ 


وقد حمل هذا الاتجاد ‏ الذي امتد حبى نهاية القرن الثامن عشر - عماراً 
كثيرة » وإن لم تكن جميعها ذات قيمة كبيرة . وبمجيء عام ١8٠١‏ كانت 
كثير من الأسس اللغوية قد وضعت ٠‏ وإن ظل هناك عيب واضح في البحث » 
وهو عدم التزامه منهجاً سليماً مستقراً يعطي ضمانات علمية دقيقة رقم 
عملياً وصف كل اللغات المعروفة تقريباً بطريقة أو بأخرى . وإن أكر»ء بعضها 
ليخضع للقالب اندي الآوربي . وتم تقدم كبير في مو ضوع تصنيف اللغات » 
وإن وجدت بعض الاراء الخاطثة الي كانت محتاج إلى تقريم » وبعض الانجاهات 
غير العلمية الي أقيمت على التخمين والافئراض » أو على الحهد الفردي الذي 
يطرق بدون خبرة مجال اللغة . وقد جمعت ثي تلك الفرة شواهد كتابية كثيرة 
بمكن » أن مخدم الدراسة التاريخية اللغوية » وتساعد ني رصد أطوار اللغفات. 
وبعض النظريات الحديئة » مثل الصواب والحطأ في اللغة » ومثل الانقسامات 
اللهجية » ومثل المستوى الأدبي للغة قد طرحت على بساط البحث والماقشة . 
وفوق كل هذا فقّد ارتفع الوعي اللغوي » ووجدت اهتمامات لغوية كثيرة . 
و كل ها بقي في حاجة إلى معالحة هو اختفاء المنهج العلمي المستقر . 


8 - القرن التاسع عشر 


حتى من قبل نهاية القرن الثامن عشر كان السير وليم جونز 65مه[ مسعئللة/7؟ 
قد قدم لعالم الدراسات اللغوية آراءه عن العلاقة القوية بين السنسكريتية 
والفارسية القدمة » وبين اللاتيثية واليونانية والحرمانية والكلتية . وقد كانت 
هذه الدراسة ,ثابة الدليل أو الريادة للمنهج المثارن الذي أخذ يتل عام 
الدراسات اللخوية طوال المائة العام التالية أو أكثر . 


ضرف 


ولم يكن جونز نفسه هو الذي وضع منهج البحث » وإن كان هو الذي 
اقرحه . ولكن تبعه مباشرة علماء مثل شليجل #وهانله5 » ورستك طلقم » 
وبوب رزررزه80 جر م تصتصة 0 ٠»‏ وفرئر مجعلا . وقد كان المنهج ‏ في 
أساسه - بسيطا . احصل على أقدم الأشكال الثابتة » وعلى أقدم الكلمات لكل 
فرع من فروع اللغات الحندية الأوربية » ثم ضعها بعضها يجانب بعض » وصف 
ما بينها من مشاببات واختلافات ثم ححاول أن تركب - عن طريق. استخلاص 
الأشياء المشئركة الغالبة ‏ الصيغة المحتملة للغة الأم . َلم يكن بالطبع يقدر 
هذا المنهج أن يقبل » إلا بعد إثبات العلاقة بين اللائينية واليونانية » والسنسكريتية 
والسلافية القديمة » والكلتية القديمة . . . إلخ » وانتمائها جميعا لعائلة واحدة ‏ 
وتفرعها من أصل واحد » ولف امار . ولا بد لنا أن نعترف بفضل. 
الريادة » وتقديم الأسس الدقيقة المقبولة لهذه النظرية للسير وليم جونز ». على 
الرغم من امسترافنا بأن معظم الشواهد والتطبيقات قمد تمت على يد كناب 
متأخرين .وقد امتدت آفاق علم اللغة المقارن فيما بعد لتشمل فروعاً «ستقلة 
للغات الهندية الأوربية ( على سبيل المثال اللخات الرؤماضيةة المتفرعة عن أصل 
لاتبني مشترك ) » وحتى لتشمل مجموعات من اللغات لاتبدو لها صلة ' 
بالمجموعة الهندية الأوربية » وإن كانت تبدو مرتيطة بعضها مع بعض » مثل - 
الأكادية » والعبرية » والعربية » والارامية » وغيرها من المجموعة السامية . 

وكان نتاج هذه الدراسة علم اللغة المقارن » ؛ أو كما كان يسمى ني ذلك 
الوقت: الفلولوجي المقازن ( أطلق عليه هذا الرصف لأن أقدم النماذج والكلمات 
والصيغ والركيبات الثابتة قد اتحدرت كلها من وثائق لغزية مكتوية ) . < 

وني خلال هذا القرن لم يظهر إلا قليل جدا مما عرف فيما بعد باسم علم ظ 
الغ الرصني + ققد كان هناك من برغم ي ذلك الوقت بطريقة ضمئية  -‏ 
أن الاهتمامات التاريخية لها الشأن الأعظم . وقد مهدت الدراسات اللغوية 

لقارنة ة السبيل إلى استعاد البقية الباقية من الاعتقاد التقليدي الذي كان سائدا 
الاي لو ل 1 . وعل 


يري 


هذا فإن فكرة وضع أسس تقبل التطبيق على كل اللغات قد فشلت في أن تفرض 
ننسها . وحتى هذه الفثرة لم يكن قد قدر لعلم اللغة الحغرائي أن يعرف. وحتى 
نهاية هذا القرن » ورا بعد ذلك أيضا » كان هناك اعتقاد سائد بأن اللغات 
البي تستحق الدراسة من أجل ما تحققه من فائدة عملية » هي تلك اللغات 
العظمى الي حملت الحضمارة الأوربية » واي صارت كذلك لغات استعمارية 
عظمى . ولم يكن محض صدفة أن اللغات الصناعية الي حوول تركيبها خلال 
هذه الفترة بما فيها الاسبرانتولى تعط تمثيلا” متساوياً للغات ذات القيمة العالمية » 
فقد حصرت نفسها في اللغات ذات الأصل الحرماني » أو اللاتني أو الروماني ' 
أو اليوناني » مع إشارات سريعة إلى اللغات السلافية ' 2١‏ . 


وقد عكر من صفو الوحدة المتآلفة للفكر اللغوي في القرن التاسم عشر 
الحلاف اللحاد الذي ثار بين مؤيدي نظرية الاطراد الملترم للتغييرات الصوتية 
( النحويون المحدثوث كهدنمةسسوعع 260 ) ») ومؤيدي النظرية المائلة 
بأن التغير اللغري شبيء يرجع إلى الهوى الشخصي في العادة ( اللغويون المحدثون 
ووتنومنا م116 ) . وقد تبلور هذا الحلاف عن حل وسط يقول إنه 
يو 'طراد في التغير الصوني » بشرط ألا تتدخل عوامل أخرى مثل القياس 
والاقئراض اللهجي أو الثقائي في طريق ما يسمى بالقوانين الصوتية مناه 
«#ها . وعلى الرغم من الصورة الكريهة التي ظهر فيها هذا االحدل » فقد 
كان التتاج ذا قيمة كبيرة » حيث تركز الاهتمام على الصيغ اللهجية » وعلى 
أنواع من الكلام لم يكن ينظر اليها حتى تلك اللحظة إلا على أنها لغات تافهة 
لا تستحق الدراسة. وحيث أن اللهجات لم تكن من جميع جوالبها - مسجلة 
في خلال تطورها التارمخي ؛ فقد أدى هذا إلى توجيه الاهتمام إلى اللغات اللحية 


)١(‏ لاحظ - عل أي سمال - ممارلة ##لاءلطن5 #ممواكده34 2 تأليف لنة سماعا علنام هادلا 
التيسير على المتكلمين باللفة الصينية . وقد راعى في هذه اللغة تقليل استعمال الرمز ” في النقلام 
السوتي لهذه اللنة » لآن الصينيين لا ممكنهم نطقه . 


ذبرفق 


ولهجاءا المتشعبة . ونتج عن هذا اهتمام بدراسة الحوانب المختلفة لهذه اللغات 
الحديثة عن طريق الملاحظة المباشرة » مما أدى إلى وجود فرع هام من فروع 
علم اللغة ؛ وهو علم اللغة الوصني الذي يعطي اهتماما كبيرا للغات ال متكلمة ‏ 


ويقلل من الاهتمام بالشواهد المكتوبة . كا أن الأسس اللغوية القابلة للتطبيق 
على حر كة اللغات قد بدأت تتطور . 


وحتى الآن - وعلى الرغم من ظهور أول أطلس لغوي في العشرالسنوات 
الأولى للقرن العشرين ‏ فإن الأسس الدقيقة لعلم اللغة الوصفي باعتباره فرعاً 
مستقلا من فروع علم اللغة كان يجب أن تنتظر حبى يظهر كتأاب دي سومير 
الذي نشر عام 1١915‏ بعد موته نحت عنران ممتاكتتوهنا لمتعمء0 صا مومنه0. 
قد رسم هذا الكتاب بوضوح ودقة الحدود الفاصلة بين فرعي علم اللغة . 


49 - القرن العشرون 


إن القرون - كبدايات أونبايات زمنية ‏ لا تتطابق دائماً مع نقط التحول 
في التاريخ . ومن الناحية العملية » وي كل الانجاهات سواء كانت اجتماعية 
أو اقتصادية أو ثقافية » فإن القرن التاسع عشر يعتد إلى ما بعد عام ١4٠6٠‏ حبى. 
نشوب الحرب العالمية الأولى الي غيرت وجه التاريخ » ولم يصبح العالم بعدها 
كا كان قبلها . وقد استمر علم اللغة التاريخي بالطبع بعد نشر كتاب دي سومير 
وما رزال مستمراً 1 حتى الآن » ولكن تلاه في الوجود » وتبعه في كل خطوة 
مخطوها شريكه النائىء ذو السمعة لسمعة المدوية » وهو علم اللغة الوصفي . ومنذ تلك 
اللحظة أخذ ميزان القوى يتل متحولا من البحث المقارن في تاريخ - و كذلك 
ماقبل تاريخ اللغات الهندية الأوربية إلى وصف اللغات المستقلة » بفض 
النظر عن كونها متتمية إلى المجموعة الهندية الأوربية أولا . ومن أجل هذا كانت 
عض اللغات المدروسة مجهولة » وإن كانت تصور سلسلة العمليات المتعاققة 
الموجودة في كل اللغات 


م 


وني أمربكا بوجه خاص انجهت الدراسات الوصفية عمو اللغات المجهولة 
من المجموعة المندية الأمريكية » مع اهتمام كبير بالتزول إلى حقل التجربة 
مساو لاهتمام الباحثين الأوربيين في عجال اللهجات » وتطودر منهج عملي 
لدراسة اللغات غير المكتوبة الي لاتعرف ظروفها التارمخية . ورواد هذا الحقل 
علماء مثل بوس 8هه80 » وسابير «زمو؟ » وبلرمفيلد 1©4/ه0آا8 ..وقد 
استمر عملهم حى اليوم يجهود تلاميذهم » وإخلاص مريديهم . أما امتداد هذا 
الفرع الوصفي على أيدي الأوربيين فقد أخذ شكلا نظرياً » وإلى حد ما فلسفياً 
على يد «ه5:عمدء1 الذي حاول أن يضع الاشدو الي نحكم تَقَدْم اللغة . كأن 
تتطور من مرحلة الث كيب إلى مرحلة التحليل . وني تشيكوسلوفاكيا طورت 
ةر ليذ يجيا ار كني لقب الاي الجن ون رجن 
عملت مدرستها اللغوية على محاولة التعبير عن اللغة والنطور اللغوي بسلسلة من 
المعادلات شبه الرياضية . وقد ركزت المدرسة الوفيتية درياسة عنهاة .لا.ل( 
على اللغة باعتبار ها مرتبطة بالطبقة الاجتماعية : ومظهراً من مظاهرها . 


وإن علم اللغة التاريحي - على الرغم من انةز اعه من فوق عرشه الذي كان 
د '. خلال القرن التاسع عشر - لم يمت أو يتوقف خلال القرن العشرين . وقد 
بذلت خاولات كثيرة في الأعوام الأخيرة في أوربا وأمريكا كليهما . وقد 
تناول البحث مجموعات لغوية تختلفة » وظهر في أوربا علماء مهتمون بالدراسات 
الهندية الأوربية مثل 6آلن94 ٠‏ و الإصتم ١‏ او جعاوطامنك 2 و 
لإدتمطه ٠‏ و هملةزأمعلاص8 : وأخخرون مهتمون بالدر اسات الرومانية 
مثل فكلطم8 ع و 71431 مع 0مك6صة 84‏ عو تممأأعمنه 8‏ يو إمتبحظ 
و #تاطامةلاا مه" ٠.‏ وو غعلأقاجاه5 )© و هجم© ع2 و م7000ع 12‏ )و 
معامظ علوم ع او الل جلدمكة ع او أملممتلولكة2 ع وغير هم 
من حملوا رسالة من سبقوهم إلى أعلى مستوى . وف أمريكا ظهرت أعمال 
بالخة القيمة لعلماء مثل 8(7«هه© ٠‏ و طهنامصهوطآ . و سوبع ع5 
واغهع5 دو هعتدازلامظ . و اأعن8 . ري الأعواء الأخيرة بذلت مما ولاات 


كرف 


اربط المنهج التاريخي بالمنهج الوصني على يد علماء مقثل #متامدالا ء و 
لداةاسعادءهغ . وكذلك محاولات لإعادة كتابة التار يخ اللغري على أساضن 
من المقارنة الإحصائية لأوجه االحلاف والشبه بين المفردات لقءنعهاهدممط مناهات 
وحبى مجالات الدراسة المبنية عل فكرة الأصل الو احد قأ2020862©5 
م يصبها الإهمال . 

وبينما نجد الأحاث التارمخية ما تزال هي السائدة في أوربا نجد. الدراسة 
الوصفية سائدة في أمريكا . أما علم اللغة الخغرافي فإنه ما يزال في دور التكون 
أو التبرعم . ولا يوجد الآن سوى قدر ضسثيل من الشك حول الاغتّراف الكامل 
في المستقبل القريب باعتباره فرعا ثالثاً من فروع علم اللغة » وذلك حينما 
نظهر فائدته العملية » ويتضح استحقاقه لأن يحيا حياة منفصلة عن طريق الشواهد 
الكثيرة الي يقدمها » وبسبب الاهتمام الدولي به رصمياً . 


٠‏ نظرة إلى الأمام 


إن التنبؤات البعيدة المدى تكون دائماً محفوفة بالمخاطر » لأن الأحداث 
كثير أ ما تنحرف بوقائع التاريخ إلى قنوات جديدة وغير متوقعة ء وعلم اللغة 
ليس استثناء من هذه القاعدة . وإن أمثال التؤات الي قدمت هنا قد عرضت 
مع إيماننا بأن العوامل غير المنظورة دائماً ما تتسلط على أحداث المستقبل . 

وعلى ضرء الانجاهات المعاصرة يبدو ممكنا أن نتنبأ بمستقبل زاهر لدراسة 
اللغات في الولايات المتحدة ٠‏ إحدى البلاد القليلة البي كانت هذه الدراسة بها 
حى وقت غير طويل نوعاً من المخاطرة . وما دامت اللغة تشكل موضوع علم 
الغ » فإن هذا يعني أيضاً تقدماً ملحوظاً في دراسة اللغات ء كما هو الخال دائماً 
في الأقطار الأخرى الي لم تعرف علم اللغة كعلم مستقل . 

مرني الوقت الحاضر ما يزال علم اللغة الوصفي في أول الطريق . وحينما 


” 


'يستخدم الناس كلمة علم اللغة من غير إضافة صفة كاشفة » فإنهم يعنون غالبا 
علم اللغة الوصفي أو الث كيبي . وإن علم اللغة الوصفي ليشكل » بل ويجب أن 
-. يشكل الأساس للدراسات اللغوبة » وإن كانت هناك خطورة إعطائه أعمية 
أكثر من اللازم . وإن الإسهام الكبير الذي قدمه علم اللنة الوصفي ليتمثل أساساً 
في النواحي الصوتية والفونيمية الي تعد أكثر فروع اللغة موضوعية » وأقزبما 
إلى المناهج العلمية » والمقاييس الدقيقة . أما في مجال الصرف والنحو فهناك قدر 
ظ كبير من الشك حول ما إذا. كان ي مقدور المنهج الرصفي ومصطلحاته تقديم 
مزايا أكبر من تلك البي قدمها سابقه المنهج التاريعي . وحينما نأني إلى مجال . 
المفردات جد علماء اللغة الوؤصفيين يلون الطريق لزملائهم التاريمخيين » وهو 
ما ينطبق كذلك على مجال الدراسة الاشتقاقية . أما فيما يخحص علم المعى فإن 
المفردات تذهب لتنضم للمورفيمات وللنحو لتشكل جميعاً الدستور الذي يميز 
الاستعماللات الصحيحة من الحخاطئة . 
وربما كانت غلية الدراسة النظرية - من ناحية - والتعصب لفرع واحد 
من فروع العلم أثناء دراسة المشاكل اللغرية ‏ من ناحية أخرى ‏ هما التهديد 
أذ ١ح‏ لعنصر الانسجام في عالم الدراسات اللغوية » مما يوشك أن يعوق 
تقدم ساء الدراسات . ومن وجهة النظر الوصفية البحتة فإن علماء اللغفسة 
الوصفيين على حق في اعتبارهم كل اللغة واللغات على قدر واحد من المساواة. 
ولكن هناك ثلاث وجهات نظر أخرىء لا بد من أخذها في الاعتبار » و كلها 
مبئية على الحقيقة والواقع » وهي قائمة على أساس العوامل التاريخية والحغرافية 
والاجتماعية . فمن وجهة نظر عالم اللغة التاريخي لمكن وضع اللغات كلها 
على قدم المساواة. إن بعضها تحيط به أحداث تاريخية أهم من بعضها الآخر. 
ومن وجهة نظر علم اللغة الحذراني يحب أن تأخذ في الاعتبار تفاوت اللغات 
من ناحية الأهمية العملية » وكذلك تفاوت أتماطها . )١(‏ 


(1) لايحتاج عالم اللغة الحنراني - عل سهيل المثال - إلى الامتذار عن توجيه قدر كبير من أهتمامدت 
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ومن وجهة النظر الاجتماعية- كما هو من وجهة نظر الشخص العادي 
يوجد ‏ في مقابل أنماط غير المثقفين في كل لغة ‏ تمط يتمتع بالمكانة والطيبة 
دون الأنماط اللغوية الأخرى » وهو مايمكن أن يسمى بالتمط اللغوي المثقفين. 
ونتبجة لذلك يظهر نفوذ بعض الأماط اللغوية دون بعض حين يفاضل بينها في 
مجال الوظيفة والاختيار والمركز الاجتماعي . إن الشخص لا يمكن أن يغمض 
عينيه عن هذه الحقائق على أساس نظرية المساواة لأن هذه النظرية قد قامت على 
نظام محتلف . 
وبالاضافة إلى هذا فإن علماء اللغة الوصفيين يحب أن بدر كوا أن التعقيدات 
غير الضرورية الي يخضعون لها علمهم لا تساعد على انتشار منهجهم » أوجعله 
مرغوباً فيه . وكثير أ ما سمعنا شكاوى من دارمي علم اللغة نهم لا يفهمون أي 
شيء منه. ولا عكن نسبة كل هذه الشكاوى إلى التقصير في الإعداد؛ أو إلى نقص 
الاستعداد الذكائي . وإن هناك عبئآ ثقيلا ملقى على كواهل أولئك الذين دريدون 
نشر أي علم وجعله قريباً إلى عامة المثقفين ليكسب أنصاراً وأتباعاً جدداً » وهذا 
عن طريق استخدام مصطلحات م: سود ييا ريات باج رركت عم 
الاشتغال بالمسائل التافهة . 


ورف كان أخر الزن سق« النبر اسناتك اللقورة رمف :رونا عر ال 
بكرأ حتى الآن : فما زالت هناك أعمال كثيرة تنتظر من يتقدم لإنجازها , 
ومخاصة في محال الدراسة الوصفية للغات . كل على حدة » وي محال تنقية 
الوسائل المستعملة في البحث . وإنه عالم اللغة الوصفي ذلك الذي يبتم بالوسائل 
الآلية » والعون الميكانيكي من أجل تعليم اللغات ودراستها ود اه 
مجالاات واسعة مثمرة للبحث . 


دلفرشية و الصينة والروسرة أكر من ال وبوط و0 و آل هماعط11 وال هاتآ مكلا 
لك فهو يستعمل حثه حيئما يصب المجموعة البااري تداس ب اكير 
لفات المراطنين الأسير اليين الأصليين . 


كرف 


وحنى الوقت الحاضر لا نوجد إلا مناطق ضثيلة جداً هي اللي وضع لما 
أطلس لغوي . ومن الملاحظ مثلا أننا ما زلنا في حاجة إلى أطلس لغوي شامل 
للعانم المتكلم باللغة الأسبانية » في البلاد المتكلمة باللغة الفرنسية » دون ارتباط 
بفرنسا مثل كويبك » وهايني » والمستعمرات الفرنسية البلجيكية السابقة ني 
إفريقيا . فهذا يتطلب جهوداً جبارة من علم اللذة الوصفي . 


كذلك فإن مهديب الأطالس الموجودة حالاً وتنقيحها في حاجة إلى جهد 
كبير . وهذا النوع من العمل الذي سيقوم به علماء اللغة الوصفيوت بمناهج بحثهم 
الحديثة سوف يكون مساعداً عظيماً للدراسة اللغوية التارممية والحغرافية على 
السواء . 


وإن علم اللغة التاريخي - أ كار من الفرعين الآخرين - ليغرى به إلى حد 
كبير عنصر اهواية لا المهنة . فإن ما نستخلصه من ماضي اللغة وتطورها التاريخي 
لايمكن إستخدامه في المجال التطبيقي العمل لتعلم اللغة وتعليمها » ولا هو 
على الحانب الآخر - يمكن أن يدر ربحاً ماديا على الباحث . كل مايمكن أن 
“'ل هو أن الدروس المستفادة من الماضي ربما أفادت في فهم ما يحدث الآن. 
أو م -ييحدث في المستقبل. ولكن هذا في حد ذاته يمكن أن يكون ذا قيمة عملية. 

وإن عالم اللغة التاريخي يحب أن يتعلم أن يكبت خياله » ويعتمد أكثر على 
الشواهد والحقائق . وهنا فإن لديه أشياء كثيرة يمكن أن يتعلمها من زميله عالم 
اللغة الوصفي . وإن فرع العلم الذي يبحثه إنما هو بالتأكيد جزء من الدراسات 
التاريخية العامة » ولهذا ينبغي أن يعرضه كا هو . وهناك احتمال لتضييق نطاق 
المنهج التاريمخي الذي يستدعي تقدير الشاهد الممكن الحصول عليه تقديراً متاسباً 
وتقديم الدليل الإضائي . وحيث إن علم اللغة التاريغي ‏ رغم أنه أقل الفروع 
عملية ‏ ربما يكون أكثر فروع علم اللغة جاذبية وأقواها نداء في مخيلة الرجل 
العادي » فإنه لن يكون مهدداً في المستشبل بالاختفاء أو الزوال . ومن ناحية 
فقده ‏ من الناحية الظاهرية على الأقل للجوانب !1 معوقة لعلم اللغة الوصتي : 


لكا 


فانثه ويه نداءه وإغراءه للخيال العادي » كما يستدل على ذلك مسن 
الجتقيقة أن هناك قليلا” من المجلات الشائعة ما يخلو من جزء يتئاول قوة الكلمة 
واشتقاقاما . 


ين المشاكل إي ما تزال نسظر الخل على يد علم اللغة التاريخي لا قلخل 
نحت حصر . وهذا يصدق حى على تلك المناطق الي تمت عليها دراسات واسعة 
في الاي مثل الهندية الأوربية والسامية . وإن العلاقات الاشتقاقية وتطور 
اللغات ‏ ومخاصة نلك إلي يندر الحصول على مادة لغوية مكتوبة لها » ( أو حبى 
تلك الي تشتمل على مادة لغوية مكتوبة كثيرة  )‏ ومشكلة وحدة الأصصسل » 
ومشكلة ترجمة وتفمير اللغات القديمة الي لم تحظ حبى الآن بعتاية الدارسين 
كلها تقع أمام عين باحث اللغة التاريخي وتناديه بأن يبذل عناية أكبر . 


وهناك مهمة أخرى محتاج بوجه خاص إلى مزيد من العناية العلمية » وهي 
مفردات اللغات الكبيرة . للوصول إلى النسبة المثوية المقئرضة » وطبيعتها » 
ومصادرها » وليس هذا لإشياع حب الاستطلاع عند عالم الاخة مطلقاً » ولكن 
عند عالم اللغة التاريخي . وإن الصلات بين علم اللغة التاريخي والتاريخ لفي حاجة 
إلى دعم قوي . كذلك فإن التطور اللغوي في حاجة إلى أن يوضع تاريخياً في 
مكانه الحقيقي . 

أما ميدان علم اللغة الحذراني فهو أكير الميادين خصباً » لأنه أقل الفروع 
حظاأ من عنابة الباحثين » ونصيباً من العمل المنظم . وإن مباحث علم اللغة 
الحغراني قد حكم عليها علماء اللغة المتخصصون بأنها فرع حادم للقفرعين 
الآخرين بدلا من أن يعابحوها بطريقة أساسية مستقلة . ومن الناحية المادية فإن 
علم اللغة الحغرافي يقدم الوعود بأن يكون أكثر الفروع الثلاثة عطاء وهبة 
ولكنه إلى جانب ذلك يدعو أكثر من الفروع الأخرى إلى «زيد من العناية الي 
يجب أن يتفق عليها بين الحهات الرسمية . من حكومية وصناعية » تلك االجهات 
ابي عجزت حنى الآن عن أن تنصور مدى أهمية هذا العلم في حل كثير من 


13  ةفللا اسس علم‎ ١ 


اشاكل إن يبروا أماسية . وهلا هو الجال الذي يمكن فيه للم الف أن . 


يتقدم ونحلق كثيراً من نتائجه العملية . و كل اللغزيين الذين يستحقون: الإشارة. :: 0 


إلى أسمائهم لابد وأن يكونوا قد وصلوا الآن إلى نتيجة محققة » هي أن العلوم 
لائحيا في فراغ » وأنه بينما يمكنك أن ملق العلماء الباحئين لذات العلم » الذين . 
لايأسبون للجانب العمل أو التطبيقي : ؛ فإن التطبيق العملي للعلوم يحيا في كل 0 
ميدان » ولايصح أن يمتهن أو يحتقر . ش 


ومن وقت لاخر تعلو نداءات لإعادة توحيد علم اللغة » وعيور الفجوة » , 
الي أخذت تنطور وتتسع بالتدريج بين علم اللغة التاريخي والوصفي. وكيد 
بذلت محاولات عدة لإدخال الع الوصفية نا الو صفى 
على علم اللغة الثار د أ ْ 

وإنه مما لاشك فيه أنه لا بد أن يلق نوع من الانسجام والتعاون بين فروع 
علم اللغة . كذلك ما لاشك فيه أنه لا بد أن توجد هدنة لوقف المعارك الفكرية 
ع أب كل فرع على عرض المشاكل المتعلقة بالآخرين من 


وعلى كل حال فليس هناك فائدة بمكن أن تتحقق ‏ ني رأي ضاحب هذا 
الكتاب - عن طريق إدماج الفروع ني فرع واحد ء له منهج واحدء 
واصطلاحات واحدة 3 بعد أن أثيت دي سو سير أنها فروع متعددة » وميادين 
منفصلة . وإن كل فرع من فروع علم اللغة سواء الوصفي أو التاريخي أو 
الحغراقي له مشاكله الحخاصة » وموضوعاته الخاصة » ومنهجه الخاص »2 وأسمه 
الخاص :ويه بعت جميوا بي قارع طول ون الخد والرد و تاها 
و الصواب . وهي الآن قد بدأت 7 تستقر وتأخذ شكلا مناسباً لكل فرع . 


)0 انظر عل وجه الخلصموص : لله«مونتدعه11 .134 ي دعي ؛ ههه #قممظ عهقدههها - 
اعنص اقموع2 ]1 أ وأناوصا! مطبمة جاممة شيكاغر 11517 ,. 


وددض 


وإن المحاولات الي بذلت لانباع المناهج الوصفية لمابلحة مشاكل تاريمية 
صرفة قد أدت إلى تعقيد الحاول ؛ وقادت إلى موقف احتاجت معه إلى عشر 
صفحات لتشرح ما هو مبين من قبل ) فى صفح ف واحدة . وأي محاولة 
للرجوع بعلم اللغة الوصفي إلى ثقطة وجوده في القرن التاسع عشر بمناهجه 
وحالته » لن تكلل بالنجاح . كذلك لن تكلل بالنجاح أي محاولة للتقليل من 
قيمة علم اللغة الحذراني » أو القول بأنه لاحاجة إلى اعتبار» علماً منفصلا . وإن 
الفشل في تحقيق نتائحج هامة لعلم اللغة الحغرافي على يد العلماء التاريخيين أولا » 
والعلماء الوصفيين ثانياً : ليعطي دليلا واضحاً على ضرورة معالحة علم اللغة 
الجغرائي معابلحة خاصة على بد خبراء متخصصين . 

ومن ناحية أخدرى فإن ابحانب الحغراني من علم اللغة هو الذي أثار ‏ خلال 
الهرب العالمية الثانية ‏ اهتمام الحكومة » وأدى إلى إنشاء مكتب تحليل الوسائط 
د فدراهدة 11015 ووضع الماهج الدراسية العملية لتعليم اللغات 
لأفراد القرات المسلحة . وقد كانت الحكومة مهتمة بالناحية العملية لا النظرية 
أو التاريخية للغة . لقد كانت تريد أن تعرف أي اللغات تستعدلى في العالم » ومن 
وكم يتكلم بها : و كيف تستعمل ٠‏ وكانت تريد أن نجهز نحت يديبا أكبر 
عدد ممكن من الناس الذين يمكنهم أن يتكلموا ويفهموا اللغات . وعدداً أصغر 
من الحبراء الذين يمكنهم أن يتعرفوا عليها . وكل هذا لم يكن لاتاريياً ولا 
وصفياً » وإتما جغرافياً . 

وإن الفروع الثلاثة المتاخية سوف محم أحسن النتائج إذا سمح ها أن تمير 
جنباً إلى جنب كفروع منفصلة » لكن كشر كاء متساوين تتقاسم اكتشافانها » 
وتطبق على بعضها مامكن تطبيقه من مناهج بعضها الآخر ومصطلحاته وآرائه . 
وأي شيء وراء هذا سوف ينتهي إلى نوع من الفسر وتضييع الحهد وعدم الكفاءة. 
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1 1 1 0 
إلى ضما ا إ نكس فى لتمصيب | سمس . 3 
مود يليه / كي ا > وو ممم وى ا يسرم اباد كيبي مركيي 
بيده اسيل | ل ا بوتا م 2 ١‏ ماد مم ١‏ 
ل : اموسر سوملم 5 : 
الخالميا افيا ” 1 1 8و أبدمستعرردا قات إب 0 الفا / لماي مادا فذهة #االندكداينا لفزيليلناا 
8 ل ست لسعم .مس سورج ره ةلات ودس سهد 


ا ال ين لايد 17ل 0 جم 6ل 1 لينيف[ 


١‏ أموع مم 


اللحق رفم ش 


من هو عال اللغة ؟ )١(‏ 


عالم اللغة أو اللغري هو المتخصص في علم اللغة » وهي الدراسة العلمية 
المنظمة لتراكيب اللغات ووظائفها . وعالم اللغة بهذا المعنى الفبي م اد 
عن عالم اللغة بالمعنى الدارج . وهو من يجيد عدة لغات . وقد أعطى 
ععاوطء7 المعندين 3 معجمه 10161100827 [1816:2261028 7216987 او عالم اللغة 
لا بد أن يكون مؤهلا عن طريق الحبرة والتدريب للقيام بعمليات مثل : 


١‏ إعداد وصف شامل للأصوات والصيغ والمفردات لآي لغة 
؟ - دراسة مقارئة للغتين أو أكر » بقصد الوصول إلى ما بيئها من 


-. منقول من 26205165 علاةثلاومانءآ الذي يصدره مركز الدراسات اللغوية التطبيقية‎ )١( 
. ١45+ جمعية اللغات الحديثة الأمريكية - واشنطون - إبريل‎ 
بإشراف مركز الدراسات اللفوية التطبيقية » بطلب‎ ١48 وكان هذا التفرير قد أعد في مارس‎ 
من عدة هوئعات حكومية تحتاج أحيانا إلى تعيين موظفين لغويين . وعلى الرغم من أن التقرير‎ 
لم تصادق عليه أي منظمة متخصصة في المحقل اللنوي فقد أعيد نشره في مملة 328886 وهي‎ 
صفحات‎ . ١951 محلة الممعية الأمريكية اللنوية » في المجلد +8 رقم :اه أكتوبر -- ديمير‎ 
ْ .111- 45+ 


> 


م - معرفة طبيعة التنرعات اللهجية » وحدود كل داخخل اللخة الواحدة . 
4 - دراسة تاريخ الأصوات والصيغ والمفردات لأي لغة . 
وبالإضافة إلى نشاطات كهذه » فإن عالم اللغة المؤهل لابد أن يكون قادرا 
على أن يستفيد بمباحث علم اللغة في حل المشكلات اللغوية العملية » عن طريق 
القيام بعمليات كالاتية ‏ مع الاستعانة غالبا مخبراء في علوم أخرى: 
أ القيام بتحليلات متقابلة للغتين لبيان أوجه التشابه والاختلاف بينهما بقصد 
الوصول إلى مادة تعليمية هدفها تيسير تعليم إحدى اللغتين لمن يتكلمون 
باللغة الأخرى . 
ب - إعداد كتب تعليمية لتدريس اللغة » قائمة على أساس من التحليل اللغري . 
جح ل إعداد اختبارات للمتخصصين في دراسة اللغة » أو للكشف عن مدى 
٠‏ اللياقة لأنواع معيتين من متعلمي اللغة . 
وت نحليل النظام الكتاني للغة بقصد كشف مدى التطابق بيه وبين نطق 
الكلمة » أو قواعد اللغة . وكذلك القدرة على تركيب نظام كتاني للغات 
غير المكتوبة . 
ه ‏ إعداد المادة الخاصة بمحو الأمية في لغة معيئة . 
تحليل اللغة » وإعداد البرامج للترجمة الالية من لغة إلى أخرى . 
راسد استخلاص السياسة الرسمية والتعليمية نحو اللغة » وتقييم هذه السياسة . 
وني الأعوام الأخيرة زادت أعباء عالم اللغة الذي أصبح يدخل في اختصاصه 
موضوعات ترتبط بعلوم أخرى مثل الأنروبولوجيا ( الي ارتبط بها علم اللغة 
منذ مدة طويلة ) » وعلم النفس » والرياضة » والمنطق » وعيوب النطى » 
وعلم الاجتماع . 


الحا 


وقد ظهرت علوم لغوبة مركبة مثل علم اللغة النفسي نع م أأمطء تروط 
و علم اللغة الاجتماعي 13د انج متاواعه50 » و علم اللغة اأرياضي ادع قصعط غ81 
وعناةأنهدنا . وأصبحت هذه العلوم محل تقدير واعتّراف . كا أصبح 
هناك خبراء متخصصون - قلة ولكنهم يزيدون - في كل منها . 


ثقافة عام اللغة : 


إن اللغري الامر بكي عادة ما سد تخصصه كطالبف نظامي يدرس مناهج 
معينة في قسم الدراسات العليا بأحد المراكز الكبرى الخامعية للدراسات اللغوية 
ْ الي تزيد على العشر . وطريقة الحصول على الدكتوراه في علم اللغة نحتدلف 
إلى -حد ما من جامعة إلى جامعة » وإن كانت كل الحا ت تتطلب 
دراسة تمهيدية لعلم اللغة ) والميام بأبحاث صوتية وفوليمية » ودراسات تار حية : 
تم دراسة لغة معينة . ومعظم هذه الجامعات يتطلب دراسة في الصرف والنحو 
والمناهج » ومقارنات تتعلق باللغات المندية الأوربية » ولغة على الأقل + من 
عير العائلة الحندية الأوربية . ورسالة الدكتوراه عادة ما تكون دراسة نحقق 
المطالب من رقم ١‏ إلى رقم 4 السابق ذكرها . وهناك نوع اخ ر شاعم من 
الرسائل » هو ذلك الذي يقوم بدراسة جيه وصنية اند هندزة أمريكية مع 
تقديم النتصوص والمغر دات 1 1 
والأغلبية العظمى لعلماء اللذة 55 بالإضافة إلى حضورهم 
برنامجاً للدراسة العليا في إحدى الحامعات الكبرى لا بد أن محضروا فيرة 
دراسية أو أكير في المعهد اللغري عانغهم1 م0ةادهدنة » الذي تتبناه كل 
صيف الممعية اللغوية في عرد بيكا فعتمعهة 5ه زأءأعم5 ملادأنومان1 ٠‏ أكر 
المنظمات المتخصصة في هذا الحقل . وهذا المعهد الصيفى- الذي 


أخذ يعقد منذ عام 1544 تي جامعة 0 أخرى -- تتجمع فيه أعداد كبيرة من 


١ 


المشتغلين بالحقل اللغري من كل أنحاء أمريكا » وعادة ما يحضره علماء بارزون 
من خارجها كذلك . وبعض اللغويين الأمريكيين قد تلقرا معظم مرينهم 
خارج معاهد العلم المنتظمة مثل المنظمات التبشيريه » أوعن طريق برامج لغوية 
خاصة » أوحتى عن طريق دراستهم الذاتية . ولكن هذا النوع من الدراسة 
بدأ يقل . 


ا ل : 


دوجد عدد قليل قليل - ولكن مهم وذو تفودذ س من اللغويين يعملون أساتذة 

في أقسام علم اللغة في اللحامعات رلوك عدن أ قر ضوع يدرس ل افنضاء 
أخدرى مثل اللغات الحديئة » والأشروبولوجيا ؛ وأحيانا في أقسام علم النفس 
أ و الكلام ( طعععمة ) . 


وني الأعوام الأخيرة زاد عدد علماء اللغة الذين يعسلون في مراكز التعلم 
الخاصة باللغات الأسيوية والإفريقية » إما كأعضاء في هيئة التدريس ٠»‏ أوني 
معامل البحث » بالإضافة إلى اشتغاهم بإعداد كتب مدرسية ومعاجم . وهناك 
أعمال قليلة تمت - بتأبيد حكومي عادة - بالنسبة لمشاريع للبحث قرتبط بهندسة 
الاتصال . 
وعدد من الوكالات الحكومية مثل ه معهد الحدمة الخارجية » مونعءه5 عط 
عال اقم عمالارء5 اء التابع لإدارة الدولة 5:86 4ه ؛تعسامومء2 16 
بستعين بعلماء اللغة ليشرفوا على برامج تدريب اللغة . وو كالات أخرى 
تتيسع إدارة الداخلية «مو3معاه1 05 أدعصئدمء2 156 تستعين بعلماء 
اللغة ليقوموا بدراسات في اللغات الحندية الأمريكية ٠‏ أو ليعلموا في ميادين 
متخصفة لدت تعلق بأسماء الأماكن » بغرض رسم خرائط » أو 


لأغراض أ حرى 5 


وعلماء اللغة يعملون كذلك في مراكز التزجمة الآلية » في أماكن متعددة 
في أمريكا 0 وخاصة في #رامج جامعية بإشراف 0 1 وفي فنك 
خاصة . 


ل ل ا الإنجليزية 
كلغة أجنبية في أمريكا » أو في الخارج ؛ أو في إعداد كتب مدرسية لتعليم 
اللغة الإنجليزية » أوفي رسم الخطط لتعايم اللغة الإنجليزية . وبعضهم شغلوا 
مراكز في وكالة المعلومات الأمريكية إأمعهخة دممسره]ها .5لا ء 
أو في وكالات حكومية أخرى » وآخرون يعملون في حكومات أجنبية ء 
أو جامعات أمريكية ؛ أو منظمات أتخرى. خاصة 5 

وعدد آخر لا بأس به من اللغويين يعملون مع المنظمات التبشيرية المرتبطة 
بالأعمال اللغوية » مثل ترجمة الكتاب المقدس ٠‏ أو يشتركون في مشروعات 
محو الأمية » أو وضع أيجديات للغات غير المكتوبة . 


. 50 


الملحق رقم " 
اقراحات قليلة 


علم اللغة الوصفي : 


تنحصر وظيفة علم اللغة التاريخي في أن يتتبع تطور اللغة واللغات من 
مرحلة تاريئية إلى مرحلة أخرى : ويصف المراحل المتداخلة والعمليات 
المرتبطة بها » وأن يكشف - إذا كان ممكنا ‏ عن المراحل غير المءروفة الي 
مرت بها اللغة أو اللغات . ومن الواضح أنه لاتوجد أي علاقة بين هذا وبين 
إجراءات تعلم لغة متكامة حديثة . إننا مكننا أن نتوصل إلى قدر كبير مسن 
المعلومات التاريحية والفلولوجية عن كيفية سير اللغة حتى وصلت إلى صورما 
الحاضرة » وما نزال - في نفس الوقت - عاجزين عن أن نتكلمها أو نفهمها . 

وأقصى ما بمكن أن تقدمه لنا الدراسة التارمخية مجرد المساعدة في التعرف 
على المادة المكتوبة للغة المدروسة . 

أما وظيفة عالمح اللغة الحذراني فهي أن يقدم لغاث العالم في صورة مرئية 
كاملة » وفي إطار من قيمتها الاقتصادية والسياسية الحاضرة » وأن يصف 
أهميتها النسبية وفوائدها في المجالات المختلفة . ومرة أخرى نجد علم اللغة 
الجذرائي لا يقدم لنا صوى مساعدة فثيلة في جانب تعلم نطق اللغة نفسها أو 
فهمها . فيما عدا المعلومات اللغوية اللحغرافية المذيلة بتماذج وأمثلة عملية . 


ويدف 


أما وظيفة علم اللغة الوصني فهي أساساً وضع الأسس والعابير الي تقبل 
التطبيق على مادة اللغة كلها . وكذلك وصف اللغات كل على حدة بدقة . 

ومن الممكن أن نتخلص من هذه الدراسات الوصفية أسساً مفيدة . 
ومناهج تساعد في تعليم اللغة وتعلمها إذا أريد توجيه الأعمال الوصفية للنفسع 
بدفة وذكاء . ولكن مهمة عالم اللغة تنتهي بمجرد أن يقدم لنا بكل دقة أعماله 
الوصفية . وفيما وراء ذلك ؛ فإما أن يحول عالم اللغة الوصفي نفسه إلى معلم 
لف ( وهر غالاًغر مؤهل لذلك ٠.)‏ أ أذ ترك ليداث ملم اقة اللؤفل . 


وإن مؤهلات معلم اللغة لمتعددة ومتنوعة . فلا بد أولا أن يكون على عله 
باللغة الى يدرسها : وبمكنه أن بتكلمها ويفهمها كلغته الوطنية » أو أقل قليلا . 
كذبك عب نكرو هل تنس ين الدزنة لذ انمق كمايق أن ارين 
اللغتين لنفسه إن لم يكن لتلامذته »:وأن يصل إلى أوجه الحلاف الأساسية بينهما 
ومناطق الصعوبة فيهما. وهو إلى جانب هذا لا بد أن يكون ذا أذن مدربة سريعة 
وصبر لاينفد أثناء الشرح : وقدرة على وضع التمارين والتدريبات الكثيرة . 

وكل هذا يعني أن عالم اللغة ‏ تاريخياً كان أو وصفياً أو جغرافياً ‏ ليم 
بطببعته ذا موهبة لتعلم اللغات المتكلمة ؛ يي ل 
الموهبة . إن معلم اللغة ليس في حاجة إلى أن يكون عالم لغة بأي معنى من المعاني 
الثلائة » وعالم اللغة ليس في حاجة كذلك إلى أن يكون معلم لغة . ظ 

' ولكن معلم اللغة لا بد أن يكون مؤهلا” لتلقي إرشاذات عالم اللغة» وراغباً 
في تطبيقها على تدريس اللغة . ومهما كانت المعلومات الي يقدمها له عالم اللغة 
فهي مفيدة في وظيفته . ومن عالم اللغة التاريي يتحصل معلم اللغة على معلومات 
ودراسات تتصل اتصالا وثيقاً بتاريخ الأدب والثقافة للمنطقة الي يدرس لغتها 
وبنظامها الكتاني . وعالم اللغة االجغرائي يمكن أن يدله على جوانب الأهمية في 
لغته » وسبب :هذه الأهمية » وما أقسامها وصلاتها » وما الأسباب الي تدعو 
إى دراستها . وعالم اللغة الوصفي يمكن أن يقدم له معلومات ذات قيمة عظمى 


غه؟ 


تمس واتع اللغة المتكلمة مساساً مباشراً » سواء في وضعها المستقل » أو مع 
مقارنتها باغة المتعلمين . 


وهذا لا يمكن عمله إلا في حالة ما إذا قدمت المعلومات بصورة واضحة» 
وبلغة ظاهرة يمكن أن يفهمها معلم اللغة بسهولة . وأي إستعمال للمصطلحات 
الفنية الخاصة سوف يفوت هذا الغرض . وهذه المعلومات لا بد أن تكون 
متعلقة بالأمور الحامة لا التأفهة » فلا نحوي إلا النقاط الرئيسية الخاصة بالشركيب 
الصرني والفونيمي للغة موضوع الدراسة » ونقاط الحلاف الأساسية مع لغة 
المتعلمين. ومن ناحية أخحرى فإن النقاط ذات الآهمية الخاصة لا يمح أن تغفل 
وهي كثيراً ما تغذل نتيجة الرغبة ني جعل اللغتين قابلتين للصب في قالب نوي 
عالمي مثالي » أو لارغبة في وضعهما على نفس المستوى اللغوي الحغراني نتيجة. 
لنهم خاطىه لمعى الثلية أو التعادلية ف#تصواعة؛زادهدهوه . وفي حالة اللغة 
المنقسمة اجتماعياً أو ثقافياً فإن المعلومات الي يحب أن يقدمها عالم اللغة االحغراني 
هي تلك المتعلقة باللغة المشتركة الي يتكلمها المتعلمون من الناس . لأن هذا 
المستوى من اللغة هو في العادة موضوع تدريس معلمي اللغة » وهو ضوع دراسة 
التلاميذ ٠‏ فيما عدا حالاات خاصة . 

وأهم من كل هذا أن يكون التحليل دقيقاً » وليس مؤسساً على ملاحظات 
عابرة أو تعميمات سريعة . إن اللغات ظواهر معقدة جداً » وهي بعيدة كل 
البعد عن أن تملك التقنين المبالغ في تيسيره » كنا يحاول بعض اللغويين الوصفيين 
أحياناً . وليس كافياً بأي حال من الأحوال أن تجمع أفراداً قلياين من أبناء اللغة 
الذين يتشاببون في لهجتهم لكي تصل في النهاية إلى وضع عمو وصني للغة كبيرة 
ذات حضارة معاصرة . وإذا مخن فعلنا ذلك فإننا سنصل بي النهاية إلى حو وصفي 
لبعض اللهجات الفردية أو اللهجات العامة » ولكننا لن نصل لشيه رضي حاجة 
معلم اللغة . 

وإذا ترافرت الظروف الملائمة يمكن أن يتحقق تعاون مثالي بين عالم اللغة 


فؤحذؤظْظ> 


ومعلم اللغةء ولكن إذا م سمح اللغوي لدراسته أن تعكس آراء نظرية قد يمكن 
رلا كن ور ها واف اللغة العام؛ وفي معناها الواسع » وني فلسفة بنائها 
ولم نكن تقبل التطبيق إلا جزئياً على مواقف معينة » 37 نوع من المادة اللغوية 
في متناول اليد فإن ذلك يسبب اضطراباً ومتاعب جمة . 


وهناك نقد حقيقي يوجه إلى الدراسة الوصفية للغة » وهو خاص بكثرة 
مصطلحانها وتعددها بشكل ملحوظ . وهناك تفسير لهذا ولكنه لا يعد تبريراً 
يتمثل في محاولة علماء اللغة الشبان المتحمسين أن يسدوا حاجات هذا العلم 
الوليد على وجه السرعة . ومجاراة كل هذه المصطلحات الحديدة الى يستعملها 
علماء الاغة الوصفيون » والي قد تصل إلى بضع مصطلحات للظاهرة الواحدة 
نحم السعي لوضع - ليس فقط قائمة بالمصطلحات أو معجماً لغوباً - ولكن 
دائرة معارف كاملة . وقد بذلت محاولات سابقة لتأليف معاجم لمصطلحات 
علم اللغة مثل معجم ناشعتنا8113:0 2 أو المعجم الذي وضعه مؤلف هذا الكتاب 
ولكن هذه المعاجم أصبحت بسرعة قائمة متخلفة في أقل من عشر سنوات. 
وليس هذا بسبب تغيير في الفرع التاريخي أو الحغرائي » ولكن بسبب تغيير في 
الفرع الوصفي وحده . وهناك محاولة أخرى تمت أخيراً » لبس بقصد تعريف 
المصطلحات » ولكن ‏ ببساطة ‏ بقصد اقتباسها في سياقها الذي استعملها فيه 
الكاتب الذي وضعها . ولكن حى هذه المحاولة ما تزال في حاجة إلى متابعة 
ظ دائمة حتى اللحظة الحاضرة » بالإضافة إلى أنه يعيبها عدم غنائها من الناحية 
التعريفية . وهناك نداء ملح يستصرخ علماء اللغة الوصفيين أن يتفقوا على 
مصطلحات لعلمهم تتسم بالثبات والعمومية » لكي يصبح تناول المادة أمراً 
سهلاء ويخاصة للدار مين المبتدثين . ومما هو جددر بالذكر أن مؤلف هذا الكتاب 
قد لاحظ وجود خلاف ني المصطلحات يصل إلى حد 7/ بين عملين مكتوبين 
على بدي عالمين لغويين وصفيين مشهورين : كثيراً ماكانا يتقابلان وجهاً لوجه 
وعلى الرغم من تناولهما نفس الظواهر والعمليات اللغوية . 


انك 


وكثير ا مايكتنف الغموض كتابات اللغويين في هذا الميدان . وهذا يرجم 
جزئياً إلى الكثرة الكثيرة من المصطلحات العلمية » وجزئياً إلى الطببعة الثقيلة الي . 
يتميز با الفكر العلمي الأكاديمي . وإن الشعار ‏ لا تعرتف في كلمات ثلاث 
بسيطة » وفي عبارة قصيرة » ما يمكن أن تعرفه في عشر كلمات طويلة غير 
عادية  )‏ يبدو هو المتحكم في بعض المؤلفين . وفي هذا اللحصوص فإن عالم 
اللغة الوصفي لا يعد وحده مذنباً في المجال التطبيقي » بل يشاركه علماء آخرون 
في حقول كثيرة » مثل علم النفس » والفلسفة » وعلم الاجتماع » والربية ؛ 
والإدارة وطاوام جلا لطاع أمرا ترد لانن العمسي هر اجهنا أو بعابلته 
بدواء عام شامل . ْ ْ 


وهناك انجاه ظهر لبعض الوقت في علم اللغة الوصفي » وهو اميل حو 
الإمهام والغموض . وإن النزول بعلم اللغة الوصفي إلى مستوى القضايا والنظريات 
الرياضية الذي بدأه #عاقتساءزةة فيما سمي بالتحليل شبه الرياضي للغة 
و مصوددواع (" لا حقق أي متفعة لا لعلم اللغة ولا للرياضة . إن مو ضوع 
علم اللغة هو اللغة » وإذا عجز علم اللغة عن أن يجعل نفسه واضحاً ومفيداً في 
أنحاثه وموضوعاته الي يتناوها من غير الاشتعانة بعلم لا تو-جد بينهما علاقة 
واضحة - فقد فشل فيأداء مهمته . ومثل هذا يقال عن البالغة في استعمال أبحاث 
لفلفة أو علم اقش أو ما وزاء عل اكثةء المبنية على مجرد مزاعم غير ثابتة. 
إن علم اللغة يحب أن يكون واقعياً » لا باحثا فيما وراء الطببعة . 0 


وهناك انجاه لغوي آخر مخو معابلحة اكريات الدقيقة » ووصف قاط ذات 


(1) شرح المولف هذا ا ا ا 00 
شبه رياضي الغة مؤسس عل التوزيم والملاقات المتبادلة بين الملرسيمات ‏ ولع . 
علا ع 0 ##أقتساءز؟1 . ومدرسة: كوبتهاجن ثم شرح المسطلم 
#صحهممُع يقوله : إنه , أعفر وعدة ذات بعى » ٠‏ اند امتزيوض: حك أن يمر 
ا ل ل 
٠5‏ امرجم ) . ظ 


1 ؟ أسس علم اللغة ‏ /ا١‏ 


أهمية ضثيلة ٠‏ أو منفعة قليلة » في تفصيلات واسعة . وبيئما هو ممكن - عل 
ونج المفوع :د أن اتفيع اناما عأما تلم وذرجة الصرت والمنصل في لغاامبة 
فإنه ليس من الممكن أن تعالحها في بساطة بالغة » ويشكل يسمح بالقول بأنه : 
« يوجد في الإنجليزية الأمريكية أربع درجات للصوت» وهي تستعمل بشكل 
كذا وكذا » ع لأنه توجد خلافات كثيرة بين المتكلمين الأفراد . وإن التفرقة 
بين مموععطاءونمط عطق1 و ممععطا ءونمطنطعةا ربما يثير الدهشة » 
ولكنه ني نفس الوقت لا يقدم إلا معلومات ضثيلة صادقة . فاللغة تعتمد إلى حد 
كبير على السياق لتحقيق التفاهم » وهي تنضرر كيرا بذ كر التفصيلات 
والحصائص الدقيقة الي نادراً ما يلاحظها السامع . ظ 


وبالإضافة إلى هذا » فإن هناك نفورا من تطبيق بعض ا حقائق الي توصل 
إليها علماء اللغة الوصفيون والمقارئون على المشاكل العملية كتعليم اللغة . وإليكم 
أمثلة قلبلة لذلك : 


١‏ الأهمية الزائدة عن الحد البي أعطيت للتقسيم المقطعي ( ( تقطيع الكلمة 

إلى أجزائها المقطعرة » كجزء مما يسميه اللغويون الوصفيون المفصل 

| #تنمعصا[) في معظم اللغات الغربية غير الإنجليزية . وإنه مما لا يمكن 

. تأكيده بدرجة كافية أن أسرع.طريق وأفعله لاكتساب طريقة نطق ابن 

اللغة في أي لغة مثل الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية أو حتى الألمانية 

أو الروسية هو أن تقطع الكلمة إلى مقاطعها الحقيقية تبعاً للنماذج المقطعية 

إلغة ( وهذا لا يتطابق دائما مع قواعد اللغة المكتوبة لتقسيم الكلمات حيئما 

تفع في أواخر الأسطر)؛ وأن تنطق كل مقطع على حدة» وبطريقة متميزة: 

نم بعد ذلك وضع المقاطع بعضها يجانب نعض ونطقها بنفس السرعة الي 
تنطق يبأ في الكلام العادي . 

؟ - التمائل أو التقارب بمحض الصدفة . أو حنى التطابق الكامل لمخرج 
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بين فوئيمات تمثلها لغتان مختلفتان برموز كتابية مختلفة مثل الأصوات 
الإنجليزية الانفجارية اللثوية » ومثل الراء المككررة في الإيطالية والأسبانية 

( تتلقى أذن الإيطالي الحملة الإنجليزية معط ؛ن ينه مع على ألما 

تلط مموعطع ) . ويوجد غالبا تمائل في الصفة والمخرج بين الخركة 
الإنجليزية القصيرة 1 الي في خا 4و الع مع إطالة خفيفة ‏ وبين الصوت 
الروماني الضيق «ع» الموجود في الكلمة الإيطالية معله؟ )2 أو الأسبانية 


وحفدة 


 #‏ ما هو ثابت من أن لغة ما غالبا ما تنتج - استثناء أو مصادفة أو نحت 
ظروف طارئة - ما يعد فونيما أصليا أو عنقودا فونيميا ممم 
؟ءاةناكت مقررا في لغة أخرى . اللغة الإنجليزية ليس عندها تقابل 
فونيمي بين الصوت الساكن المفرد والمضعف مثل الذي يظهر في الإيطالية 
واليابانية والمج رية ولغات أخرى . ولكن حينما ينطق المتكلم الإنجليزية 
كلمة 1ن]ءنلددس كا لو كانت أنا؟تعصصنس : أو يصيح مفتش 
القطار في صوت جهوري 3:4هط136آله بوجد السا كن المضعف 
. بدون المفصل الموجود في مثل 4عصمقمست ٠‏ والإنجدر رَيَة لا تسمح بوجود 
العنقود الصولي الأولي نجأنم. (.الروسية اطع ) 2 ولكن كلمتين 
. إنجليزيتين مثل : عممعطه ستدعى ‏ كا هع ب كيده 
اموسر ادر يب الخال الذي محتاجه . ' 0 


وان عدم وضموح الرؤية» بالإضافة إلى روح الديقراطية الرائقة ثفة ليبدوان 
المسئولين عن اعتقاد بعض علماء اللغة الوصفيين أن كل اللغات تعد على قدم 
المساواة . ولربما كان ذلك صحيحاً من الناحية التجريدية . ولكن عالم اللغنة 
الحغرائي الذي يتناوا ل الحقائق لا التجريدات يغلم أنه لا احتمال في المستقبل 
ارم 8 أو ضع لخ اصتصممعكة أو متاك مثلا على قدم المساواة مع 
الإنجليزية أو الروسية » فيا عدا في جانب واحد هو الناحية الوصفية . أما من 


0 


الناحية التارخية أو الحغرافية فلا وجه للمقارنة مطلقا . 

. ويوجه نفس النقد إلى الاعتقاد الخاطىء أن أي طراز داخل اللغة يعد 
حسنا كأي طرازآخر » مع ما يستتبعه ذلك من النصيحة القائلة ‏ ادرك لغتك 
وشأنبها » ودع المقاددر تجري في أعتتها . وقد ظهر ذلك بشكل واضح في الحدل 
الملتهب الذي ثار بعد ظهرر #صقدمقمءئ0 تمده ؛مسعنه1 فلمئط1 واممنوطما 
الذي وضع طبما للأسس الوصفية الي تغفل وجود فروق يبينَ.الاستعمال 
الحيد والصبغة النموذجية والصيغة الرديثة والعامية وحتى المبتذلة . 

إن الطبقية موجودة بين أشكال اللغة تماما كنا هي موجودة بين اللغات . 
إن بعض اللغات تطاوعك أكير من الأخرى .و تخدمك بصورة أفضل كوسيلة 
للاتصال الذي يغد أهم وظائف اللغة . ومع ذلك فلندرس بكل وسيلة ممكنة 
حجات سكان اللحبال » أوقطاع الطريق » سواء من وجهة النظر الوصفية 
الخالصة. أو لتحقيق أغراض خاصة . ولكن دعنا لا نعرض لدعوى أن كل 
أشكال اللغة من جميع النواحي تعادل اللغة المشتركة الي يتحدث بها كل 
المواطنين » مع بعض الاختلافات المحلية البسيطة . ' 
: وينبع من نفس الحطأ الأبديولوجي ما يقال عن ٠‏ المتكلم الوطني » ؛ 
والاعتقاد بأنه لا يخطىء ٠‏ وأن الصواب والحطأ أحكام تطلق على اللغة حين 
. يستعملها الأجانب:. ومن جهات كثيرة جدا - بعضها ذوقي ذاني محض » 
وبعضها قائم على أساس من تيسير الاتصال - توجد حالات وحالات كثيرة 
تكون لحجة الأجنبي المثقف فيها أفضل من لهجة الوطي الأمي السمجة . وإن 
الأمريكيين الذين لايجدون صعوبة في فهم 80# معاتهط© سوف 
يحدون صعوبة في فهم بعض المواطنين في مناطق أمريكية معينة . ولا يعي هذا 
أثنا لا يتبغي أن نجاهد في تعلم وتعليم اللغة بطريقة نطق تقرب من النطق الوطي 
ما أمكن . ولكنه يعبي ببساطة أن المرة الوحيدة البي يعتيرفيها نطق المتكلم الوطي 
الخالص نطقاً بدائياً إنما ترتيط بأعمال المراقبة والتجسس . 


1 


وبعض اللغوبين الوصفيين يجدون صمبا على أنفسهم أن يعنفوا تفاد صبرهع 
بالنسبة للصورة المكتوبة للغة . بل إن م: منهم أكثر من هذا من بزعمون أنه لا 
توجد لغة مكتوبة : وأا بوجد تقايل بين الكلام - الذي يعد اللفة :الحفيقية ‏ 
وبين الكتابة . وإلى جانب الحقيقة أن اللغة المكتوبة تعد عادة ‏ جليلة الشأن 
بالنسية لعالم اللغة التاريخي في دراسته الفلولوجية » فإن عالم اللخة الحغرائي يمكن 
كذلك أن يشير إلى الدور الكبير الذي لعبته اللغة المكتوبة في كل اللغات 
الحضارية » وإلى أن الحكومات في جميع أنحاء العالم قد وجدت أمرا ضروريا 
أن تحاول القضاء على الأمية بين أبنائها . وإذا كانت الكتابة ينظر اليها على أنبا 
فقط رمز الكلام: فيجب ألا نسى أن الكلام في ذاته بعد فقط رمزا للفكرء 
من غير النظر إلى مرتبته العليا أو السفلى . وان انتقال الدلالة ‏ الي هي الهدف 
الأساسبي للغة ‏ يمكن أن يتأثر بالكتابة تماما كنا يتأثر بالكلام .» كما هو ثابت 
من النظم الكتابية الي تعبر عن الفكرة بالصورة المكتوبة مباشرة متخطية اللغة 
المكتوبة ظ | 0" 

والمعاناة الى لايمكن إخفاؤها بسهولة؛ الي يشكو .منها كثير من علماء 
اللغة الوصفيين ضد زملائهم التاريخيين - الذ.ء ن يعدا عملهم متعلقا بتوازيخ 
أقدم , منهم -- وضد .زملائهم الحذرافين الذين بتناولون أمورا أكثر. تعلقفا 
بالتطبيقات العملية لعلم اللغة ي الحاضر والمستقبل لتعد أمورا ذاتيه » ومسن 
الميمل أن مختفي بمرور الوقت بناء على ما هو باد من إمكانية وجود.توازن بين 
فروع علم اللغة الثلالهة في المستقبل القريب . وإن بعض علماء اللغة الوصفيين 
في الواقع - ما يزالون في حاجة إلى أن نذكرهم أن اللغات كانك تتكلم 
و تتعلم وتعلم رن وتناقش مدة طويلة قبل وجود 80 عو 1عرمواظ8 
وارداط تساي اخري ارس الغوي غير مناهجهم يمكن أن يتوصا ل إليها . 
وريما كانت في بعض الأحيان أرجح من فناهجهم : إن العلم نا 
فقط حيئما يظل محتفظا بعثليته المتفتحةء وحينما يسمح بالمناقشة الحرة.و إلا فإنه 
بنتكس إلى مجرد قضابا أو أحكام تحكمية لا تستند إلى دليل أو برهان. 


ذف 


علم اللغة التارمخي : 


لقد أسلى هن سوء الا . علم اللغد التاريحي نفسه منذ البداية إلى 
شطحات الحيال . وقد كان من اك الراضحة لعلماء اللغة التارنحيين 
مخاولتهم. ربط التطور اللغوي محادثة تارخية أو أخر ى . ٠‏ وإعطاؤهم صفة 
السببية والتأثير لظواهر ربما حدثت تلقائيا : أو معحض الصدنة ء' 


والآن فإن الاتجاه الماك الذي يحاول فصل التطور اللغوي نبائياً عن حياة 
الناس متكلمي اللغة يعد هو الاخر اتجاهاً غير مرغوب فيه » إذ لابد في كل 
الأمثلة من وجود علاقة التأثير أو السببية » بغض النظر عن نوعية هذا السبب أو 
المؤثر . وليست المشكلة في محاولة البحث عن الأسباب الى أدت إلى التغير » 
اللغوي » وإتما في محاولة استخلاص الأسباب : ووضع اليد عليها قبل استيفاء 
الأمثلة والشواهد . وأسوأ من هذا الآن ذلك الانجاه البادي من بعض اللغويين 
التار عتميين والمتمثل في محاولة تصفية الشواهد لتناسب أغراضهم : مع استبعاد 
آراءهم المسمة : وإعطاء اهتمام زائد لحزء خسار مماشي 

أحكامهم الى وضعوها قبل بدء البحث 


وإلى هذا الانجاه المتطرف الذي اتسم به تاريحيو القرن التاسع عشر درجع 
قدر كبير من ود الفعل في الانجاه المقابل الذي نم على بد المدرسة اللغوية الحديثة 
لعلم اللغة الوصفي اللركيبي ٠‏ الي تعاون أفر ادها في إرساء دعائم اللبحث 
الميكانيكي المنهجي الذي اعتمد أساساً على الملاحظة المباشرة . ولكن هذه 
لمناهج أيضاً من الممكن أن يتسرب إليها سوء الهم : وخطأ المعالحة » كسا 
تحدثنا من قبل 

ومنذ اللحظة الي بدأ فيها البحث اللغوي يعتمد ‏ وذلك مستهل القسرن 
التاسم خشر عل المادة المبعلة وان نوش بدأ اللغو يوك دتجهود نَ محبو الملا حهلة 
داتث ا الشاملة . واهى اللغو يوت كذيك حو ضوع تطور اللغات ٠‏ وخاصة 

: «اللعوا 


وض 


في محاب الأأصوات.( لم نكن نظرية الفونيم قد ظهرت بعد ) : و يصدروا 
أحكامهم بطر بقة ة عشوائية 1 : ولكن تبعاً النموذج المطرد . . ومن أمثلة ذِلكِ ك تماذج 
التقابلات الصوتية لفروع المجموعة الهندية الأوربية الى تعد قطعية ومطردة . 
وهي تزعم الفظعية والاطراذ بنفس الدرجة في أي فرع من فروع. هذه المجموعة 
تعرض لنفس الدراسة المقارئة . ويبدو من_الحقائق الم كدة القول بأنه. إذا بدأ 
نوع من الكلمات في اللاتينية أو الإغريقية أو السنسكريتية أو السلافية بحرف 
م » فإن المجموعة. الحرمانية تتخذ في مقابله حرف 4 ح والمجموعة 
الأرمينية درف 8 :وربما أسقطته المجموعة الكلتية إذا وقع في أول الكلمة. 
ويبدو حقيقة مؤكدة بنفس الدرجة أن يقال إنه إذا احتوت كلمة. لاتينية على 
العنقود الصوني (- :ه ) فإن فرعه الفر نسي أو البرتغاللي مخوله - ##سس) 

والأسباني إلى ل طء.-) ؛ والإيطالي إلى. ل »# -) ء والرومان إل 
لبهم ب) .. وهناك في الحقيقة بعض الاستثناءات. :. .ولكنها بمكن أن يعلل 

لما بطريقة أو بأخرى . وقد قاد هذا بعض اللغويين التاريخيين إلى د ١‏ 
نظرية '«.القانورن الصوتي » «2! 0هدده5 ؛ -ويصلوا ما إلى حك ,القول: بأنه :في 

منطقة معينة » وفيفنرة معينة » حين يظهر ابتكار أو .تحديد ٠‏ فإنة يؤر .على "كل 
. الكلمات. المنتملة. على الصوت محل الدراسة يدون اسطئناء . ومعى هذا أن 
. القواننين الصوتية .قد أعطيت صفة الحتمية والإلزام. تماماً كد أعظيت فظريات 
نيوتن من قبل ولكن عمومية هذه اللظزيات قد دحضت فيماايعد على يبه 

لقع مم8 وار ين ٠‏ 


| ا يه 
ومضوا في طريقه إلى نابته كانوا قلة . وكان رأيّ هذه إلقلة نفي أي نفوذ أو 
سلطان للقوانين الصوتية » وادعاء و تحكم الفرد م باعتبارة العامل الأسامي في 


التغيير اللغوي ‏ . وقد توصل بعضهم ‏ في النهاية إلى رأي وسط عن طريق تعديل 
ل القانون الصوني 0 الليشمل الاستئناءات المحتملة الم ي تأني نتيجة ة الاقراض. لبد 


7 الحارجي 0 اللهاجي أو الثقائي ٠‏ أو من تأثير القباس . أ غير_ذلك , بل إنسه 


وق 


يجب أن يكون مفهوماً أن القياس ليس كالاقتراض . الاقتراض حقيقي »: 
وقابل للإثيات بوجه عام . أما القياس فبخلاف ذلك إلا في حالات قليلة معيئة . 


ويمكن ‏ على سْبيل الاتساع - أن يعرف القياس بأنه محاكاة لغة لصيغة 
لغرية في لغة أخرى مخرج بالصيغة الأولى عن مسارها العادي » وتسقطها من 
دائرة نفوذ القانرن الصوني الذي كان يمكن في العادة أن تخضع له . أما أن هذا 
يحدث كثيراً فهو أمر لايحتاج إلى إثبات » وأما عن كيفية حدوثه أو سببه » أو 
تحديد الاروف الي يخضع لا فهذا في الغالب أمر مشكل . وإن التطور الخحاضع 
للقانون الصوثي يحم ي الكلمة اللائينية «صدالئع:15 مثلا أن نكون في الفرنسية 
4 » وبي الإيطالية 81440 . ولكن ما نجده في الفرنسية بدلا من ذلك هو 
دنهم ٠»‏ وفي الإيطالية 56040 ٠‏ وهو ماكان يعد من الناحية الفونولوجية 
أمراً طبيعياً لو أن الكلمة اللانينية كانت مصدفنه:5 بركة قصيرة في المقطع 
الأول . ولتعليل هذا الشذوذ ٠.‏ من الممكن أن يقال إن صسد4نهة:م كانت 
كثيرأً ماتقترننٍ ف الكلام العادي بكلمة مدافنهاء ( بارد ومتيبس وصفا للجئة ) 
وبذا الحقها التغيير لتتوافق معها . وهذا تعليل مقبول ني الظاهر » وإن لم يكن 
من السهل إثباته . إن العمليات القياسية ابي تفتر ض كأساس للتطلورات 
الفونولوجية الشاذة تتراوح على طول الطريق من المستوى المقبول في الظاهر بل 
حى الممكن إثبانه » إلى المستوى المشكوك فيه أو غير المنطقي . 


وعلى أي حال فمن الممكن أن يقال إنه بينما يمد القياس المعتقدين ني قوة 
القانون الصوتي خط دفاعي هائل » لأنه يمكنهم من إزالة الاستثناءات مسن 
طريقهم ‏ فإن له في نفس الوقت عيوبه الخاصة به . إنه يتتهي بوضع قوانين 
صونية إضافية أضيق وأضيق في بال التطبيق حتى إنها في النهاية ‏ في حالات 
كثيرة -- تتطابق مع نحكم الفرد الذي ينادي به اللغويون الأكر تفكراًء 
المعارضون للقانون الصوتي . وربما كان أقرب إلى القبول أن تحدد الاتجماهات 
الصوتية الي مخضع لها معظم صيغ اللغات 'الموصوفة » دون أن بداعى لا قوة 


الف 


القوانين الصارمة » مع الأخذ في الاعتبار إمكانية الشلوذ أو الامخراف النائج 
عن تعدد الأسباب » ومن بينها القياس . ودعنا نعتر ف بأنه في كل تأثير يوجد 
رع قاد راحو وار ير ري شري ان سين لدو واد 
محديد المؤثر . 

وقد قاد الاعتر اف |! راسخ بالقياس على أنه قوة مؤثرة في التخير اللغوي إلى 
عدد من الاؤرافات ني التطبيق . من ذلك مثلا عرض الأقيسة الغامضة » أو 
المشكوك فيها كحقيقة ثابتة في الكتب الدراسية وغيرها . ولا يوجد أي خمأ 
في تقديم الافتراضات » ولكنها يجب أن تؤخحذ بحذر على أنها افتراضات إلى أن 
يقوم الدليل على صحتها . 


وإناطريقة يفي و استتخاوض تائم خاملة اين شو امد قير كافة تبلل 
من وقت لأآخخر في أعمال اللغويين التاريخيين . فهناك مثلا نظرية الطبقات السفى 
والطبقات العليا السلالية » الي تنسب التغيرات البي تحدث أثناء تطور لغة معيئة 
ولتكن اللائينية إلى الفرنسية » إما إلى عادات كلتية سابقة في نطق الأصوات » 
أو إلى نفوذ متأخر للغزاة الحرمانيين . وإنه وإن كان من السهل جد إثيات هذا 
النفوذ فيما يمس المفردات ( الفرنسية تحتوي على كلمات كثيرة مورؤثة أصلا 
عن الغاليين وغير هم. » ومقدمة. إليها بوجه اص على أيدي الفرنكيين. » قي 
حين أن الأسبانية تحتوي على كلمات عربية ة وأيبيرية لانظهر في لغات رومانسية 
أخرى ) 2 فإن الدليل على أن هذا النفوذ يمتد إلى النماذج الصوتية للغة أمر 
مشكوك فيه » ولذا فهو موضع نزاع . ومع هذا فإننا يد لغويين ذوي شهرة 
عالية يوسعون عجال نفوذ الطبقة السفلى ليشمل التطور الفونولوجي ٠‏ وينظرون 
إلى ذلك على أنه حقيقة ثابتة » ويستخلصون منه عديداً 0 
نتائج ليست ذات طبيعة لغوية فحسب » بل وحى طبيعة تاريخية 


ومن الأمور المشكوك فيها كذلك نظرية المناطق. الحانبية موعنة لدية:دا 
الي نطورت بمرور الوقت على أيدي لغويين مشهورين أمثال #النعة4ة .و 
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لد50 . وهنا يفترض أن القسم المر كزي للمنطقة اللغوية يقوم بدور مصدر 
الإشعاع للابتكار أو الابتداع : وأن:الأنجراء التائية من الماطقة عادة ما تنجو من 
هذا النفوذ » وبالتالي فهي تكشف عن ملام محاقظة مشر كة في مناطق تفصلها 
مسافات بعيدة . فحيث تجذ ‏ على سبيْل المفال - اللغتين الكلتية والهندية 
الإدرانية تتفمان ي ملامح مش ركة لا تظهر ي المناطق المتداخلة الهندية الأوربية . 
فإن هذا يعزى إلى النزعة .المحافظة للمناطى الحانيية . وحيئما نجحد اللغتين ! 
منمدودئة1 ٠‏ وال.. هداهمصن8. تظهران ملامح قليلة متمائلة ربما تكون قد 
حدثت بمحض الصدفة فإننا ننسى. الحزء الأعظم من الظواهر الأخرى موضع 
الاختلاف » ونصدر مع ذلك حكماً بترابطهما شبه الغامض . وقد أقام اللغويون 
الرومانيون علاقة بين الإيطالية الحنوبية الوسطى : والرومانية » ليس على أساس 
سوى اشراكهما في إسقاط الدرف اللاتيي النهائي (- 5 -) ., ( ويضاف 
إلى هذا نطق أصوات صامتة واقعة بين علتين » ولكن الأدلة على ذلك ضعيفة ). 
أما كل الملامح الأخرى ابي" ترشخ أنضمام الإيطالية للغات الروماضية الغربية » 
بيئما تبعد الرومانية عن كليهما فإنه يتغافل عتها . وهذه الطريقة تتجاهل أغلبية 
الشواهد » وثر كز على خاصة أو خصائص مخدم نظرية مسبقة » مما يؤدي في 
بعض الأحيان إلى خخلق إحساس بأن علم اللغة التاريي - على عكس علم اللغة 
الوصفي - يتصف إلى حد ما بأنه علم مليء بالأوهام . 

وهناك مثال آخمر لهذه العقلية. حديث الوقرع » وهو الاعتقاد في إمكانية 
إعادة تر كيب التار يخ اللغري على أستن لغرية تارنحية رهه1هدمعطعه:610© 
والاعتقاد في العمليات الإحصائية الممجمية #تناكتاهادمه:دم1 الي سبق 
وصفها بوضوح : 2١7‏ والبنية على شواهد غير كافية يلتقطها الباحث بسرعة . 
وثبيء أخر يدخل فيما وراء علم اللغةت وع50زنوصتلهمه 2 وقد غشه ىي 
الظلام عالم ذكي - و لكنه لغوياً غير مؤهل تأهيلا كافياً ‏ وهو 4رو77 .8.1 , 
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سلوكهم ٠‏ بل ويدزغمهم على التفكير: والتصرف في اتجاهات معينة .. وفي رأينا 
أن هذا رما حدث جزئياً عجر د أن تستقر اللغة 5 ولكن يجب ألا ننسى أن اللغة 


هي التي تطور أساسا لتناسب عقلية المتكلمين ونشاطا” نهم ء وليس العكس . 


إن علم اللغة التاريخي بمكن أن يكون موضوعاً شائقا للدراسة. ؛ وبحقق ي 
نفس الوقت مستوى علمياً رفيعاً . وهو يجب .على كل حال - أن يعدل 
منهجه الأسامي تعلديلا ليس بالكبير » طبقاً لما تقتضيه ضرورة تطبيق هذا المنهج 
ولتحقيق النواؤم مع. اللتواعد المبئية على .الشواهد الكافية . و كل المادة المناسبة 
يحب أن تجمع وتفحصن بدقة وتقدم للدراسة . ولا يصح إهمال أي منها أو . 
إسماطه » لأنه يناب نظرية أخرى للبحث . وحينما تكون الشواهد الموضوعة. 
نحت اليد متعارضة ٠‏ أو غير كافية لتكوين حكم قطعي .كا بحدث في كثتر 
من الأحيان- فإنه يحب اللجوء ء إلى الافر اض الذي تسمح به المادة » ويظضل 
الفرض حلا للتحقيق ‏ والفحص إلى وقت متأخر حين تظور ا جديدة 
يكن الاعتماد عليها عليها ظ ١‏ 
علم اللغة الحغر الي : 

كثير أ ماتر تفع الأصوات الشكزى يفن عجزنا طن أن عد رتو المدد 
الذي ممتاج إليه من المتكلمين الأجاب » وفشلنا في أن تجذبهم إلى حقل عملنا 2 
ومخوهم إلى وسطنا بطريقة نافعة ( حوالي 7١‏ مليوناً منهم ) لأغراض محلية ؛ 
أو تعليمية لغوية . وني حين بعد هذا التقد على حق من بعض النوابحي ٠‏ فإننا 
يجب أن تأخذ في الاعتبار أنه ليس كل المتكلمين الأجانب ( بل ليس معظمهم 
أو قدر كبير منهم ) مؤهلين لماعدتنا في هذا الميدان + وتقديم تعلنمات كهذه 
إلننا أو حبى لإعطائنا معلومات قيمة أو دقيقة تتعلق عنطقتهم. الخاصة و لغتهم . 
وف حين أن هؤلاه الناس قد بمكن اتخاذهم رواة لغودين في"ظروف مناشبة » 


رقف 


من حشد معلمومات خخاطئة لغوية أو غير ها نحت اسم تجميع المعلومات . 


وهناك نقد هام يتعلق يعلم اللغة الحغراني . ويمس جانباً منه » وهو أن 
مو ضوع دراسته ومباحثه نتغير باستمرار » وتتعرض لأنواع كثيرة من الضغوط 
والتغييرات . ولكن نفس النقد يمكن أن يوجه أيضاً إلى فروع علم اللغة الأخرى 
ربما فيما عدا الملامح الأساسية الكبرى في علم اللغة الوصفي . وحى هذه 
الملامح ما تزال تتعرض للتعديلات الكثيرة الدائمة . إن طبيعة اللغة نجعلها في 
در كة دائمة » ولذا فدراستها متدركة كذلك لا جامدة . وعلى كل حال فمن 
الممكن تماما أن نركز على الحوانب الأكثر موضوعية واتصالا بالحقائق في علم 
اللغة الحغرائي » بالإضافة إلى صقل منهج بحثه ؛ وإجراءات دراسته » لإخضاعها 
لمتطلبات العلم » وشروطه الأساسية . 


وإن المشكلة الحقيقية لعلم اللغة الحغراني هي أنه لم ياق إلى الآن التأبييد 
والعناية الكافيين . فحبى الآن نجد اهتمامات علمي اللغة الوصفي والتار يمحي 
إلى حد كبير - على تخصصاتهما لدرجة أنهما يعرضان الحانب اللغوي 
الحغراني لعلم اللغة على أنه شيء له علاقة ضثيلة بهما . والحكرمات والحهات 
المعنية التي كان يجب أن تعطيه اهتماماتها المباشرة قد فشلت حبى الآن في إبداء 
اهتمامها المطلورب . 


وقد يحسن أن يعاد القول إنه في خلال الحرب العالمية أنشأ و مكتب المعلومات 
الحربية ه 20ت مم1 عه ؛ه 01110 (.0.7/.1) قسماً خاصاً أسماه 
ه مكتب ليل الوسائط » كانت وظيفته اأرئيسية جن المفائن والمعلرمات 
عن اللغات المتكلمة 6 كل أنحاء العالم 3 وفهرستها لأعمال اسماتيجية 
مياشرة . وقد كانت هذه الدراسة مقرونة بإحصاءات عن الآمية ه؛ ودانات 
عن قرابات اللغات : وبالطيع عن تعداد اللكان . وحتى من قبل نهاية الحرب 
كان هذا المكتب قد حل ء وكانت معلوماته المجموعة قد تشتتت ٠‏ ول ببق 


ا 


لسع مان ش 


أما الأعمال اللدرة التي تضع عادة برامج خاطفة قْ اللغاث. لأغراض وق: وقتية 
أو قليلة الأهمية ( مثل كيف 7 تقول مله د 06داة بلغات متعددة » أوالتأكد 

من أن | اسم إنتاج جديد لا يرتبط بكلمات أخرى مشيئة أو مثدرة ة الضحك في* 
ار ابي سيباع فيها ) فقّد أخذت شكلا جادا فقط حينما أصبحت 
في حاجة إلى متخصصين ني اللغات والمناطق » تلبية لحاجنها ومتطلباتما الخاضة . 

( وعلى سبيل الثال فإن 011 تجهومة؛5 قد أعدت برنامجا في العربية 
والأسيانية والإندونيسية بطريقة مختصرة للفنيين الذين خصصوا للخدمة ك2 
مناطق لما فيها آبار برول ) براحن سم هذه النشاطات 0-0 باع 
الارجال والتنوع . 


إن ما يحتاج الال انط فوولتية لعلم اللغة الحغرافي 'يحظى 0 
الحهات الحكومية والخرة على السواء بقصد الإشراف على البحث العلمي 
أوتجميع الحقائق » وجمع المعلومات الي توضع نحت طلبهما كليهما » وطلب.. 
اللغويين كذلك وبقصد تدريب الحبراء في المناطق واللغات - وحتى قي علم. 
اللغة الصرف - الي نتعلق بمناطق لا يقع الطلب كثيرا عليهاء وليس ها فائدة. 
نجأ, رية مباشرة كا هو الخال بالنسية للمتاطق واللغات لي رساي تاج 

لمدار س الثاقوية الفادرة و الرلايات المتحدة الأمريكية .. : 


ل أن 
يتخصص في لغة أو منطقة بوجد في طلبها أمل ضغيف » أو مشكوك فيه » 
اتاب سي ان ره ا ا 


0 


(١)انظر‏ 1 5 م قٍِ ا ىٍ الل .يمثو ان : : 
وعألم أن كوعع2 له مجردنجمة !| عرزل 


4 


بستطيع على أسوأ الذروض أن يحصل على وظيفة مدرس في أي مدرسة ثانوية 

هين عل .ارال عب زاون نيط اا ا ل فققط 
لتدريب اختصاصبيه على لغات ومناطق يقل الطلب عليها » ولكن أيضا ليجسد 
لهم عملا مجزياً حين يتتهون من دراستهم ء أو حتى الاحتفاظ مر تبامهم على ش 
قدم الناواةرج قرجات الباحنين » إذا لم يكن هناك عمل فوري 0 
لخاتهم». 00 0 

وحتى الآن فإن القوات المسلحة . ومكتب الحدمات الخارجية فقط هما 
اللذان حققا بعض القرب للمعهد اللغوي الحغرائي الذي نتصوره في مخيلتنا . 

ولكن برنامج القوات المسلحة دوم على التخصص ثبي لغة واحدة . ولا 
يعطي ضمانات بالتوظيف في أعمال فيما عدا ما يتعاق باحتياجات القوات 
المسلحة » وهي احتياجات بطبيعتها متغيرة ومتقلبة ولا يمكن الاعتماد عليها . 


ونتيجة ىذا ظهرت برامج خاطفة متتابعة ٠.‏ تعد قليلة القيمة بالنسية 
للمنظمات ذات الأعمال الحرة » وكبيرة القيمة بالنسبة الحكومة . وبذلت 
جهرد مريعة لمواجهة الاحتياجات اللي تثور من وقت لآخر 3 دوت اتباع حطة 
بعيدة المدى أو رسم مخطط لعدة سنوات مقدماً كما يجب أن يكون . 

والآن تبدو الحاجة ملحة إلى أعداد كبيرة من علماء اللغة الحغرافيين » 
يعمل بعضهم كخبراء علميين فيما يخص الصورة العامة للغات العالم » ويعمل 
بعض آخر كاختصاصينني الإحصاءات والأرقام الخاصة باللغة » وبعض ثالث 
للتخصص في بعض المناطق واللغاث . ومثل هذه التخصصات لابمكن أن ترنجل 
ارنجالا » وإتما هي تتطلب إعدادا طويلا مجهدا . رتدريباً شاقا . بل إثما 
محتاج إلى تأبيد وعون للمتخصصين بعد إنهائهم تدرييهم من أي أل تعض د 
ا 0 


حرف 


وإن احدى مرات معهد علم اللغة الحغرائلي موف تنضح في جمع 
المعلر مات الي لا شك ستكون محل ثقة الجميع » ونحت طلبهم » مع تعداد 
وبصورة ناقصة على يد مكتب تحليل الوسائط التابع لمكتب المعلومات الحربية . 
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مااع ممطم عاأعرعع 


علم الاصوات سعد الانتاجى 9 
000 النغات علن اساسن ‏ العر انه 85 


علم الأصوات د الانتاجى 47 . 


ب 


تادابع لاونم 


ظ علناع ا 


ت211 لع ولع . 


2|155 

أة اماع 

موه 521أناع 
25003 
بزعأ مصوعطه0غ06ا؟5 


فوع 5120601 
للمنوانرائوك 
ناا ع نكاد لدع ]5121113 
]52ل ]لاع 

اعبنونا معمه ألأهط 
اعه0,؛ لعلصناه: أأقطا 
عامط 

عغدلقم لنقط 


: 520 


لوبت 0جهعآ 


: 1 


طعاام طعتط 
أع087؟ لاقاط 
كت تناع !]1 [دع2ماوتط 


قع عوطم لوءارساكئاط 
منج ل 

قمع مععه]011 م ناعم 10101 
داعع10101 

11 


كع مم م21 1ل عرتلا 


ع ]1232لا 
ا ليرد 


تمع قلاع لد[ 05 أ)تعممءمعم !أ 


1275 1531150205 
5 لمعه 1ن 
ا مم0 اعم 11 


علم اللغة الجغرافى "87 ساخ؟ 6455156 51661١55‏ 
/1؟ 0 5519:551١‏ 4 ”د 51/2 17/١‏ 
انحد'رز ١‏ او نصف علة  )‏ ( وانظر 
أا 51 - 509110005011851 ) ألم 2غ ١11‏ 
التحليل شسبه الرياضى ٠1م"‏ 
جلوسيم /اأه" 
مزخارى /ام/ 
الهمزة /ا/ 
فتحة المزمار /41 ١‏ : 
محاولة اعادة كتابة التاريخ اللفؤى على أبس 
لفوية تاريخية أخصائية مقارنئة 17؟؟ 56 
مناطق متعددة الدرحجات ١16‏ 
علم القواعد 5م : “ان 
التركيب التواعدى ه٠6‏ 
طبقى ( وانظر *هاء؟ 
علة نصف مفتوحة 79 
علة نصف مستديرد .م 
أحذف المقطع لمع ١‏ 
الحنك الصلب ( الغار ‏ وسط الحنك ) ١لا‏ 
كلمة أساسية (وانظر 2018 عط ١١.)‏ 


؛ "م 


اكلمة اساسية ( اهم كلمة فى التركيب ١  )‏ وانظر 


١١١) 00م‎ 

اجتماع صوتى علة ١6. 4 ١19‏ 

درحة عالية :4 

علة عالية 4ل/ا 

علم اللفة التاريخى زوانظر “6لتهمعطء012 )_م_. 
04 550 .555755 2 7؟ن؟ 
م ل ل اكلا 

عه الأصواتك التاريقي 5 

رمز يدل على فكرة 1٠.‏ 

ذلافات أبسلوبية ”١.‏ 

عادات كلامية .لا ؛ .١؟‏ 

تعبير ( أو مصطلح أو تعبير اصطلاحى ) 1١١5‏ : 
١58‏ 

مكونات مياشرة لم.١‏ : ١.5‏ 

لهحات المهاحرين ١181‏ 

مختلف المقاطع .ه١‏ 

اللعات المركبة ( وانظر ‏ 2أاعطام ؤذنزامم 

لغة أهلية ( بلدية ‏ وطنية ) 514 + لم١‏ 

لاحقة تصرينة 27 : لاو هه هن 


/ كان 


اللغات التصريفية هه 


واوال : كل 


10 ! 
اللءايا 


5 نام 20 [ق12! 


#وفصقطء لقمععانا! 

كات ناز قمعم 0 121م6 121 

ع8 ناعم 122 210021 ممت دا 

عتأعممطط لهمه ل قتصئ اما 
ع مام ألم 

ممائومم عالهعمبم 102 

00 

لمع طصء 520 036108ماما 

555 0]أع8 150 


25 15012188 
ئزه19| 


نا 
عصاما 


م2 

لم 

أهخمء 3510-0[ 

حوردكء 13251603 

ع 1م ع8 3نا3285! 
أعقاهمء نأ ع5 2 لع 30[ 


لخ »ع ]0 عع 2ناع 130 
نا 122 

1] 

لوءءندا 

كمع [2عع]3ا 

ع قلاط تطءكمع1] 310 

أمع مام و[أعلعل لعمودا 
١‏ عمع! 
لام 2ععوه مها 
بومامعتعء!ا 

1ك 1210512 
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|8829: 15١٠. 1١١. راو لغوى‎ 

الأساننى أو الأصل ( جيلة الاثيات بالنسية للنفى أو 
الاستفهام ) ١١‏ 

لغة وسيطة ١‏ صناعية ‏ دولية ‏ عالمية مس 
مركية ) 0١917‏ 02 

تفيم داخلى 11 2*”“"ه : ات 

مفصل داخلى مفتوح ١6.‏ 

لغة دولية ١١1‏ 

الأبعدية الصوتية الدولية /ا1 ١ه‏ 


الموقعية بين علتين ١175‏ 

تقهيم 5 : 1565| 

مورفيم تنفيمى ؟ ١١‏ 

الخطوط الفاصلة' بين الحصور الكلامية المتنوعة 
0199 

اللغات المفردة لاه ء ممه 

لهجة حرفية ( لهجة خاصة بطبقة معينة أو مونة 
أو حرفة ) هم" © .ل » ١"8‏ 

مفصل (وانظر 00إلكضة) ‏ 0515/0 ١1556‏ 
58 

لفة وسط ! منتخة قصداأ من عده لهحجات ١‏ ل 
( وانظرء135280128 06001010156 )1 515 6 ١5.‏ 

شفوى 1/ 

الاندال الشفوى ١515‏ 

شفوى أسسنانى ”م 

ابدال نادر ١59‏ 

التعرف اللغوى 55 : 115 

"اللغه بق نكال الاتعمال ١‏ و القار 

١55 ه١.‎ 

لغة الاستعمار ( وانظر 0 © لإلما 

الحنجرة لإا 2 ْ 

المناطق الجانبية ( نظرية ) ه556 


م20 ) 


ابدال الاصوات ( وانظر )لطة 80لاهه » .دا 
تطور علمى ١98‏ 

صضيقة نحوية كامله "!ا : ؟١‏ 

علم المعجم 624 


مغفردات اللغة ؟ ١١‏ 
عيليات أاحخصضائية معحمية 6 


غلا” سم 


لضسدنن زا 


اكنام م1 . 


لا 

ال اكات ليلل 

مواإسط كال عتأدايسعم!! 

ععناوعىم ملادنيعم ذا 
عمالءت 

أت د آم نالأكتاناع طن أ 

كت 1511 نا 119 

أنه معطامه عالأدتناج نذا 
111 

لاكلناا 

0 

ألعك اعون زعوعن ]زا 


002705 ساواسوييد د وبح مسحو سد سس سه 3 الف جل 1 عه 71019 نمطا سك با اح مسب 17 سسسب مسو اس سد سح اواو جز سوسس ب 1011 


عع تناوهةا لإعقععانا | 


الع 1 ؟اع0» ألوعاع 1ن !| 
عناع 10 1ه151ا1 أ 
2211 ندن][ 
4ف ابلبافا 

8 عأطموعومدعه1] 
1005 

طعاأم بسن[ 

اعون ينون[ 

1 

1115 1ه 1 سعط أ هنر 
لكافا ات ا ند 
للظم 13 

كزىء اداع 

اعدو 101001 
طعاام 1240 

أع 0 10 

5 12121131 
لا 12 1101ل70 


110110 
لكاي له للا زهان 
أ5) 1101101023 
210 

ملع طم ا 

أمع تع ه10أمنام صر 


تسهيل .ا 


لمغوى ...1 


اطلسس لغوى ١7١‏ » 598 : .56 
الجفر افيا اللفوية 16؟١‏ 

التوزيع اللفوى 5١‏ 

مركز الهيبة اللغوية 1186 


الاحلال اللفوى هلها 
علم اللفة 56 : /ا؟ »© 117 


منطتة النفوذ اللغوى مم١‏ 


اتصال ١.١7‏ 
هوت مائع 1م 
عامل ألقراءة والكتابة ه58 . ؟9١‏ 
لفة أدبية 516 : 59 
المعامل الدينى 5" 
لغة متدسة ( درنية /) ١1.‏ 
ترجمة مقترضة ١519‏ 
كلمة مقترضة /اه١‏ 
كتابة تصويرية .5 : ١16‏ 
علو الصوت ؟4 
قوجة وتكنق 1 4+ 
علة تشيسة بها 
الرئتان /17 . 
علم اللغة الرياضى ١0.‏ 
ماوراء علم اللفة 5.؟ : ++؟ 


أمامية العلة الخلنية ١‏ وانظر 01او1آتطن ‏ //47! 
قلب ١515‏ 

علة وسطى (وانظر 81)مءت ) 4لا 

درجة متوسطة 11 


ثناثيات صعغرى .1: !١؟١1‏ : ؟1؟| 

لغة معدلة ( من ناحية النطق أو الهجاء أو القواعد 
النحوية ) 54 ؛ ١575‏ 

وحدة الأصل ( الأصل الواحد : 189 . /ا؟؟ 

صوت مفرد ( يسيط ) الم : 67! 

اختبار الرتابة م؟١‏ 


أمورفا 000 : ا؟ ١‏ 


مورفبم 5ه . 00 ل ا “21 ٠ ١‏ لم5١‏ 


١.1 حرق‎ 


/زجرت أ طم 0 

لمعم طم مطم ممم 
0ن أكصةع) لول ناكم 
كلأ اع مأ انتم 

1 ةيةه 

125 00100 

1210121 16 

لمعل اعم صدنلهمه 2ه 
أمعاء العم نأأذأأ2 م1210 
1م11 
ل لا 

كأذ الع امه ل 
م 1 
1011 
ع5 ناع ةا «لا»-رمم 
كاوعك اعم 1ه انار 
مع 5015 : 

51765نا ]ع0 


لمهن11أه 

00102210001 

ع5ناأعظاز معم0 
عاط 12الزة وعمه 
اع/7017 لزعم 0 

0131 5 

نم0101 


00001110 
مم نان 


01 
0_0 
[2غ1دم 

مما 1م 
امومع 16 هم 
م1 3120م 
2130م 
علطةكن 0‏ 
عأمنوم 
4ن 


ا 


ا 
| 


١ 
١ 


علم الشدرت 1 9 5 
مورفونوةرمى أل 7. اع 7 
انتقال خفى: وق 

تعدد اللفات 1 . ٠.‏ 005 

انفى 55 ؛ لال - 20866 

انفية. ( تأنيف.) 1148 : 

لغة وطِنية (قومية ) 56 4 54 5620 
معامل التومية 1١595‏ 0 0 
المعامل القومى ( الوطنى ) ه.” 
:تجنيس ( الآصوات ) /ة 
التحويون المحدثون 0511 
اللغويون المحدثون 596 

التحييد ( التعادلية ) 0 

١. الفاعلية‎ 

لغة غير الجامعيين 00 

معاملات عددية ١/5‏ 


م6١‎ 


عدر ) للكلمات ) ) ١5‏ 
أصوات انسدادية ) وانظر 0 ع 1051م ( 
كم 


لغة رنئمية 0 تأكملا 
كلمات تعد انعكاا لاشياء أو اراك يوم 
مفضل مفتوح .1 
تتطلم نار 4 
علة مفتوحة اف 
اصوات غموية الا : 
بالنسبة للاثاتئة ) . 007 
المبالفة فى التصويب .169 0 
امال نى تقد ر. الاخذلاغمات أت ١‏ الدوتية الموجودة ) 
11 0م 
نغمة توآفقية 15 : 
ا" الأخرم ها 
غارئ 5م . 
تغوزر 01 
أ علم الوثائق ١5١‏ 
(وزن) ١2"‏ 
00 عله نهائية 3 
حال المقاطع . ! 
١ 5‏ 5 ين 
نير المقطع قبل الآخير ١م6١"‏ 


000 


طعءءم؟ أه قابهم 
50 عدم 
05 

معن اند آه عقناهم 
براممومة آه علوعم 
1 00021 
0121665(ع0 
5ن لوت أهمعنوهاماتطم 
أذلع 5 أوانطم 

بع نأو تام 

طم 


م 


تعأكنلكت 2022م 
71011 

00م 2251 عاأمعممطم 
قتا 

2305 عاأعممطم 
كا 31 6 1اء011آ1 

حافت تنا 


اهماع 0101م 

01001 

اع دهطم لمع تعصم101كلاام 

10م 

عنطام 2 بععماءام 
علتطموع1010 

ملم 


طعلام 
أدمعععة طعاام 
05117ام 


نا ناعة 01 20106 
نأ 201159 
1م 

ل 0 ليل 
0011-0011 
أمعموواء عل عدأتاممم 


أقيسام الكلام 44 

انم المفعول ١.7‏ 

لهجة الطبقة الدنيا ( غير مكتوية) 651 ١58/215‏ 

مسكتة كلامية 175 

قمة الرنين ( فى المقطع ) ٠ 8١‏ 45 

انحطاط المعثى مه١‏ 

صيغ انحطاط المعنى ١66‏ 

ظروف فلولوجية ١؟١‏ 

فلولوجى ( لغوى ) .1 

فته اللغة هم“ 

الصوت المنرد /ا؟ © »6 : 55 : .ت » لالا؛ 
مذ4؛ .ك25).٠١٠١‏ 

فونيم ( الوحدة الصوتية ) 51 ؛ .شه ؛ لحلل ؛ )١١‏ 
١15 5 5*9 2 ١51١: ٠‏ 

عنقود فونيمى 55051 

علم الفونيمات ؟1؛ ؛ 88 

إلكتابة الفونيمية "؟! 5 .؟١‏ 

علم الأصوات العام 7؛ 556 6 9؟ 

الكتابة الصوتية 5؟١‏ : 1١7.‏ 

تتنوعات صوتية /م 

بصوت (١‏ يجعل الطريقة الكتابية للغة ما صوتية ) 
وك 

7 ١.١ صوقى‎ 

علم الأصوات “ع © 5ع 2: لاع ١.”‏ 

علم الاصوات الوظائفى 61 

التعبير عن المراد بصورة ( رمز تصويرى ).7 

الكتلية التصويرية .5 » 59 6 ه15١‏ 


لغة مهجنة ( لغة بنحو مبسط وكليات مختلطة 
للتفاهم بين الأقاليم المتجاورة ) 15 : لم١‏ 

درجة الموت 15 

نبر يقوم على درجة الصوت 17 

أصوات أنفجارية ( وائنظر كعلاأونااء©0 يغ 5م50 ) 


مخرج المسوت 65 > را د خم؟ 

تركيبى متعدد ؟ه١‏ 

اللغات المركبة ( وانظر 521125:مم]م122 
هه > ١2"‏ 

نظرية تفسار نثأة اللغة مم* 

تطور عام لمه١‏ 


+الات ء 


اح" سس 


لاع 72010 زان عقاناممم 
90105 نلوء]0 0512م 


فأمواعة اهدملازوهم | 


اع ةا أعهاععاذم 


مولعم 
101 


لام اماع 
امهم ألمعدعم 
انمعنء2 امقترارم 
ا :02111121 
ع8 ةنومة! 10م 
فهو ز0ه:83 10م 7 
انلع ل0عاع6 1061م 
01111000 


١: وأدعطامرم‎ 


)تمع م أامطء زوم 
دمناةعتلمء ‏ 


ةد 0 مااعع ع 


اموتاع نا أكطاوع6 1 . 

لإ مالع 

نا8 2 0121اع 1 

ا اكوع2ة ناعم 


أمع عع 3امم؟ . 


و لامع 

عطقك 000 
ا انل 
م 0 


5-7 ام 
8هتالمبانه 

 .‏ آط5320 
ععةعمها 511 
00 


5-6 ا 
مدع ل ا لم560 
حيك كء يو كه 


ا 


لشتقاق فى جموى | ١‏ وانظر الس عاإن! 1 | 


ْ بالممند ل | 

تنوعَات موضلعبة موقي ١‏ وأنطرع«مطومااد ( 
6 مم 

لغة تابعة 111 


مسد ( مجمول 4 لم ١.64.016‏ 
نسائقة *؟ .7ه ا ٠ ٠١‏ !ا 


معيارى 0 ْ 
اول 1 


| لغة اولية كد لكل 


1 


1 
5 


,]| لغة' اولية ١1‏ 
بال الثالث 00 ٠6١‏ 


7 علة ول ا 


تَحية فق الفونيم. ) وانظلر ه12 ع3 )كم 
لغة معدارية (:وانظن ع قناعهة1 4 6 ١١8‏ 


]:اعاذة التركيب 00 


خفتيو: 1 


لغة منطقة ( و انظر ةا 3122 2 ) كرما 


مناطق أثرية ١١8‏ 
أندال ١.1‏ 


بدائل /ا؟ ١‏ * 

حدرة:الرنيئ /الا . 

الابدال الشائم ١53‏ 

عله مزدوجة منافةة امم 

را وانظر ‏ 5ع]ة ) ١.5‏ 

هلة مستديرة. 3م ا 

التدوير ( للعلة ) 1 

لو انظ بع10ممفطم العامة اماد ١.7)‏ 

لغة تابعة مهمأ . 

مجموعة اللغات للهندية الاوربية التى تحولت 

يعض. أصو اتها .للوقفية .الطيقية الى أحتكاكيه 

506 أو لثوية ١"‏ 0000 


نير نانوي 1 | 
- ا 54 ١ ١‏ 
١‏ : لها مععن كةعم ناد 


حذ, 


)؟ه 


ا نك 


1181 
برك ايحي فت 
ل 5011211016 

كت 501712011 

لل يرت 

ان حللةة 
ليك 


لك 
أمقااطزة 
كن 1 لله تياك 
1111م 1ه 


5101 

51328 
51 أناع 10 50010 
القلف 
501 


رافك 

5001110 

عومدطكهء 20ناوة 
تمع لقتاود 
بجج! 0قنانك 

أاطء 20نا50 


01 الل0ع506 
15 م5 

أء 3 50130 
تناع 32 51220350 
)5 


500 


ككة 51 

الع 3 ككع ]1 

6اعء/ا م5700 

أذ اناعم !1 |2 نااء ناراك 
حاف ا لفاك 

اع 5066 

اعععمة 5513203501 1؟ 


فرنيم جزنى ١‏ أو تركيبيى ) ١1‏ | 

تجزى* ١116‏ ظ 

تضير دلالى ١617‏ 

علم الدلالة 11 © 6ه 

(أنظر :عطس ش لسع تسعد )ام 

شبه علة ( تصف علة  )‏ ( وانظر 1م - © 
5غ آ41 

١66 تقصير‎ 

صوت صفيرى 86 

عد 111 

تبسيط الصوت ( تحويل المضعف الى صوت 
بسيط ) ١58‏ 

نظرية تفسسر نشسأة اللغة 9؟ 

لهجة عامية ه55 ؛ ./ 2 لم١١‏ 

علم اللفة الاحتماعى .ه 

الانتسام الطبقى ١56‏ 


الطبق ( الحنك الليبن ‏ أقصى الحتك الأعلى ) س 
(وانظر تتتنالك ) هرا 

محهور (وانظر 101060 )هلا 

اأحهار ( وانظر 8ؤماعاه؟ 1 ١21‏ 


التفير الصوتى ١1.‏ 

تحمعات صوتية /اة 

القائرن الصوتى ١ ١1.‏ 595 :. ”55# غ 66" 

ابدال الأصوات ( وانظر آلط5 غمقدمومم ( 
,1 

جزيثات الكلام 11 

أصوات احتكاكية (وانظر 202141065] 

علة منبسطة .م 

لغة معيارية (لغة مششتركة ) لا*١‏ 24م؟!| 

أصل (وانظر 170046 ١٠.51)‏ 

أصوات وقنية لو نظا 015175 عد و«اوأكتااءءه ) 
م 
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